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يسـة مـن هـذا الزمـان  قد ِّ
 وقفة أمام سيرة سيمون ڤايل الفكرية والروحية

 
 أكرم أنطاكي

  

 حبيبتي، يا حبيبتي الجميلة، يا يتيمتي...
 غير المنتهية" ل. أراغون )نقلًا عن الشاعر الأرمني مانوشيان(، "القصيدة

 
1 

 
أمورٌ كثيرةٌ جذبتْني إليها كأخ، إنْ لم أقل كعاشق صوفي، فتملَّكتْني ولمَّا تزل. وإن أول ما جذبني 

صدقها العميق وروحانيتها التي كانت  –نعم خاصةً  –إليها هو صفاؤها المذهل وذكاؤها الحاد، وخاصةً 
 أيضاً...من أجمل ما أتيح لي الاطلاعُ عليه والإحساسُ به. و 

مسيرتها التي كانت، من بعض جوانبها، شبيهةً بمسيرتي. فعلاقتها بشقيقها أندريه وبمن أحبَّت 
تذك ِّرني دائماً بعلاقتي بشقيقتي إكرام وبمن أحببت في حياتي. ولأن أول ما حرَّكها كان حب الحكمة )أو 

يا  –ة". وهو الأمر الذي قادها الفلسفة(، ومن خلالها كان بحثها الوجودي الدائم عن حلم اسمه "عدال
إلى الانغماس في عالم العمل، وإلى التعامل الكل ِّي الصادق مع ما صادفتْه إبان  –للروعة والخيبة معاً! 

مسيرتها من حركات، سرعان ما تجاوزتْها جميعاً؛ وهو ما دعاها إلى مشاركة العمال حياتهم في 
، وقاد محاولتها الفوضوية للانخراط في الحرب الأهلية المصانع، بعدما شعرت بعمق مأساتهم الإنسانية

قوا أكذوبة  كوا بوهم ثورة فلسطينية بائسة و/أو صدَّ الإسبانية، كما فعل الكثيرون منَّا، من بعدها، حين تمسَّ
البناء المادي للاشتراكية على أرض واقع إنساني غير مهيأ. ولأن مراجعتها الدائمة لذاتها هي التي 

كما أوصلت بعضنا( إلى "شيء" من تلك الروحانية التي طبعتْ كتاباتها. وأخيراً، هذا التفاني أوصلتْها )
تلك  –الذي جعلها تنخرط انخراطاً تام اً في مقاومة الوحش النازي الذي كان طاغياً على عالم تلك الأيام 

تلك المحبة التي جعلتها القناعة التي تدفعنا إلى محاربة "الوحوش" التي لا تزال تسيطر على عالمنا؛ و 
كَ جسمُها النحيل الذي انهار في آخر المطاف. م نفسها من أجل ما آمنتْ به، فأُنهِّ  تقد ِّ

سيمون ڤايل، الفيلسوفة والروحانية الكبيرة، التي ولدت في باريس  – قديسة من هذا الزمانإنها 
في قلب مسيحية لم  1943آب  24من أسرة يهودية مثقفة غير متدي ِّنة، وتوفيت في  1909شباط  3في 

تنتسب البتة إلى مؤسساتها. سيمون ڤايل التي سأتحدث عنها في محاولتي الموجزة هذه، متوقفاً أمام 
 المراحل الرئيسية من حياتها، مبتدئاً بما يصطلح بعضهم على تسميته بـ...
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2 
 دمغة ألان...

 

السادسة عشرة من عمرها، في السنة حيث بدأ اهتمام سيمون ڤايل بالفلسفة منذ أن كانت في 
الأخيرة من الثانوية العامة في مدرسة هنري الرابع في باريس. كان الأستاذ الذي رعى خطواتها الأولى، 
والذي رافقتْه طوال فترة دراستها، هو الفيلسوف الوجودي إميل شارتييه )الملقب بـ"ألان"( الذي لقَّنها مبادئ 

ية، فاطلعت من خلاله على دوركهايم وكانط وهيغل وماركس وهوميروس المقاربة العقلانية والفلسف
نجدها  1"وماركوس أوريليوس، وكانت كتاباتها الفلسفية الأولى متأثرة به. ففي مقالة بعنوان "في الزمن

 تقول:

لا يعرف الإنسان العالم. فهو لا يعرف ماهيته، ولا يهتم لذلك. لذا نرى بعضهم ممَّن يتخيلون "
ة، أو يتصورون فيضاً مشر ِّعاً للعالم، أو بعضهم، ممَّن يعتقدون بأنهم ملاحدة، يضعون أنفسهم الألوه

مكان الله، فيسنُّون باسمه دراسات يسمونها ثيولوجية أو فيزيائية أو كيميائية أو رياضية، تضع قواعد 
ستنبطة من الأشياء، لكنهم للكون. أو لنقل، بتعبير آخر، إنهم يحاولون التفكير عن طريق هذه القوانين الم

فيما يفعلون يشبهون العبد الذي، حين يحاول التفكير في نظام المدينة، يضع نفسه مكان الملك الذي شرَّع 
هذا النظام وحافظ عليه. أمَّا الإنسان العادي، الذي لا تهمه هذه الأمور كلها، فهو لا يهتم إلاَّ لوضعه 

 ."الخاص
"إنساناً عادي اً"، ولم تكن تهتم كثيراً لـ"وضعها الخاص"، بل كانت تهتم لكن سيمون ڤايل لم تكن 

لشؤون الآخرين، ولمشكلات هذا العالم. مما يدفعنا إلى التوقف قليلًا عند بعضٍ مما كتبتْه في تلك 
 المرحلة المبكرة من حياتها، كهذه المحاولة بعنوان "مدخل إلى العلم والإدراك عند ديكارت"

أن حيث، بعد 2
 ناقشت آلية الإدراك الإنساني وتناقضاته، توصلت إلى ذلك الاستنتاج الذي جعلها تتساءل ما إن كانت

عي العلماء حين يميزون بين ... " هذه التناقضات غير قابلة للحل ِّ إلاَّ ظاهري اً أم أنها مجرد مؤشر، كما يدَّ
الخاصة، وليس إلى طبيعة العلوم؟ إن أفضل الفكر العلمي والفكر بشكل عام، فيستندون إلى مفاهيمهم 

لت العلوم على أساسها؛  وسيلة لمعرفة الجواب هي العودة إلى النبع والبحث انطلاقاً من المبادئ التي تشكَّ
]وهنا[ عوضاً عن أن نعود إلى طاليس، وللأسباب التي بيَّناها سابقًا، يجب علينا الرجوع إلى ينبوع العلم 

ورة المزدوجة التي جعلت من الفيزياء إحدى تطبيقات الرياضيات ومن الهندسة جبرا؛ً الحديث، إلى تلك الث
 ."أي، بتعبير آخر، يجب العودة إلى ديكارت

                                                 
1
 « Du temps », Libres propos, nouvelle série, nº 8, 1929 ; repris dans Premiers écrits 

philosophiques, pp. 141-147, in Œuvres complètes, t. I, Gallimard, 1988. 
  
2
 Premiers écrits philosophiques, pp. 159-165, in Œuvres complètes, t. I, Gallimard, 1988. 
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فتجيب عما طرحته من  –السمة التي أصبحت من أبرز سماتها  –ثم تتابع بصرامة الفيلسوف 
العلوم، سوف تبقى لأن أيَّ تصور  تساؤلات، ما مُفاده أن تناقضات هذه الحياة، مثلها مثل تناقضات

... المنظومات الكاملة التي حاولت إزالة كل ِّ التناقضات الرئيسية " خلاف ذلك هو مجرد وهم شبيه بتلك
للفكر. ]فقد أصبحنا[ نفهم جيداً أنه إذا كان لهذه المنظومات بعض القيمة، من هذا المنظور، فإن ]قيمتها[ 

 ]3."شاعرية أساسا

 بعد الانتهاء من دراستها الجامعية في...وتنخرط سيمون 
 

3 
 عالم الحياة العملية

 

تكتب متفكرةً في جدلية  –عاماً  19وكان عمرها آنذاك  – 1928فنجدها خلال صيف عام 
العلاقة بين مفهوم العمل ومفهوم السلام، فتتوصل إلى أنه "وحده العمل يؤسس للسلام"؛ فمن خلاله 

مه من  قيمة في حد ِّ ذاته، كما نستطيع تقدير أهمية الإنسان الذي قام به، ما يعني أننا بوسعنا قياس ما يقد ِّ
بتنا قادرين على وضع أسُس ذلك القانون الذي يكفل المساواة بين البشر. لكن حماسها لمفهوم العمل 

اة العملية سرعان ما حلَّ محلَّه، على أرض الواقع، تشاؤمٌ عميق سبَّبه انخراطُها الفعلي والصادق في الحي
إلى جانب أولئك الذين ينتجون "القيمة الزائدة" التي يستفيد منها الآخرون، حين اختبرت بنفسها، إلى 

هذه " جانب عمال المصانع، قسوة الوقوف وراء الآلة الساحقة. ونراها إبان تلك الفترة تكتب متأملةً بمرارة:
يشعر المسحوق وحده بالنير. لذا ليس بوسعنا هي طبيعة البشر: منَ يسحق سواه لا يشعر بشيء، بينما 

  4."أن نفهم هذه المعاناة ولا أن نشعر بها ما لم نقف فعلًا إلى جانب المضطهدَين

هذا الفهم الإنساني العميق هو الذي جعلها تتفهم تلك "السعادة الصافية الغامرة" التي تتملك 
أيضاً، ما الذي يجعل البشر، في المقابل وفي العاملات حين يضربن عن العمل، وتتفهم، في الوقت نفسه 

أولئك الذين يقبلون بأنْ يكون دورهم في هذه الحياة " معظم الأحوال، يخنعون فينحنون أمام الظلم، لأن  
5".الخنوع والانحناء، إنما يخنعون وينحنون لأنه ليس بوسعهم فعل شيء آخر

 

 يبنون "خطَّهم السياسي" على شقاء الآخرين:وهذا ما دفعها أيضاً لأن تقي ِّم بقسوة أولئك الذين 

عونه من رغبة في إيجاد طبقة " ... لأني حين أفكر في أولئك القادة البلاشفة الكبار وفيما يدَّ
قدمه في  –ليس تروتسكي قطعاً، ولا حتى لينين  –عاملة حرة، في الوقت الذي لم يضع أحد منهم 

                                                 
3
 «Quelques réflexions autour de la notion de valeur» (1941). 

4
 «Leçons de philosophie», représentées par Anne Reynaud-Gherithault, Plon, 1989, p. 142.  

5
 .1936حزيران  10، 224، العدد الثورة الپروليتارية(، مجلة 1936من مقال "حياة عاملات التعدين وإضرابهن" )  
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د عبودية مصنع، ما يعني أنه ليس من الممكن أن تكون ع ندهم أدنى فكرة حقيقية عن الأوضاع التي تحد ِّ
  6."العامل أو حريته، فإن السياسة تبدو لي مجرد أضحوكة بائسة

هل سيتغير هذا الواقع يا ترى؟ هل سنرى ذات يوم تغيراً " ثم تتساءل متأملةً في واقعنا البشري:
المستقبل، ذلك المستقبل الذي ينبغي لنا  فعلي اً ودائماً في شروط العمل الصناعي؟ هذا ما سيخبرنا به

  7."صنعه، وليس انتظاره وحسب

 وتكون النتيجة التي توصلتْ إليها في نهاية حياتها القصيرة هي الحكمة التي جعلتها تستنتج أنْ 

  8."... وحدها العودة إلى الواقع ستبي ِّن، إلى جانب أمور أخرى، حقيقة العمل البدني"

 
4 

 مضىفي أصوليات قرن 
 

ه، 1936و 1931في تلك الأيام، وتحديداً ما بين الأعوام  ، كانت سيمون ڤايل شيوعية التوجُّ
ماركسية القناعة. لكنها كانت ملفتة للنظر، فهذه الماركسية الشابة تجرأت منذ ذلك الحين، انطلاقاً من 

تحليلها العميق للنازية التي  ضميرها الحر ِّ ونظرتها الثاقبة للأشياء، على نقد التجربة السوڤييتية. فكان
استولت، عن طريق الانتخاب "الديموقراطي"، على السلطة في ألمانيا، وكان ربطها لما حصل في ألمانيا 
بالواقع القائم في روسيا، حيث تنبَّأت بحتمية هزيمة الطبقة العاملة الألمانية نتيجة وصول النازيين إلى 

ما يجذب المثقفين  ..." الشيوعية التي تحولت لصالحهم، لأن  السلطة بفضل مئات الآلاف من الأصوات 
رهُم  –والبورجوازيين الصغار إلى الحركة القومية  الاجتماعية ]النازية[، في واقع الأمر، هو أنها تشُعِّ

بالقوة. فهم لا يدركون أن هذه القوة، التي تبدو لهم جبارة، هي كذلك فعلًا لأنها ليست قوتهم، بل قوة 
لون على  ضوا من خلالها عن ضعف حالهم الطبقة الحاكمة. ]...[ لذا نراهم يعو ِّ هذه القوة لكي يعو ِّ

  9."أحلامهم الضبابية –ولست أدري كيف سيتم ذلك  –ويحققوا عن طريقها 

هذه الهزيمة الكبرى التي مُنِّيَتْ بها الطبقةُ العاملةُ الألمانية، والحركة العمالية العالمية عموماً، 
سلطة في ألمانيا، ما كان من الممكن لها أن تحصل الاجتماعيين إلى ال –المتمثلة في وصول القوميين

لولا ذلك الخلل الكبير في نظام تصوَّره معظم "تقدميي" العالم آنذاك نظاماً آخر، فرهنت معظم الأحزاب 
الشيوعية والعمالية سياساتها له. فنحن، حين ننظر بعمق إلى سياسات هذا البلد، الذي أراده الجميع 

                                                 
6

 .142، غاليمار، ص أعمال سيمون ڤايل، 1935من رسالة إلى صديقتها ألبرتين تيڤنون، شباط  
7

 "حياة عاملات التعدين وإضرابهن"، المرجع المذكور. 

8
 .1214، ص أعمال سيمون ڤايل"التجذر"،  

9
 « Impressions d’Allemagne (août et septembre) : L’Allemagne en attente » (1932), paru 

dans La Révolution prolétarienne, nº 138, 25 octobre 1932 ; repris dans Écrits historiques et 

politiques, vol. 1, pp. 120-137, in Œuvres complètes, t. II, Gallimard, 1988. 
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العمالية العالمية، سرعان ما نتبيَّن ما ألحقتْه سياساتُه بتلك الحركة من ضرر؛ ما طليعةً ومثالًا للحركة 
أن نتبيَّن  ..." يجعلنا نستيقن، بالتالي، من صحة موقف سيمون ڤايل التي استنتجت قبل غيرها ضرورة

10."بوضوح ما إذا كانت هذه الدولة العمالية حقيقة أم مجرد وهم
  

يجب أن " ضاً، وبمنتهى الشجاعة، ما توصلت إليه من نتيجة تقول:ونتبيَّن كم كانت صحيحة أي
لا نغمض أعيننا! يجب أن نعتمد على أنفسنا فقط! صحيح أن قوتنا صغيرة، لكن يبقى من واجبنا أن لا 
نترك ما ليس بوسعنا فعله بين أيدي أناسٍ مصالحهم غير مصالحنا! فلنفكر، على الأقل، في كيفية 

11"نا!محافظتنا على كرامت
 

فهم ما يجب على كل ِّ متَّبع لهذا  ..." الحر  كان دائماً وسيبقى –المفكر –لأن واجب الإنسان
المنحى أن يفهمه كي يتجنب الجنون أو الدوار الجماعي السائد، ولكي يعيد لحسابه الخاص، بعد أن 

12."يتمكن من تجاوُز الوثنية الاجتماعية السائدة، العقد البدئي بين العقل والكون 
  

وهذا "العقد البدئي بين العقل والكون" هو الذي قاد خطاها في هذه الحياة، فدفعها للتطوع إلى 
 والتي عُرِّفَتْ بـ... 1936جانب الجمهوريين في تلك المعركة الدامية التي اندلعت في العام 

 
5 

 الحرب الأهلية الإسبانية
 

الشجاعة الأخلاقية الكبيرة المتمثلة في وهو "العقد بين العقل والكون" نفسه الذي منحها تلك 
موقفها المتميز من هذه الحرب، حين قامت، بُعيد عودتها إلى فرنسا للتداوي من إصابتها، وعلى الرغم 

يدعو إلى التسوية وإلى وقف الاقتتال  من تعاطفها المبدئي مع الجانب الجمهوري، بتبني موقف سلمي
م الذي كان يغذ ِّي تلك الحرب التي أنجبت الحرب العالمية عن طريق وضع حدٍ  للتدخل الدولي العا

  الثانية؛ ما بدا حينذاك، في نظر بعض رفاقها، موقفاً انهزامي اً، لأننا
نتطوع في بادئ الأمر حاملين أفكاراً تدعو إلى التضحية، ثم ما نلبث أن نجد أنفسنا وقد  ..."

قها من وحشية وقسوة لا تراعي أية قيمة للأعداء. وقعنا في أتون حرب تشبه حروب المرتزقة، بما يراف
]...[ لأني أشعر بأنه حين تضع السلطات الزمنية والروحية مجموعة من البشر خارج النطاق الذي 
يضفي قيمةً على الحياة الإنسانية فإنه يصير من الطبيعي أن يتحول الإنسان إلى قاتل. لأننا حين ندرك 

                                                 
10

 (.1933"دور الاتحاد السوڤييتي في السياسة الدولية" ) 

11
 المرجع نفسه. 

12
 (.1934أسباب الحرية وأسباب الظلم الاجتماعي" )تأملات حول " 
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أن ينالنا القصاص أو اللوم فإننا سنقتل، أو على الأقل، سنشجع أنه صار بوسعنا القتل من دون 
13."بابتسامتنا أولئك الذين يقتلون 

  

لذا نراها تعب ِّر، بمنتهى الجرأة، عن قناعاتها السلمية الداعية إلى التسوية على الأرض، على الرغم 
بما ]تـ[ـقول سوف ]تـ[ـصدم الكثيرين من الرفاق الطيبين. لكنه واجبنا،  ..." من أنها كانت تعرف جيداً أنها

ي قيم الحرية، أن تكون لدينا شجاعة التصريح بما نعتقد، حتى وإن لم يعُجَب بعضُهم بما  عي تبن ِّ حين ندَّ
14."نقول

 

واقع ما يعني أنه يصبح من واجبنا، في السياق نفسه، المعالجة العميقة والصادقة لما يطرحه ال
حين نستمر في التغاضي عن هذه الإشكاليات، " من تساؤلات تتعلق بإشكاليات الحرب وإشكاليات السلام

م أيَّ حل، ستحل عندئذٍ حتماً  ونستمر بملء إرادتنا في إغماض عيوننا وفي ترديد شعارات فارغة لا تقد ِّ
15."هذه الكارثة العالمية التي أصبحنا نستحقها بسبب جبننا

  

هو موقف سيمون ڤايل من كل ِّ ما سوف  –الضميري والمبدئي  –ا الموقف الإنساني ويصبح هذ
 تواجه من قضايا. وأول تلك المواقف كان موقفها الرافض للاستعمار والمؤيد لـ...

 
6 

 حق الشعوب في تقرير مصائرها
 

بالواقع حين تبيَّنت عمق المعضلة التي كانت تواجهها الديموقراطيات الغربية، المتمثلة 
المشكلات " الاستعماري الذي كان سائداً وفي ما يطرحه هذا الواقع من تساؤلات على جميع الأصعدة:

الناجمة عن الاستعمار تطرح نفسها من منظور القوة قبل أي ِّ شيء آخر. فالاستعمار يبدأ دائماً بممارسة 
16."القوة المباشرة عن طريق الغزو

 

وروبية، التي أصبح وجودها مهدداً، على التعامل تعاملًا مختلفاً لقد أجبر الغزو النازي الدول الأ
ل هنا أن موقف سيمون ڤايل كان في هذا الخصوص ملفتاً للنظر، سواء  مع ما أضحى عبئاً عليها. ونسج ِّ
من حيث ذكاؤه وواقعيته أو من حيث مبدئيته ومثاليته. فهنالك، من منظورها، ثلاثة حلول ممكنة للمشكلة 

 ارية:الاستعم

                                                 
13

الكتابات التاريخية (، ثم نُشرت في 1950) نشرة أصدقاء جورج برنانوس(، نشرتها 1938من رسالة إلى جورج برنانوس ) 
 .324-320، ص Espoir، مجموعة 1960، غاليمار، والسياسية

14
 .389-388ص ، 2، ج Espoir، مجموعة يةالكتابات التاريخية والسياس(، 1936"أفكار لن تعجب" ) 
15

 .46-43، ص 3ج ، Espoir، مجموعة الكتابات التاريخية والسياسية(، 1937-1936"في سبيل عدم تدخل شامل" ) 
16

 ,Louis Roubaud, Viêt-nam, la tragédie indochinoiseجمع لويس روبو هذه المقالات في مجلد واحد:  

Librairie Valois, 1931. 
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س الأوضاع المزرية  الإصلاحيالحل الأول هو الحل  - الداعي إلى تعبئة الرأي العام كي يتحسَّ
 لشعوب المستعمرات، فيندفع إلى العمل من أجل تحسين أوضاعها.

الساعي إلى تحقيق استقلال هذه الشعوب عن طريق الثورة  الثوري الحل الثاني هو الحل  -
 ت سيمون ڤايل ترفضه رفضاً كاملًا لأنها أصبحت تؤمن بـالمسلحة العنيفة، وهو حل بات

طريق ثالث دعت إليه، وهو الحل الذي تبنَّته مبدئي اً المقاومة الفرنسية بقيادة الجنرال ديغول،  -
المنطلق من ضرورة استعادة فرنسا، مثلها مثل باقي دول التحالف المعادي للهتلرية، ثقة الشعوب التي 

ه الشعوب حقوق المواطَنة التي تمنحها لشعبها كاملة، ما يهي ِّئ هذه الشعوب للوصول تستعمرها، فتمنح هذ
إلى الاستقلال دون أن تقع فريسة المشاعر القومية المتطرفة، ويتيح، في ظروف الحرب التي كانت 

د الجميع لأنه " مستعرة في العالم آنذاك، التحالف مع هذه الشعوب لمواجهة الخطر النازي الذي كان يهد ِّ
حين يبدو، للوهلة الأولى، أنه ليس هناك حل فإن الواقع يقدم لنا احتمالًا ثالثاً. وهذا الاحتمال يقضي بأن 
رة بأنه قد أصبح من مصلحتها التحرير التدريجي لمستعمراتها. والشروط متوفرة لذلك؛  تقتنع الدولة المستعمِّ

ا العاجلة والبديهية تحويل رعاياها إلى فتوازُن القوى على الصعيد الدولي يجعل من مصلحة فرنس
17."شركاء

  

الإبقاء على تطلعاتنا المستقبلية، وفي الوقت نفسه محاولة  ..." وتصبح هذه الإمكانية الداعية إلى
التواصل مع الماضي العريق والسعي بكل ِّ ما أوتينا من قوة لإحياء صداقة حقيقية مبنية على احترام كل 

راً في   ... بعضاً من حلمها الكبير في مواجهة واقعنا الإنساني المرير. "الشرق مازال متجذ ِّ

 
7 

 في رفض الهمجية وفي التعامل معها
 

فقد كانت سيمون ڤايل مؤمنة بالسلام ومستعدة لأن تقدم، من أجل تفادي الحرب، كلَّ ما بوسعها 
 ل ِّ جوارحها ومن حيث المبدأمن "تنازلات" قد تبدو صعبة، وحتى مهينة لأول وهلة. فقد كانت ترفض، بك

18."ً الحروب التي يساق العبيدُ فيها إلى الموت باسم كرامة لم يمتلكوها يوما ..."
 

لأن منطلقها الإنساني الرافض للحرب وهمجيتها جعلها تبدو في بعض الأحيان مستعدة لتبرير 
يحاول، قدر  –صليبه كموقف المسيح على  –العجز والقبول المؤقت بالظلم. لكن موقفها هذا كان 

 المستطاع، إبعاد تجرُّع الكأس المريرة أو تأجيله:

                                                 
17

 « Essais et combats », nº 2-3 ; repris dans Écrits historiques et politiques, vol. 3, pp. 145-

151, in Œuvres complètes, t. II, Gallimard, 1983. 
18

  « Réponse à une question d’Alain » (1936), Écrits historiques et politiques, Gallimard, 

1960, coll. « Espoir » ; repris dans Écrits historiques et politiques, vol. 2, pp. 329-332, in 

Œuvres complètes, t. II, Gallimard, 1991. 
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لكن العجز الذي نجد أنفسنا أسرى له في لحظة معينة، والذي يجب عدم التعامل معه إطلاقاً "
ر بأي ِّ شكل كان التخاذل أمام العدو، أي اً  كشيء نهائي، لا يعفينا من أن نبقى مخلصين لأنفسنا، ولا يبر ِّ

المسمَّيات التي يتزين بها ]هذا العدو[، فاشية كانت أم ديموقراطية أم ديكتاتورية پروليتارية. إن كانت 
عدونا الرئيس هو الجهاز الإداري، البوليسي أو العسكري؛ ما يعني أنه ليس ذاك الذي يواجهنا والذي هو 

عي أنه يدافع عنَّ  لنا إلى عبيد. وفي كل ِّ عدونا بمقدار ما هو عدو إخوتنا. إنما عدونا هو مَن يدَّ ا ويحو ِّ
الأحوال، تبقى أحقر الخيانات أن نقبل الخضوع لهذا الجهاز وأن ندوس بأقدامنا، في سبيل خدمته، في 

19."أنفسنا وعند الآخرين، على القيم الإنسانية كل ِّها
  

لهمجية ما أجبرها، في النهاية، على تجرُّع الكأس المريرة واتخاذ الموقف المطلوب لمواجهة ا
ويا ليته كان كذلك! فأضرار البرابرة وكل ما يلحقونه من دمار تبقى  –هتلر ليس بربري اً الهتلرية. ذلك أن  "

ر، توقظ الروح فتنب ِّهها إلى عدم استقرار أشيائنا البشرية. لذلك  محدودة، كالكوارث الطبيعية التي، حين تدم ِّ
أحياناً ببعض الوفاء وببعض اللفتات الكريمة التي تحد   كانت فظائع البرابرة ونكرانهم للجميل، الممتزج

د أيَّ شيء حيوي لدى الناجين من سلاحهم. لكنها فقط دولة متحضرة،  باتهُم ومزاجيتهُم، لا تهد ِّ منها تقلُّ
، دولة شبيهة بما كانت عليه روما، تستطيع –إذا جاز لنا استعمالُ تعبير كهذا  –ومتحضرة بشكل حقير 

دهم وتستعبدهم إلى هذه الحال من التفسخ الأخلاقي الذي لا يحطم مسبقاً كلَّ أمل في  أن توصل منَ تهد ِّ
المقاومة الفعالة فحسب، إنما يقطع أيضاً، قطعاً فج اً ونهائي اً، استمرارية الحياة الروحية، فيستبدل بها 

م، تستطيع أن تشلَّ عند خصومها التشبُّه الرديء بالمنتصرين. إنها فقط دولة بلغت شكلًا علمي اً من التنظي
ة فعل، وذلك عن طريق السطوة التي تمارسها آليتهُا التي لا ترحم على خيالهم، ]تلك  أية إمكانية لأية ردَّ
الآلية[ التي ليس بوسع الضعف ولا الفضائل الإنسانية إيقافها حين يتعلق الأمر بتحقيقها لأي ِّ مكسب، 

نفسه، الكذب والحقيقة، الاحترام الظاهر للمواثيق واحتقارها. لذلك حين تستعمل بلا تمييز، وفي الوقت 
نحن في أوروبا اليوم لا نشبه أولئك المتحضرين الذين يواجهون البرابرة، بل نحن في وضع أصعب 
دها؛ ما يعني أنه ليس بوسعنا مواجهة  وأخطر بكثير. نحن في وضع بلدان مستقلة بات الاستعمار يهد ِّ

.".نبتكر الطرائق المناسبة لذلكخطر كهذا ما لم 
20

 

وإن  "طرائق مناسبة" كهذه لا يمكن اكتشافها ما لم نتفكر ملي اً في ذلك الداء البشري الرئيسي الذي 
ولَّد مفهومنا الهمجي، وما لم نفهمه، ذلك الداء الذي مازال متفشياً، والمتعلق بالقوة وبالبطولة وربطهما 

دبي والفلسفي العميق الذي كتبته سيمون ڤايل في معمعان الحرب بالذكورة. فكان ذلك التحليل الأ
، حين توصلت إلى هذه النتيجة المريرة الإلياذة: قصيدة القوةالمستعرة، وأحد أجمل نصوصها، بعنوان 

                                                 
19

 « Réflexions sur la guerre » (1933), La Critique sociale, nº 10, novembre 1933 ; repris dans 

Écrits historiques et politiques, vol. 1, pp. 288-299, in Œuvres complètes, t. II, Gallimard, 

1988. 
20

« Réflexions sur la Barbarie » (1939), Écrits historiques et politiques, vol. 1, pp. 222-225, 

in Œuvres complètes, t. II, Gallimard, 1989. 
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مهما يكن الأمر، فإن هذه القصيدة تبقى " التي استخلصتْها من ذلك العمل الإنساني الخارق والتي مُفادها
فكل ما ينبعث منها من شعور بالمرارة إنما ينبثق من المسب ِّب الحقيقي والوحيد لتلك المرارة، ألا عجائبية. 

وهو خضوع الروح الإنسانية لسلطان القوة البدنية، الذي هو في نهاية المطاف خضوع الروح للمادة. ]...[ 
له القوة الغاشمة من سلطان،  والنتيجة هي أنه من غير الممكن أن نحُب ولا أن نقيم العدل ما لم نعِّ ما تمث ِّ

21."ونتعلم كيف لا نحترمها
 

ولكن كيف بوسعنا التعبير عن "عدم احترامنا" للقوة؟ كيف بوسع الإنسان المفكر والفيلسوف أن 
 يحارب الوحش ويبقى، في وسط المعمعة اللاإنسانية المحيطة به، إنسانًا؟

عن حلمه مهما كانت الظروف؛ حين يبقى وأفكر أن هذا ممكن فقط حين لا يتخلَّى الإنسان 
مخلصاً لنفسه، فـ"يحارب الشر" على طريقته وبقدر ما يستطيع؛ حين يفعل كما فعلت سيمون ڤايل التي 
قدمت، إبان تلك السنوات المريرة الأخيرة التي عاشتها مع الألم والمرض، حصيلة تجربتها الفلسفية 

الي الأرق، في تلك الليالي التي كانت طائرات الوحش النازي لأنها في لي والروحية وأجمل ما في نفسها.
تقصف، بلا تمييز، أحياء لندن السكنية، كانت تعمل وتكتب، وتتألم وتكتب، وتفكر وتحلم حتماً بـ"زمان 

يسيطر الجنون ]فيها[ على عقول الصبايا، وتضيء الشمس ]فيها[ قلوب " الكرز" الآتي وبأيام طبيعية
22."العاشقين

 

تلك السنوات الأخيرة من حياتها كانت سيمون ڤايل تواجه العالم ومفاهيمه وتتواصل مع ففي 
 الألوهة في قلبها. ونتابع في تلك المرحلة بعضاً مما كانت تتفكر فيه، مبتدئين بـ...

 
8 

 بعض إشكاليات العلم الحديث
 

ريه الذي كان يومئذٍ سجيناً؛ كالرياضيات، التي ناقشتْها عميقاً في رسائلها المتبادلة مع شقيقها أند
التناسب ..." ما كان يعيدها دائماً إلى فلاسفة الإغريق القدماء، حين استنتجت في إحدى هذه الرسائل أن  

المتعلق بالأشياء المرئية يسمح بأن نلتقط من الوهلة الأولى تنوعاً معقداً قد يضيع من دونها. ]...[ أمَّا 
ب بين الفكر والعالم، فإنك إنْ كنت تقصد بهذا ما ينتابنا خلاله من شعور فيما يتعلق بالشعور بعدم التناس

23."بالغربة، عندئذٍ أقول لك: نعم، لقد شعر الإغريق بأن الروح منفية في عالمنا
  

                                                 
21

 « L’Iliade ou le poème de la force » (1940-1941), Les Cahiers du Sud, nº 230 et 231, 

décembre 1940 et janvier 1941 ; repris dans Écrits historiques et politiques, vol. 3, pp. 227-

253, in Œuvres complètes, t. II, Gallimard, 1989. 
22

 اريس بعنوان "زمان الكرز".من أغنية من أيام كومونة ب 

23
 .1940آذار  28من رسالة إلى شقيقها أندريه، حوالى  
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، فلم تتقبَّلها، على الرغم مما تركته هذه quantaلانك الكمومية أو حين ناقشت نظرية ماكس ب
العاصفة المحيطة قد انتزعت القيم التي من حولنا، وفكَّكت  ..." نفسها، لأن  النظرية من أثر عميق في 

تراتبيتها، فأعادت طرحها جميعاً كي نقي ِّمها من جديد في ميزان القوة الخاطئ دائماً. لذلك ترانا اليوم نعيد 
نتوصل نحن أيضاً التساؤل حولها كلها؛ نعيده في صمت وتركيز، كلٌّ لحسابه الخاص، على أمل أن 

24."ذات يوم إلى الميزان الصحيح
 

الحياة الإنسانية، في أبسط أشكالها وأكثرها طبيعية، مصنوعة " وتستنتج وهي تقرأ هوميروس أن  
من نسيج من الأسرار التي لا يستطيع العقل اختراقها، لأنها انعكاسات أسرار خارقة لا نستطيع مقاربتها 

الفكر الإنساني والكون يشكلان، بالنتيجة وحتماً، كتباً موحى بها، إلاَّ من هذا المنطلق الذي يقول: إن 
كتباً إن استطاع التركيز المستنير للمحبة والإيمان فكَّ رموزها، فإن قراءتها ستكون برهاناً على ما نقول، 

ننا لا بل ستكون برهانه المؤكد والوحيد. ونتساءل بعد قراءة الإلياذة باليونانية: هل كان ذلك المعل ِّ  م الذي لقَّ
25"أبجديتها على خطأ؟

 

 هو طريقها إلى الألوهة. –الألم من خلال  –وتكون مقاربة الحياة 

 
9 

 في الخبرة الصوفية
 

في تلك الأيام الأخيرة من حياتها، في تلك الأيام حين كانت تصارع الوحش وتقدم أجمل كتاباتها 
المرض، وتبلغ ذروة حياتها الروحية التي كانت، من وأعمقها، كانت سيمون ڤايل تكابد الآلام، تعاني 

 بعض جوانبها، نتيجةً لهذا العذاب الذي استطاعت استيعابه. هي ذي تقول:

الفصل بين الشقاء وبين الألم البدني، على الرغم من أن  من الممكن جد اً التمييز  لا يمكن"
لم البدني، أو بما يشبهه، سطحي اً وواهي اً بينهما. فحين نتحدث عن الشقاء يبدو كل ما ليس له علاقة بالأ

ومن الممكن إزالته عن طريق مراجعة فكرية مناسبة. ]والألم[ غالباً ما يماثل الشقاء. هذا الشقاء الذي 
يمكن اعتباره انقطاعاً للحياة عن جذورها والذي يشبه الموت إلى حد ٍ ما. ]...[ فالألم أجبر المسيح على 

دفعه إلى البحث عن العزاء عن طريق البشر، معتقداً أن  أباه قد تخلَّى عنه. التوسل كي يتجنبه، و 
و]العذاب[ هو الذي دفع بار اً ]كأيوب[ لأن يصرخ في وجه رب ِّه ]...[ لأن الألم يغي ِّب الألوهة بعض 

نفسَ الوقت، فيجعلها تبدو بعيدةً كالموت أو كالضوء في زنزانة دامسة الظلام. عندئذٍ تغمر الرهبةُ ال

                                                 
24

« Réflexions à propos de la théorie des quanta » (1942), Les Cahiers du Sud, nº 251, 

décembre 1942 (signé Emil Novis) ; repris dans Sur la science, Gallimard, 1966, coll. 

« Espoir ». 
25« Commentaires de textes pythagoriciens » (1942), extraits de « Descente de Dieu », in 

Intuitions pré-chrétiennes, Fayard, 1985, pp. 117-171. 
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بالكامل. لأنه أثناء غياب كهذا لا يبقى شيء نحبه. والرهيب هو توقف النفس عن المحبة، لأنه وسط 
هذه الظلمات التي لا يوجد فيها ما نحب، يكاد غياب الألوهة أن يصير نهائي اً. الأمر الذي يستلزم من 

بتها في أن تحب، ولو من النفس الاستمرار في حب ِّها ولو للفراغ، حيث يجب عليها أن تستمر في رغ
خلال جزيء لامتناهٍ في الصغر. عندئذٍ يأتي ذلك اليوم الذي يتجلَّى لها فيه الإله، فيريها جمال العالم، 

 تماماً كما حصل مع أيوب. أمَّا إذا كفَّت النفس عن المحبة فإنها تسقط فيما يشبه الجحيم.

مَ لا نتفكر في الألم  وما يرافقه من شقاء من منظور الألوهة وأيضاً، وإنْ من جانب آخر، لِّ
بَّة، من منظور المسيح   الإله المتجسد والمصلوب في عالمنا؟ –المحُِّ

وما أقوله هنا لا يعني أن  علينا السعي إلى الشقاء؛ فهذا شيء شاذ وغير طبيعي، خاصةً أن  
بوسعنا أن نتمنَّاه حين يداهمنا الشقاء شيء يفُرَض علينا. لأننا حين لا نكون غارقين في قلبه، فإن كلَّ ما 

هو أن يكون مساهمةً في حملنا صليبَ المسيح. وحمل الصليب هو حمل معرفة تقول إننا مستسلمون 
استسلاماً تام اً لتلك الضرورة الصماء، مسل ِّمين لها من خلال أجزاء كياننا كل ِّها، ماعدا ]طبعاً[ ذلك 

ية من روحنا، الذي لا نس تطيع معرفته ولا ولوجه. ]...[ وكما أن الإله محبة فإن الجزيء الأكثر سر ِّ
الطبيعة ضرورة؛ والضرورة هي انعكاس للمحبة. وكما أن  الله سعادة، فإن الخليقة شقاء؛ لكنه ]شقاء[ يشع 

 ."نوراً في آخر المطاف
ليها هو الألوهة التي أمسكت بيدنا وشدَّت ع" –والله أعلم  –إن الشقاء ليس عقوبة للعارف، إنما 

26."بقليل من القوة
 

 ويقودنا هذا الموقف الصوفي بامتياز إلى التفكر قليلًا في موقف سيمون ڤايل من...
 

10 
 اليهودية والمسيحية وإشكالياتهما

 
لأن سيمون ڤايل، على الرغم من كونها ابنة أسرة يهودية، لم تكن يوماً يهوديةً في أعماقها ولا في 

خ إيمانُها قناعاتها. هكذا كانت أيام كا نت فيها أقرب إلى الماركسية والإلحاد؛ واستمرت هكذا حتى ترسَّ
 وتعمَّقتْ خبرتُها الروحية، ما جعلها تقول متأملةً:

لقد أنكر الله ذاته كي يعطينا إمكانية إنكار أنفسنا من أجله. إن هذه الإجابة، إن هذا الصدى "
الذي نملك وحدنا حقَّ رفضه، هو التفسير الوحيد الممكن لتلك المحبة المجنونة المتمثلة في الخليقة. إن 

ي الاختياري للإله، من خلال الأديان التي تخيَّلت هذا النكران، أي هذه المسافة الاختيارية، هذا التنح ِّ 
م بلغات مختلفة ذلك التجل ِّي  غيابه الظاهر ووجوده المستتر في عالمنا، هي الدين الحق، الذي يتُرجِّ

                                                 
26

 .131-83، ص Espoir ،1963، غاليمار، مجموعة أفكار متفرقة حول محبة الله"الشقاء ومحبة الله"، من كتاب  
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ر الإله آمراً ناهياً حين يكون بوسعها ذلك فإنها أديان كاذبة. وحتى إن  الكبير. أما الأديان التي تصو ِّ
عت التوحيد فإنها تبقى أدياناً وثن  ."يةادَّ

واليهودية )دين آبائها( كانت، من منظور سيمون، إحدى هذه الأديان "الكاذبة". وقد رفضتها 
مجرد أداة لخدمة العظمة القومية. لكن حين دمَّر " بالأخص لأنها كانت، من منظورها، كما صوَّرها موسى

هها وأصبحت م ر الأمة اليهودية، التي فقدت البوصلة التي كانت توج ِّ ختلطة مع مختلف صنوف نبوخذنصَّ
لون هذه  الأمم والشعوب، فإنها تلقَّت الحكمة كشكل من أشكال التأثيرات الأجنبية. ما جعل ]اليهود[ يدُخِّ
اً كسفر أيوب،  الحكمة قدر المستطاع في قلب دينهم. من هذا المنظور يجب أن نقرأ في العهد القديم نص 

لة لكتاب م مَ عليه الذي أعتقد أنه ترجمة مجتزأة ومعدَّ م، وحُكِّ قدس كان يتحدث عن "إله متجسد، تألَّ
 ."إلخ..بالموت، ومات ليبُعث حي اً". وهكذا أيضاً ]يجب قراءة[ أغلب المزامير ونشيد الإنشاد

في المقابل، اعتنقت سيمون ڤايل المسيحية من منظورها الجامع )الكاثوليكي(، دون أن تنتسب 
قنةً من أن المسيحية هي دين العبيد الذي ليس بوسع بعض هؤلاء أصبحت متي" يوماً إلى مؤسستها، لأنها

27."العبيد اعتناقه، وأنا من هؤلاء
 

لما كانت الكنيسة كاثوليكية ]جامعة[ من حيث المبدأ، وليس من حيث الواقع، فإني أعتبر "ولأنه 
لا مؤقتاً، بل، فيما  أن من حق ِّي الشرعي أن أكون عضواً في هذه الكنيسة مبدئيًّا، وليس واقعيًّا، وذلك

 ."يتعلَّق بي، مدى الحياة
بين الله وبين تلك الأبحاث المجزوءة، غير المكترثة، المجرمة أحياناً، عن " لأن الحكم الوحيد

الجمال هو ]...[ جمال هذا العالم. ]ما يعني أن[ المسيحية لن تتجسد ما لم تقترن بالفكر الرواقي، ]الذي 
لم وبالكون الذي هو موطننا. لأنه في ذلك اليوم الذي، بسبب سوء تفاهم حصل هو[ البر بمدينة هذا العا

ويصعب الآن شرحه، ]في ذلك اليوم الذي[ انفصلت المسيحية عن الرواقية، حكمت المسيحيةُ على نفسها 
28."بأن تعيش حياةً مجردةً ومنفصلة

 

ل هنا أن سيمون ڤايل اهتمت إلى حدٍ  كبير بالحكمة المتمثلة ]لأن[ " في الديانات الشرقية، ونسج ِّ
الحياة شيء كبير وجميل، ]ولأنه[ توجد قصيدة هندوسية تدعى البهگڤدگيتا )وهي مترجمة إلى الفرنسية(، 
عمرها يتجاوز الأربع وعشرين قرناً، جاء فيها أن كلَّ إنسان يتفكر في كرشنا )أي في الإله( ساعة مماته 

هذا العالم الذي نغادره والذي يختلط في أثناء حياتنا بما يمكن ينال الخلاص. لأن هذا التفكر هو محبة 
 ."لنا أن نجنيه منه من متعة

ونكتفي بهذا القدر الذي يمكن لنا أن نستخلص منه بعضاً من الحكمة التي استخلصتْها سيمون 
خ ِّص ڤايل خلال حياتها القصيرة؛ هذه الحكمة التي عبَّرت عنها على أفضل وجه في آخر ما كتبت ويل

                                                 
27Dito. 
28

Attente de Dieu, Éditions du vieux Colombier (1950) ; repris dans Attente de Dieu, Fayard, 

1966. 
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عه ما حلمت به وأرادتْه  –حصيلة تجربتها على صعيد المجتمع الإنساني  هذا النص الذي حاولت أن تودِّ
لبلادها وللإنسانية، كمقدمةٍ لإعلان يتضمن "الواجبات المفترضة نحو الكائن الإنساني"، هذا الكتاب الذي 

 لم تكمله في الواقع ويحمل عنوان...
 

11 
 التجذُّر
 

الذي يعلو  الواجبالذي يتحدث فصله الأول عن "حاجات النفس الإنسانية"، منطلقاً من مفهوم 
 على مفهوم القانون:

لا قيمة للقانون مجرداً، لأن قيمته ترتبط دائماً بالواجب الذي يسعى إلى تحقيقه. ]...[ والغاية "
لأن هناك واجباً نحو كل ِّ إنسان لمجرد من الواجب في مجال الأشياء الإنسانية هي الإنسان في حد ِّ ذاته، 

 ."أنه كائن إنساني
لذا كانت للنفس في قلب المدينة احتياجاتها ومتطلباتها التي يُفترَض أن تكون مكفولة. وهذه 

دتها سيمون:  الاحتياجات، التي بعضها مادي وبعضها أخلاقي، هي، كما حدَّ

... للنفس الإنسانية، الذي يمكن القول بأنه "النظام، هذه الحاجة الأقرب إلى القدر الخالد  .1
نسيج علاقات اجتماعية لا تجعل أحدًا مضطرًّا لأن يخرق بعض الواجبات الصارمة من أجل القيام 

 بواجبات أخرى".

الحرية، التي تعني الوجود الدائم لإمكانية الاختيار، وذلك على الرغم من أن هذه الإمكانية  .2
مقيَّدة بالقواعد والقوانين التي تم وضعها من أجل الصالح العام. وهذا شيء تبقى، على أرض الواقع، 

... حرية الناس ذوي الإرادة الطيبة، على الرغم مما يفرضه الواقع عليهم من قيود، مفهوم وطبيعي لأن  "
 تبقى مطلقة على صعيد الضمير".

 الطاعة، التي يمكن تقسيمها إلى نوعين: .3

السائدة والطاعة لبشر يفُترَض أنهم قادة. ما لا يعني الموافقة على كل ِّ أمر ]...[ طاعة القوانين 
ظ عليها من منطلق مقتضيات الضمير.  يصدر عن هؤلاء، بل فقط على الأوامر التي لا تحفُّ

... مفيد ولا يمكن الاستغناء " المسؤولية، التي تعطي الإنسان ذلك الشعور الضروري بأنه .4
ذه الحاجة يعني أن على الإنسان أن يتخذ غالباً القرار اللازم في تلك المسائل، عنه. ]...[ وضمان ه

 الصغيرة أو الكبيرة، التي يلتزم بها، على الرغم من أنها لا تعنيه مباشرة".

...الاعتراف العلني العام والفاعل، المساواة، كحاجة أساسية للنفس الإنسانية، التي تعني " .5
سات والأخلاق، بأن كلَّ كائن إنساني يستحق القدر نفسه من الاحترام ومن  الذي تعب ِّر عنه حقيقةً  المؤسَّ

 التقدير".
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... وعي المسؤولين بأن الشرعية الوحيدة للإخلاص الذي يفُترَض أن " التراتبية، التي تفترض .6
مه لهم مرؤسوهم إنما هي رمزية سلطتهم".  يقد ِّ

... يكون مكفولًا ]لكل ِّ فرد[ " ن الاحترام والذيالشرف، الذي يجب أن لا نخلط بينه وبي .7
م كل مجموعة اجتماعية للفرد فيها إمكانية المشاركة في منقول عظيم ذي علاقة  بالكامل، حين تقد ِّ

 بماضيها ومعترَف به في الخارج".

العقاب، كحاجة حيوية من حاجات النفس البشرية؛ وهو نوعان: تأديبي وجنائي، مع الإشارة  .8
... الحاجة إلى العقاب تنتفي، كما هي الحال، في شكل عام، حين تتحول قوانين العقوبات إلى أن  "إلى 

 مجرد أداة إكراه عن طريق الردع".

حرية الرأي، التي يمكن اعتبارها حاجة أساسية من حاجات العقل الإنساني والنفس الإنسانية.  .9
... لا يوجد فكر من دونها. لكن لتي تعني أنه "وهذه الحرية تفترض، كتحصيل حاصل، حرية التفكير ا

.  الأصح أن نقول بأنه حين لا يوجد فكر فإننا لن نكون أحراراً أيضا"ً

 ... النفس ليست تحت وطأة الخوف أو الإرهاب".الأمان، الذي يعني أن " .10

ما يشلُّها  المجازفة، كحاجة للنفس يول ِّد إلغاؤها الملل الذي يشلُّ طاقات الإنسان بمقدار .11
ة فعل مدروسة".الخوف، وهي الشكل الذي "  ... يولد ردَّ

... النفس تصيبها العزلة الملكية الخاصة، التي تبقى أساسية في أي ِّ مجتمع إنساني، لأن  " .12
طْ نفسها بأشياء هي بمثابة استطالاتها البدنية".  والضياع ما لم تحُِّ

المشاركة في الخيرات العامة، وهي لا تعني الاستمتاع بقدر ... الملكية العامة، التي تعني " .13
 ما تعني أننا نملك هذه الأشياء فعلاً".

دناه من احتياجات، مشيرين إلى  .14 الحقيقة التي تفوق قداستُها والحاجة إليها كلَّ ما سبق وعدَّ
ر من أجل ذلك أناأنه "  ساً يحبون الحقيقة"...." لا يمكن تلبية هذه الحاجة لأي ِّ شعب ما لم نوف ِّ

ونتفكر مع سيمون بأن هذا كلَّه يعني، كتحصيل حاصل، أن التجذُّر هو الحاجة الأهم على 
 الإطلاق للنفس الإنسانية، وأن هذا التجذُّر لا يتحقق إلاَّ من خلال

 ]...[ المساهمة الحقيقية، الفعالة والطبيعية، ]للفرد[ في حياة الجماعة.

ع، كما تبي ِّن سيمون ڤايل في الفصل الثاني من كتابها بعنوان "اقتلاع فجذور الإنسان قد تنقط
الجذور"، حين يتعرَّض المجتمع للحرب والاحتلال ويتعرَّض الناس للتهجير، و/أو في قلب المجتمع 
نفسه، حين يسود الظلم ويسيطر السلطان المتوحش للمال الذي لا يبغي إلاَّ الربح. لذلك نراها تسهب، 

 :ي شرح ما يعني في مجتمع كمجتمعهافتتوسع ف
 حين يتحولون إلى عبيد للرأسمال وللآلة؛ و اقتلاع جذور العاملين في المصانع -

بسبب انتشار العلاقات الرأسمالية في الريف و/أو اضطرارهم إلى ترك  اقتلاع جذور الفلاحين -
 أراضيهم للتوجه إلى المدينة، حيث يتحولون إلى عمال مصانع؛ و
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تلك الفقرة من هذا الفصل بعنوان "الأمة واقتلاع الجذور"، حين تتحدث عن الخطر الذي في  -
يهدد باقتلاع جذور الأمَّة بالكامل بسبب الحرب والغزوات، كما كانت الحال في تلك الأيام في العالم وفي 

 فرنسا.

هذا الكتاب الذي لتصل في نهاية الفصل الثالث من الكتاب، الذي عنوانه أيضاً "التجذر" )عنوان 
كان آخر ما كتبت( والذي ناقشت فيه، من منظور فلسفي، ماهية المخارج المتاحة لنا كبشر كي نحافظ 
على الحياة ونعم ِّق تجذُّرنا في هذه الأرض، فتوصلت إلى النتيجة التي تقول بأنه ليس هناك من مخرج 

الإنساني يسيطر على الزمن، متنقلًا بسرعة الذي يجب أن يصبح أكثر روحانية؛ فالفكر  العملأمامنا إلاَّ 
بين الموت وبين الحياة، فيعبُر المسافات كلها؛ أمَّا مَن يعمل فهو يخضع للزمن، كالمادة الصماء التي 
تتخلَّله في كل ِّ لحظة. من هذا المنظور، ندرك كيف يعنف العمل بطبيعة الإنسان. ولهذا السبب يعب ِّر 

ده العمل بالقول إنهم "يجدون الوقت طويلًا". وقبول الموت، حين يكون العمال عن العذاب الذي يول ِّ 
الموت حاضراً ونراه عارياً، هو الانتزاع الأخير، الآني، لما يدعوه كل واحد منَّا بالأنا. أمَّا قبول العمل فهو 

د مع كل ِّ صباح وطوال هذه الحياة الإنسانية، يوماً بعد يوم،  أقل منه عنفاً. لكنه حيث يكتمل فإنه يتجدَّ
ر مجدداً في اليوم التالي، وغالباً ما يستمر حتى الممات.  وفي كل ِّ يوم، من الصباح إلى المساء، ليتكرَّ
ففي كل ِّ يوم يقبل العامل عمل يومه وطوال هذه الحياة؛ يقبله سواء كان حزيناً أم فرحاً، سواء كانت تغمره 

لأنه مباشرةً بعد القبول بالموت، يأتي  متعباً أم مفعماً بالطاقة.الهموم أم لا تهمه إلاَّ التسلية، سواء كان 
القبول بذلك القانون الذي يجعل العمل ضروري اً للحفاظ على الحياة، ]يأتي[ كأكمل تجسيد للطاعة 
يستطيعه الإنسان. وتصير باقي النشاطات الإنسانية، كقيادة البشر ووضع الخطط التقنية والفن والعلم 

غيرها، بعد ذلك، أقل شأناً من العمل البدني الذي أصبح روحاني اً من حيث مضمونه. مما والفلسفة و 
يجعل من السهل بعدئذٍ تحديد المكانة التي يجب أن يتبوأها العمل في الحياة الاجتماعية المنظَّمة. فهو 

 يجب أن يكون مركز روحانيتها.

 
12 

 تأمل وصلاة
 

د مع سيمون هذه الأبيات "الرواقية" الواردة في وأجدني، في نهاية هذا العرض، أقف حا لماً، أرد ِّ
 آخر هذا الكتاب غير المكتمل؛ هذه الأبيات التي تلخ ِّص حالها وهي تخاطب الله فتقول:

م هذا العالم الذي يدور من حولنا،  إليك أقد ِّ
 هذا العالم المطيع أينما أخذته والقابل جبروتك.

 يدك التي لا تقُهَر،فهذه هي فضيلة العبد الذي تمسكه 
 تلك اليد التي تقبض معاً على النار الأزلية وعلى الصاعقة.
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 تارياتُ العصريتوتال
 ألمانياعن  انطباعات

 
نقلـه مـن عـالمٍ  قد ألمانيا في هذه الأوقات قادماً من فرنسا بأنَّ القطارإلى الذي يصل  المرء يشعر

بـرلين فـي الواقـع أقـل  لـيس لأنَّ م الحقيقـي. العالم إلى العالو بالأصح من عزلة بعيدة عن أم آخر، إلى عال
 .لَّقمع شيءٌ من المأساوية. فكل شيء هولكن للهدوءِّ نفسهدوءاً من باريس؛ 

حيـث تخـصُّ مجــالًا ح كمـا فـي فرنسـا، لا تُطـر و ح. لقـة ببنيـة المجتمـع الإنسـاني تُطـر فالمشـاكل المتع
مســـتقلًا، هـــو مجـــال السياســـة، كمـــا يقـــال، يعنـــي إجمـــالًا مجـــال الصـــحف والانتخابـــات والجلســـات العامـــة 

يرى كلُّ فردٍ أنَّ المشـاكل الحقيقيـة تكمـن فـي مكـان آخـر. وفـي ألمانيـا، فـي والنقاشات في المقاهي، وحيث 
بتعبير أدق، لا شكلة التي تلامسه عن كثب. هذا الوقت، تكون المشكلة السياسية في نظر كل فردٍ هي الم

تصــــاغ أيــــة مشــــكلة تتعلــــق بخصوصــــيات حيــــاة كــــل إنســــان، إلاَّ اللهــــمَّ إذا كانــــت مرتبطــــة بمشــــكلة البنيــــة 
 الاجتماعية.
مجتمعــه علــى  ،ومــن جميــع النــواحي ،اعتمــاداً كليــاً  أنَّ الفــرد يعتمــدبــالثوريــون منــذ زمــن بعيــد  يُعل ِّــم

فـي ولكنَّ ذلك في الحالات العادية ليس سوى نظرية. اً من علاقات اقتصادية؛ يتألف هو نفسه أساس الذي
مؤلمـة  بصـورة ولكـن ما د تقريباً باستمرار وبقوة إلى حد  واقعاً يصطدم به كلُّ فر  ألمانيا، يكون هذا الاعتماد

ه، أي أساســـاً مشـــكلة مصـــير نفســـه يطـــرح علـــى  كـــلَّ مـــا يمنـــع أيَّ إنســـان مـــن أن ت الأزمـــةدائمـــاً. لقـــد كســـر 
هــا عتبار وخاصــةً أنَّ الأزمــة، وبمقــدار مــا نــرفض ا العــادات والتقاليــد والُأطُـــر الاجتماعيــة الراســخة والأمــن؛ 

 تْ كلَّ أفق مستقبلي لكل إنسان يُنظَر إليه على انفراد.اً في التطور الاقتصادي، قد أغلقعموماً توقفاً عابر 
هم بفضل الإعانـات ون أطفالالمليون من البشر ويربُّ  ملايين ونصففي هذا الوقت، يعيش خمسة 

la communeالمؤقتـــة للدولـــة والبلديـــة 
ــــا مـــن مليـــون ؛ كـــان أكثـــر29 ي شـــخصٍ عالـــةً علـــى عـــائلاتهم؛ إمَّ

ـــا يســرقون؛  لون وإمَّ كــانوا قــد علــى رؤوســهم  "برنيطــةً "علــى قمصــانهم و أو ياقــةً ةً وشــيوخٌ يضــعون قَبَّــيتســوَّ
هَنـاً حــرةً  طــوالمارسـوا  لون علـى أبــواب المتــرو حيــاتهم مِّ  ببــؤس فــي الطرقـات. ولكــنَّ مأســاويةنُّـون ويغ يتســوَّ

ـكيمة ، مهما كان شديدي إنسانٍ في إمكان أيكون لا ه أقلَّ منها عندما لبؤس نفسالموقف في هذا ا ، أن الشَّ
ن   أدنى أملٍ في التخلُّص بنفسه من ذلك. يُكو ِّ

ــبَّان خاصــة، ســواء كــانوا ينتمــون إلــى الطبقــة العاملــة أم إلــى البرجوازيــة الصــغيرة،  بصــورة إنَّ الشُّ
، الحالة الوحيدة التـي عرفوهـا، لا يسـتطيعون حتـى الطبيعية للأشياء م الحالةفي نظره الأزمةوالذين تشك ِّل 

                                                 
29

تفاقمَت البطالةُ بصورة سريعة جداً في ألمانيا؛ فقد ارتفع عدد العاطلين  1929مع تفكك الاقتصاد على إثر أزمة عام   
، ثم بلغ خمسة ملايين في شباط 1930 - 1929في شتاء  مليوناً  2.3إلى  1927عاطل عام  500.000عن العمل من 

 .1932ملايين في بداية عام  5.6ووصلَ إلى  1931
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يســـتطيعون، باســـتثناء السياســـة، أن  يشـــك ِّلوا فكـــرةً عـــن أي مســـقبل يناســـب كـــلَّ فـــرد مـــنهم شخصـــياً. ولا أن
أو  ،علـى الفـراغ ،مـن وقـت إلـى آخـر ،مين، أو ربمـا يكونـون مـرغمـون فهـم مرغعمـل؛  يشك ِّلوا حتى مشاريع

ل  الـذي يقـوم علـى الـركض مـن إدارة إلـى أخـرى للحصـول علـى بالأصح ِّ على على التخـبُّط المضـني والمُــذ
 مكاناً. أن يحتفظ بمكان أو يجدأحد يأمل بفضل قيمته المهنية بولا إعانات. 

عتمــاد الا رهــاوت ِّ ويدها فســرة يكــل الــروابط مــع الأســهــل يبحثــون عــن عــزاء فــي الحيــاة العائليــة؟ إنَّ 
لون عـن العمـل فالعـاط. رتهيه، مقارنةً بـالفرد العامـل، علـن أسـف هي يجد العاطل عن العمل نفسق الذالمطل

ــبَّانالــذين لــديهم فــي أُســرهم شــخصٌ يعمــل   أقــل مــن عشــرين ســنة لا يقبضــون أيــة همالــذين تبلــغ أعمــار  والشُّ
يطــرد غالبــاً  توبيخــات الأهــل الــذين يــذهلهم البــؤس،مــن مرارتــه أيضــاً الــذي تزيــد  ،إنَّ هــذا الاعتمــادمعونـة. 

ع والتسول.  العاطلين عن العمل الشباب من منزل الأهل ويدفع بهم إلى التسكُّ
لا يمكـنهم عمومـاً حتـى التفكيـر  والـزواج وإنجـاب أطفـال فالشـباب الألمـانلـة أمَّـا بشأن تأسـيس عائ

 ى في نظرهم.السنوات القادمة أيُّ فحو تفكير وليس لفي ذلك. 
الأهـــمُّ مـــن الشـــباب  المســـتقبل البعيـــد. ولا يجـــد الجـــزء لـــيس المســـتقبل القريـــب مضـــموناً أكثـــر مـــن

والشمس، في البحيرات والأنهار، في الرياضة البدنية زاءٍ عابر في الحياة في الهواء الطلق الألمان سوى ع
ويـرى كـلُّ عاطـل عـن العمـل، والموسيقا والقراءة، في مسؤوليات الحياة السياسية، وأخيراً فـي زمالـة أخويـة. 

مـع أنـه  ،التـي لا يعـود يجـد فيهـا شـيئاً  لزمان، أنَّ الإعانـة التـي يتلقَّاهـا تتنـاقص، وتقتـرب اللحظـةكلَّما مرَّ ا
 لٌ عن العمل منذ وقت طويل جداً.عاط

كري مقابــل اعتقــالٍ للشــباب العــاطلين عــن العمــل، حيــث يعملــون تحــت نظــام عســ هنــاك معســكرات
ـ، تستقبل (Arbeitsdienst) ()أشغال شاقةمرتَّب جندي  لون، لكـونهم بـدون مـوارد، الأشخاص الذين يفض ِّ

عوا بائســين  أن هــذه أو يــذهبوا للانخــراط فــي الفرقــة الأجنبيــة الفرنســية؛ يــذهبوا إلــى هنــاك بــدلًا مــن أنْ يتســكَّ
ـــد أيضـــاً ســـوى متطـــوعين؛  ـــتكَّلم عـــن ولكـــنَّ المعســـكرات لا تجن ِّ ـــة ت ـــع الأحـــزاب الرجعي اب إرســـال الشـــب جمي

الذين عرفوا كيف يحصلون على حياة إنسـانية رغـم  ،هممجبرةً بذلك أفضل، العاطلين عن العمل إليها بالقوة
 ي عن كل شيء.كل شيء، على التخل

 ، زاويــةٌ البرجوازيــة الصــغيرةخلاصــة القــول، لــيس لــدى الشــاب ِّ الألمــاني، ســواءً أكــان عــاملًا أم مــن 
حتـــى بالجوانـــب الأكثـــر  فـــي حياتـــه الخاصـــة لـــم تصـــبها الأزمـــة. إنَّ الآفـــاق الإيجابيـــة أو الســـلبية الخاصـــة

نفســها للمجتمـع. لا يمكنــه حتـى أن يحلــم مباشـرةً كففــاق خاصـة بالبنيـة  فـي حياتــه الخاصـة تصــاغحميميـةً 
بجهد يقـوم بـه لاسـتعادة مصـيره فـي يـده بحيـث لا يكـون لـه شـكل عمـل سياسـي. وهكـذا فـي ألمانيـا الحاليـة 

 ،ه الأكبـرالمصـالح الخاصـة يمـتصُّ عـادةً جـزءعـن  الـذي كـان الـدفاع هِّ الكامـل،بُّ مجموع الطاقـة شـبينص
 المجتمع نفسها. ي تشك ِّل بنيةادية والسياسية التعلى الروابط الاقتص

 دو أنــه يطــابق تمامــاً تعريــفلُّ كــلُّ شــيء مــنفعلًا فــي موقــف مماثــل يبــتبقــى الطاقــة كامنــةً. ويظــ
 موقف ثوري.
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الحــال ذهــولًا  يذهلــه فــي ،حــول المشــكلة السياســيةجميــعِّ الأفكــار  إنَّ المراقــب، الــذي يذهلــه تقــارب
القُـرَّاء الـذين  اطف مـن الشـوارع والمتروهـات، وغيـابونة بـالعو الهيجان والنقاشات المشح شديداً أيضاً غياب

ــقَ عليهــا فقــط.  ب الأعمــال التــي شُــرِّعوغيــا ،يرتمــون بقلــق علــى صــحيفتهم هــذا التنــاقض بهــا أو التــي اتُّفِّ
ــ الظــاهر الهمــة ولا خــاملًا؛ ولا ينصــرف عـــن  ئيســية. فالشــعب الألمـــاني لــيس فــاترمةَ الموقــف الر يشــك ِّل سِّ

 العمل؛ ومع ذلك فهو لا يتصرَّف؛ إنه ينتظر.
ــال  يمكــن للمهمــة التــي ينبغــي القيــام بهــا أن تبعــث علــى التــردد. لأنَّ المشــكلة المطروحــة علــى العمَّ

لعمَّال الروس: تحقيق سلام ، على ا1917الألمان ليست من قبيل المشاكل التي كانت مطروحةً، في عام 
يتعلَّق هنا بإعـادة بنـاء الاقتصـاد كل ِّـه علـى أسـس جديـدة. إنَّ الـوعي الشـديد بأنـه  وتقاسم أرض؛ لا، فالأمر
 التصميم على مثل هذه المهمة. ر هو الذي يمكنه وحده أن يمنح قوةليس هناك من مخرج آخ

لي ضــمن إطــار ســتقبم مــةٌ تبــدو أنهــا تنــزع مــنهم كــلَّ أفــقوره، أز إلــى ذلــك تقــود الشــباب، كــلاًّ فــي د
البحث عن أي ِّ مخـرج ع منهم أيضاً، شيئاً فشيئاً، قوةها تنز ؛ ولكنَّ هذه الأزمة نفس]السائد[ النظام

اة فحيـ. 30
تنزع من هم و العمال المؤهَّلين مهارتمن كرامتهم كمنتجين، تنزع من  الفراغ والبؤس هذه، والتي تحرم العمال

التـي ينـتج عنهـا بعـد سـنتين أو ثـلاث أو  هذه الحيـاةفيبرعوا في أي شيء كان،  الآخرين كلَّ فرصة في أن
ـمأربع سنوات اعتيادٌ مؤل  جميع مسؤوليات اقتصاد جديد. م لا تقوم بإعداد المرء لتجشُّ

ــهم متضــامنين مــع العمــال هــم أقــلُّ قــدرةً  إنَّ مــوظَّفي المكاتــب الــذين قلَّمــا يميلــون إلــى اعتبــار أنفسِّ
لأنهــم يشــك ِّلون جــزءاً كبيــراً مــن مــن أكثــر العمــال إحباطــاً علــى البحــث عــن خــلاص بأنفســهم؛  بكثيــر أيضــاً 

مالية الألمانيـــة فـــي فتـــرة فالإســـراف الحـــاد الـــذي قامـــت بـــه الرأســـالمـــوظَّفين والعـــاطلين عـــن العمـــل الألمـــان؛ 
النفقــات العامــة قــد والــذي أدَّى إلــى نــوع مــن الســباق لزيــادة haute conjoncture  الازدهــار الاقتصــادي
 المجال إلى درجة أنه قيل أنَّ في بعض المصانع موظفي مكاتب أكثر من العمال. تجلَّى أيضاً في هذا

ر النظام، مهما كانت حياتهم مؤلمة؛ إنهم يعيشون فيها أفضل أمَّـا عمال الشركات فيظلون في أط
وَّامـة العمـل، مجـرَّد قـشٍ  فـي قلـب دطلين عـن من الآخرين؛ فلديهم ما يفقدونه. إنهم أيضاً، مثلهم كمثل العا

بيـنهم وبـين العـاطلين  شـقاقٌ انالأزمة الرأسمالية؛ لكنْ بمقدورهم ألاَّ يفكـروا فيهـا فـي كـل لحظـة. وهكـذا ينشـأ 
ي الاقتصـاد، فـي الوقـت م العـاطلين عـن العمـل مـن القيـام بـأي تـأثير فـنشقاق الذي يحر عن العمل، هذا الا

                                                 
30

ـل رَيْمون آرون    : "لا 1933 – 1932الملاحظةَ نفسَها أثناء إقامته في ألمانيا في عام  Raymond Aronلقد سجَّ
ز ، ليس هذا embourgeoisé .يشعر ]العاطلُ عن العمل[ بأي شيء مشترك مع العامل المختص أو حتى المُـتـَبَـرْجِّ

فحسب، بل يصبح، وهو الذي تُحبِّطه حالةُ اللافعل، معرَّضاً لجميع الاحتمالات، مستعداً لأي شيء. غالباً ما روى لي 
البروليتاريا بعد وقت معيَّن؛ فالوعي الطبقي ينطوي على إرادة العودة والنضال التي  شيوعيون بأنَّ العاطل عن العمل تخسره

 national-socialismeلا تصمد دائماً أمام الفراغ" )"ثورة ضد البروليتاريا. إيديولوجيا الاشتراكية الوطنية ]النازية[ 
 (.1985، 29و 28[، تعليق، رقم 1936وواقعها" ]
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 دين للعمل والذين يبلغ عددهم عدداحتياطيُّ العاطلين المستع همديهد ِّ  الذين الالعم الاقتصاد الذي يُضعف
 ن تقريباً.يالعمال الفعلي

كــذلك لــيس للأزمــة مــن نتــائج غيــر إثــارة مشــاعر ثوريــة، وبالتــالي تحريــك طبقــات جديــدة دائمــاً مــن 
علـى الشـعور، فـي ي صـغير ألمـاني عامـل تقريبـاً أو برجـواز  تْ كـلَّ أجبـر ما هي السكان وكأنها أمواج. وإذا 

لحظة ما، بـأن جميـع آمالـه تـتحطم أمـام البنيـة نفسـها للنظـام الاجتمـاعي، فإنهـا لـم تجمـع الشـعب الألمـاني 
 حول العمال المصممين بعناد على تغيير هذا النظام.

 يمــا؛ والشــعب الألمــاني هــو الشــعب الأكثــر تنظيمــاً فــ ه إلــى حــد  يمكــن لتنظــيمٍ مــا أن يقــوم مقامــ
م. فــالأحزاب الألمانيــة الثلاثــة فقــط والتــي لا بــد أن تكــون حاليــاً أحزابــاً جماهيريــة تنــادي جميعهــا بثــورة العــال

 يسمونها جميعاً اشتراكية.
مــن دراســة حياتهــا الداخليــة  فاعلــة هــي أيضــاً؟ لفهــم ذلــك، لا بــد   كيــف تظــل إذاً التنظيمــات غيــر

 وعلاقاتها المتبادلة.
التنـاقض الجـوهري صـياغة  ربما يمكننا، إذن،إلاَّ أناسٌ واعون ومسؤولون؛ لا يمكن أن يقوم بثورة 

 الاشتراكي ]النازي[ بالقول بأنه حزب الثوريين غير الواعين وغير المسؤولين.في الحزب الوطني 
الذي يرزحون تحته دون أن تكون  ماهير الناس الذين يخنقهم النظامتقوم كلُّ أزمة خطيرة بإثارة ج

 ن تشــك ِّليمكــن لهـذه الجمــاهير، خلـف الثــوريين الحقيقيـين، أتغييــره بأنفسـهم؛ فـي وا ة فـي أن يرغبــالقــو لـديهم 
جمـاهير علـى جـزء كبيـر مـن القـوم علـى ذلـك، حيـث قامـت بحشـد قوةً؛ فالمعنى الأساسي للحركة الهتلرية ي

 قع بالضرورة تحت سيطرة الشركات التجارية الكبرى. ه يحدة، وبذلك جعلت
ــــلون، مُحق ِّـــين، مصـــطلح الحركـــة الشـــعبية علـــى لأنَّ ال –إنَّ الحركـــة الوطنيـــة الاشـــتراكية  قـــادة يفض ِّ

تتــــألف، كمـــا يُســــتنتَج مــــن مضــــمونها نفســـه، مــــن مفكــــرين ومـــن شــــريحة واســــعة مــــن  -مصـــطلح الحــــزب 
كثيرين  ؛ ولكنَّ 31البرجوازيين الصغار ومن موظَّفي مكاتب ومن فلاحين ومن جزء من العاطلين عن العمل

مجموعـــات  خيــرين يغــريهم بصــورة خاصـــة المســكن والمأكــل والمــال الــذي يجدونــه لــدىمــن بــين هــؤلاء الأ
 الاقتحام.

الغامضــة التــي تــدعمها دعايــةٌ  المشــاعر اصــر المختلفــة جــداً تشــك ِّلها مجمــلفالعلاقــة بــين هــذه العن
ـدون المـدن بيـع مرتفعـة ويَ  يـاف بأسـعاردون الأر ما يشك ِّلها نظامٌ من الأفكار. إنهم يعـم غير منطقية أكثر عِّ

                                                 
% من العمال  31.5يضم  NSDAPكان الحزب الوطني الاشتراكي للعمال الألمان ]النازي[ ، 1930في نهاية عام  31
%  10% من المزارعين و 12.6% من الموظَّفين و 6.7% من العمال المستقلين و 17.6% من المستخدمين و 21.1و

لعمال والمزارعين مع التزايد ، انخفضَتْ نسبةُ ا1931من عناصر مختلفة. ومع الثبات النسبي للبطالة ابتداءً من عام 
، الثورة السمراء: المجتمع الألماني David Schœnbaumيد شونبوم ڤالمستمر للملاك الفعلي للحزب النازي )انظر: دايـ

 (.61-60، ص Robert Laffont ،1979الثالث ]الشعب الواحد والحكم الواحد[، روبير لافون  Reichفي عهد الرايخ 
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العـــاطفيون تســـتهويهم أفكـــارٌ عـــن الكفـــاح والإخـــلاص والتضـــحية؛ ويســـتهوي  بمعيشـــة رخيصـــة. فالشـــباب
 ن يوماً ما من القتل كما يحلو لهم.الهمجيين يقينٌ بالتمك  

يـه لـدى البرجـوازيين الصـغار حسـرةٌ شـديدةٌ  ،القـوميفـإنَّ التعصـب  ،مع ذلكو  ى وحـدة علـ الـذي تغذ ِّ
الـذي  ،م ِّن في الظاهر نوعاً من الوحدة؛ هـذا التعصـبيُؤ  ،دعى "اشتراكية الجبهة"الماضي المقدَّسة والتي ت

ــدة،تزيــد مــن حدَّ  الجنــون الــذي يكــاد  يصــل أحيانــاً عنــد النســاء إلــى حــد   تــه ديماغوجيــا ]غوغائيــة[ عميقــة معقَّ
قبــل كــل  ،القوميــة فــي مجمـل الحركــة الهتلريــة تسـتند غيــر أنَّ الدعايـةيكـون هســتيرياً ضــد العمـال الــواعين. 

يسـحقهم أقـلَّ  عـن خطـأ أو عـن صـواب بـأنَّ نظـامهم الرأسـمالي ، إلى الشعور الـذي يحـس بـه الألمـانشيء
ينـتج عـن ذلـك شـيءٌ مختلـف جـداً عـن القوميـة الحمقـاء و الرأسـمالي للبلـدان المنتصـرة؛  مما يسحقهم النظـام

، فضــلًا عــن التــي نعرفهــا فــي فرنســا، دعايــةٌ تســعى مــن خــلال محاولتهــا cocardierينيــة المتطرفــة ڤوالشــو
الي والألمـــــاني ي الرأســـــم، إلـــــى طـــــرح مصـــــطلحفـــــي ألمانيـــــا مـــــن اليهـــــودالرأســـــماليين  الإقنـــــاع بـــــأنَّ أغلـــــب
 .32ينكمصطلحين متناقض
مــن خــلال كــون  يــة،الألمان تــي تمتلكهــا فــي تلــك اللحظــة الطبقــة العاملــةال ،التــألُّققــوة  يمكــن قيــاس

حتـى علــى و ها كشــكلٍ مـن أشــكال الكفـاح ضـد رأس المــال. يـة نفسـالوطن الهتلـري ينبغــي عليـه تقــديم الحـزب
ففـي نقاشـاتهم  سَـهم إلاَّ قلـيلًا.لا تعني العمال الألمـان والعمـال الهتلـريين أنف القومية هذا الشكل فإنَّ الدعاية

الأولـى طُرِّحَـتْ القضـايا ة الثانيـة؛ وفـي الدرجـة تحتـل المرتبـ لة القوميـةمع الشيوعيين، غالباً ما ظلَّت المسـأ
علـى عمـال البلـدان  وأقصى ما يحصل هو أن يتساءلوا إلى أي مدى يكـون مـن الحكمـة الاعتمـاد؛ الطبقية
 .33الأخرى 

                                                 
32

( في مَعرِّض تحليله للمشاعر النازية 2، الملاحظة رقم Supraرا پ)انظر سو Raymond Aron يشير رَيْمون آرون   
ملايين البشر في ألمانيا دون أن يكرهوا المسؤولين عن الشقاء. لا شكَّ بأنَّ سلبية الشعب  إلى ما يلي: "لا أحدَ شقيٌّ كشقاء

بر بكثير من ذلك. وكان المسؤولون: فرنسا واليهود وبعض بدتْ وكأنها بلا حدود، ولكنَّ القدرة على الكراهية كانت أك
 الرأسماليين."

33
، وهي لا تأخذ بالحسبان سوى رأي الشيوعيين من القاعدة ]الشعبية[، تُقل ِّل من شأن التباسات السياسة ـايلڤإنَّ سيمون  

(: "في الجلسة التي 1932تموز/يوليو  2) Mondeفي موند  A. Tascaكما تؤكد المعلومةُ التاليةُ التي نشرَها أ. تَسْكا 
البروسية، حصل حادثٌ غريب نسعى سُدىً إلى إيجاد  Dièteحزيران/يونيو في الجمعية السياسية  24عُـقِّدَتْ بتاريخ 

مَ الوطني 24تفسير معقول له. نحن نعرف نزعةَ معاداة السامية عند الحركة الهتلرية. ]...[ فمنذ جلسة  ون حزيران/يونيو، قدَّ
استقروا في =  ="يجب مصادرة كل ثروة يهود الشرق الذين اقتراحاً يقول: Dièteالاشتراكيون ]النازيون[ للجمعية السياسية 
لكونها تشك ِّل ثروةً لاأخلاقية لطبقة غير منتجة، بل محتكِّرة." لم يكنْ هذا  1914ألمانيا منذ الأول من آب/أغسطس 
نامج الهتلري، بجميع ما يمي ِّزه من كراهية عنصرية ومن ديماغوجيا ]غوغائية[. ما يبدو الاقتراحُ سوى ترجمة لأحد نقاط البر 

توا لهذا الاقتراح فحصل الاقتراحُ الفاشي بذلك على  غيرَ قابلٍ للتصور، ومع ذلك فقد حصلَ، هو أنَّ الشيوعيين قد صوَّ
إجمالي الأصوات(. ]...[ وبما أن الهتلريين  422صوتاً من أصل  219شيوعياً =  57صوتاً عنصرياً +  162الأكثرية )

وتعديل دستوره أو إلغائه، فإن تصويت الشيوعيين يشك ِّل إسهاماً مباشراً في  Reichينوون بالتحديد السيطرةَ على الرايخ 
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ا أن هم فــي مثــل هــذه الحركــة أقــلَّ بكثيــر ممــا يمكننــإجمــالًا، لقــد أفســدت العمــال الهتلــريين مشــاركت
هم السـائد هـو كراهيـةٌ عنيفـة تجـاه "النظـام"، كمـا يقولـون، كراهيـةٌ تمتـد أيضـاً إلـى الاشـتراكيين فشعور نتوقَّع. 

ئهم مع الاشتراكيين المتَّهمين بتواطالديمقراطيين الذين كانوا يُعتبَرون داعمين للنظام، وحتى إلى الشيوعيين 
ن تـزمين فـي حركـة ثوريـة يسـتغربون صـراحةً مـهم مليظنون أنفسـ لأنَّ العمال الهتلريين الذين الديمقراطيين،

الروسـي يبـدو لهـم  بالإضـافة إلـى ذلـك فـإنَّ النظـاممع الإصـلاحيين ضـدهم.  أنَّ الشيوعيين يريدون الاتحاد
ـــةً مـــن البروليتـــاريين لي. يقولـــون للشـــيوعيين: "تريـــدون أأنَّ لديـــه نقاطـــاً مشـــتركةً كثيـــرةً مـــع النظـــام الرأســـما مَّ

 على البروليتاريا". وهتلر يريد القضاء ال الكادحين[،]العم
اية الأبوية عـن مةٌ بالعنفضلًا عن ذلك، دولةٌ قادرةٌ ومفعدافع فيه، ذا يرغبون إذاً؟ نظاماً رعوياً تما

ـــا  ن لهــم امــتلاك قطعــةم ِّ العمــال الــذين يــؤ  أرضٍ شــيئاً مــن الاســتقلالية وذلــك ضــد أســياد جشــعين جــداً. أمَّ
مـوا. إنهـم يرتـاحون مـن ا يقلقون بشأنه؛ فقد أمكـن تعديلـه تعـديلًا كبيـراً دون أن يعلفقلَّم البرنامج الاقتصادي

يه "القائـد"، علـى الـرغم مـن أنـه لا يـدير شـيئاً  جميع الهموم المتعلقـة بالإنجـاز العملـي متَّكلـين علـى مـا نسـم ِّ
 هتلر. يُذكر، أي

أن المفكـــــرين وصـــــغار هم شـــــالحركـــــة الوطنيـــــة الاشـــــتراكية، شـــــأن فـــــي الواقـــــع، مـــــا يســـــتهويهم فـــــي
دو قويــةً إلاَّ لأنهــا هــو أنهــم يشــعرون بوجــود قــوة فيهــا. ويغيــب عــن بــالهم أنَّ هــذه القــوة لا تبــالبرجــوازيين، 
ت لـــون علـــى هـــذه القـــوة للتعـــويض عـــن هم، لأنهـــا قـــوة الطبقـــة المســـيطرة، عـــدو هم الرأســـمالي؛ ويُ ليســـت قـــوَّ عو ِّ
شة دون أنضعفهم و   يعرفوا كيف. لتحقيق أحلامهم المشوَّ

هم بالمقابل أناسٌ عقلاء لم يدفعهم الموقـف بعـد إلـى اليـأس ويرفضـون فالاشتراكيون الديمقراطيون 
وا أنفس هم في مغامرات. بمعنى أنَّ الاشـتراكية الديمقراطيـة، علـى الـرغم مـن أنهـا تضـم فـي صـفوفها أن يزجُّ

هـا لقـد أرسـت نفوذ لعمال الذين يعملـون.برجوازيين صغاراً وعاطلين عن العمل، تستند بصورة خاصة إلى ا
إجمــالًا  التــي لــم تقــم الاشــتراكية الديمقراطيــةخــلال ســنوات الازدهــار، وبصــورة رئيســية عــن طريــق النقابــات 

 سوى بمؤازرة عملها في البرلمان.
ـــدادها أربعـــ إنَّ النقابـــات الإصـــلاحية، ـــين عضـــو والتـــي فـــي ةالتـــي تضـــم فـــي عِّ يـــدها مـــلاكُ  ملاي

 ظروفخلال  ها بصورة لافتة للنظر، أدَّت واجبسيةالرئي ة وعمال السكك الحديدية والمصانعالجهات العام
تنظــيم.  أفضــل فــي إطــار النظــام: تنظــيم حيــاة العمــال ، أيhaute conjoncture الازدهــار الاقتصــادي

على تشهد حتى  وأُنشئ في أماكن كبيرةبنسب شيء تم إنجازه  كلُّ ، اديق الإعانة والمكتبات والمدارسفصن
 الرأسماليين من الوهلة الأولى. البذخ غير المعقول الذي أدهش

                                                                                                                                                        

في المجتمع الديماغوجية الفاشية وخاصةً في هذه المعاداة الشديدة والمجرمة للسامية والتي تأخذ في إفساد الطبقات الأعمق 
 "الألماني.
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الرأسمالي في فترات اسـتقراره الظـاهري حول تطور الاقتصاد على هذا النحو  إنَّ تنظيماتٍ تشكَّلت
ام، بسـلطة الدولـة. ولـذلك ارتبطـت، مـن جهـة، النظـ تقراركانت تتعلق بصورة طبيعية بالقوة التـي تصـنع اسـ

 كثريــة الحكوميــة؛ واحتمــت، مــن جهـــةإلــى أقصــى التنـــازلات ليبقــى فــي الأ بحــزب برلمــاني وبحــزب وصــل
. نون، قابلةً مبدأَ "التعرفة"، أي عقود العمل التي لها قوة القانون والتحكيمأخرى، وراء القا  الإجباريَّ
هـزَّت كلمـا  . ولكـندأ التعرفة لمهاجمة الأجورهم وراء مبمة. واحتمى الرأسماليون أنفست الأز حصل

وهـو سـلطة  النقابية خائفةً وراء عنصـر الاسـتقرار الوحيـد ألا الأزمة الاقتصاد الرأسماليَّ احتمت التنظيمات
فـي  الأسـمى يكـون فـي تطورهـا هـي كمـا يحصـل دائمـاً ولـيس الدولة، تلـك التنظيمـات التـي تـرى أن الهـدف

مها للطبقــة العاملـــة. فظ وطُــرِّدَ النقـــابيون الــذين كـــانوا فاعلـــة تقريبــاً؛  لَّــت غيــرالخــدمات التــي يمكـــن أن تُقــد ِّ
 .ي الإضرابات المسماة "همجية"، أي لم تسمح بها التنظيماتيشاركون ف

ما  انتزاعاً وحشياً من الاشتراكية الديمقراطية ، فانتزع الانقلاب34العشرين من تموز/يوليو وجاء يوم
أننــا ه. كــان الموظَّفــون النقــابيون يقولــون صــراحةً: "ذلــك ا مــن ســلطة سياســية: واســتمر الجمــود نفســلهــ بقــي

ردَّ الفعــل السياســي لــم يعر ِّضــها للخطــر. فالرأســمالية  وعليــه فــإنَّ نفكــر قبــل كــل شــيء بخــلاص التنظيمــات؛ 
أن  لا بد   غير موجود؛ فهتلرالخطر الهتلري  ن  أها بحاجة إلى النقابات في فترة الاقتصاد الحالية. كما نفس

مــن شــأن هــذا الانقــلاب ألاَّ قــادرٍ علــى الاســتيلاء علـى كامــل الســلطة إلاَّ عــن طريــق انقـلاب، و  يكـون غيــر
الوحيـــد هـــو انخـــراط  از الحكـــومي أيضـــاً. قـــد يكـــون الخطـــر، بـــل بمقاومـــة الجهـــيصـــطدم بمقاومتنـــا فحســـب

نُّب حصول فيه بالقضاء عليها". المطلوب إجمالًا قبل كل شيء تج قابات في صراع سياسي تقوم الدولةالن
ر التنظيمــات الفاشــية، صــراعٍ قــد يــؤدي بــأي حــالٍ إلــى تــدمي صــراعٍ مــن شــأنه أن يطــرح الســؤال: الثــورة أم

حصـوله، يمكننـا أن نأمـل فـي ألاَّ حصـول مثـل هـذا الصـراع وللقضـاء عليـه فـي حـال  الإصلاحية. فلتجنُّـب
 أي شيء. يتراجع موظَّفو الاشتراكية الديمقراطية والنقابات أمام

رَ  1917عـــام  فقـــد فهمـــوا درسه، لا يريـــدون جبهـــةً واحـــدةً مهمـــا كـــان الـــثمن؛ للســـبب نفســـ وتهـــوُّ
 Kerensky.35كِّرِّنْسكي 

 .ون الثورةأقلَّ مما يخش يبدو أنهم يخشون الفاشيةفي النتيجة، 
ها التـــي لا تنفصــم مــع نظـــام العمــال الـــذين يشــك ِّلون النقابــات الإصـــلاحية الــروابط نفســ لــدىلــيس 

اصةً المسنين، يتَّبعون النقابـات الإصـلاحية ويتعلقـون بالنظـام؛ هم، وخوالتي لدى التنظيمات. فبعضلدولة ا

                                                 
34

بصورة غيرِّ شرعية الحكومةَ الاشتراكيةَ الديمقراطيةَ  Franz von Papenّـِن پـاپـون ڤ، طَرَدَ المستشارُ فرانز 1932تموز/يوليو  20بتاريخ   
، دون أنْ يثيرَ ذلك أدنى رد ِّ فعلٍ من جانب الحزب Karl Severingـيرينغ ڤوكارل سيـ Otto Braunلبروسيا والتي كان يرأسها أوتُّو براون 

 .1933كانون الثاني/يناير  31. هذه الضربةُ تعلن عن السياسة النازية لما بعد تاريخ SPDالاشتراكي الديمقراطي 
35

 Alexandre Kerenskyسكي كِّرِّنْ ، كان ألكسندر 1917رئيس الحكومة الروسية المؤقتة ابتداءً من تموز/يوليو ولغاية تشرين الأول/أكتوبر  
، متيحاً لهم بذلك أنْ يستعيدوا Kornilov ڤلإبطال انقلاب الجنرال كُرْنيلو  bolcheviksـيين ڤ( مرغَماً على الاعتماد على البلشـ1970 – 1881)

 مركزَهم، في حين أنَّ القمع الناجم عن أيام ]معارك[ تموز/يوليو قد أضعفَتْهم كثيراً.
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مال الذين لم تودي بهم بعد إلى البطالة تجعل د في كل لحظة العالتي تهد   ،بصورة عامة فإنَّ الأزمة ولكن
 بأنهم مرتاحين في النظام. مـلا يعود في استطاعتهم التوهُّ  العمال

، زاد ات الإصــــلاحية بالنظــــام وذلــــك مــــن الخــــوفالتنظيمــــ تعلُّــــقبفعــــل الأزمــــة،  ،، كلمــــا زادكــــذلك
بالازدياد. التنظيمات وأعضائها آخذٌ إذاً بين  م تحت تأثير السبب نفسه. فالطلاقالعمال عن النظا انفصال

غيـر مـألوف حتـى ذلـك الوقـت،  خاصـة، أخـذوا يتبـاحثون، وهـذا أمـر فمنذ العشرين من تموز/يوليـو بصـورة
بشدة، مطـالبين بـأنهم إليها  ؛ فالشباب يربطون الإدارةفي الاجتماعات الداخلية حول الديمقراطية الاشتراكية

مـع العمـال  وأنهم يريدون الاتفـاق ،الحرب الأهلية وا سلبيين بحجة أنه يجب تجنُّبيبق يريدون أنلم يعودوا 
 الشيوعيين والنضال.

القـادة وضـع  قـوة؟ هنـا تكمـن Weimarــايمار ڤمن أجل ماذا؟ مـن أجـل جمهوريـة  ولكن، النضال
لوجــود نفســه للنظــام ا يبــدأ بصــعوبة فــي هــذا الوقــت دون أن يكــون  الإصــلاحيين، فــي أنَّ النضــال يمكــن أن

ر تراكيون إلاَّ نــادراً علــى النظــالــديمقراطيون الاشــ موضــع جــدل. وعليــه فــإنَّ مســألة النظــام لا يجــرؤ العمــال
الـبعض مـنهم ذهبـوا  أن   فـي لا شـك  أكيـدة ومشـتَّتة.  إليها وجهاً لوجه. لذلك بقيت معارضـتهم صـامتةً وغيـر

ظلـــوا أعضـــاء نظـــاميين فـــي إلـــى الحركـــة القوميـــة الاشـــتراكية ]النازيـــة[ أو إلـــى الشـــيوعية؛ ولكـــن الأغلبيـــة 
 تنظيماتهم على الرغم من استيائهم.

ـــلوا التنظيمــات الإصــلاحية هــم كــة الهتلريــة فــذلك مــدحٌ لهــم؛ ولكــن مــا الــذي جعلعلــى الحر  أن يفض ِّ
 بعيدين عن الحزب الشيوعي؟ وما هو وضع الحزب الشيوعي الألماني؟

. وأكثــر مــن 36الألمــاني عــاطلون عــن العمــل% مــن أعضــاء الحــزب الشــيوعي  90إلــى  80مــن 
ذ أقـل مـن سـنتين. تتـيح من أربعة أخماس منلحزب منذ أقل من سنة، وأكثر ى الإنصف الأعضاء انتسب 

 هذه الأرقامُ وحدها تقديرَ ضعف الحزب مقارنةً بالمهام التي يعزم على القيام بها.
رين، هـؤلاء العمـالَ الـذين  النتيجة الطبيعية للأزمة أنها تجعل حتى العمـالَ ذوي التأهيـل العـالي حـذِّ

بالمقابــل، يخشـوا مــن فقـدان مكـانهم؛  كـانوا أكثـر اســتعداداً فـي فتـرة الرخــاء علـى القيـام بعمــل ثـوري دون أنْ 
فقد دفعَت الأزمةُ الأشخاصَ الذين لـم يعـدْ لـديهم شـيءٌ يخسـرونه، ألا وهـم العـاطلون عـن العمـل، إلـى آراء 
راديكاليـــة. كـــذلك فـــإنَّ الأزمـــة تســـتخدم وتســـتبدل بســـرعة كبيـــرة طبقـــاتٍ متعاقبـــةً مـــن الثـــوريين. ولكـــنَّ هـــذه 

ي الطبقة العاملة والتـي تراهـا الطبقـةُ العاملـةُ سـبباً فـي الضـعف تـنعكس علـى الظواهر التي تنتجها الأزمةُ ف
الحزب الشيوعي، ولكنْ لا تنعكس مخفَّفةً كما ينبغي لكـي يشـك ِّلَ هـذا الحـزبُ أداةً فـي يـد العمـال، بـل علـى 

مةً. هذا التضخمُ لا يمكن أنْ يُعزَى إلاَّ إلى سياسة الحزب.  النقيض تنعكس مضخَّ

                                                 
36

يتألف من أغلبية ساحقة من العاطلين عن العمل  KPD، كان الحزب الشيوعي الألماني Weimarـايمار ڤلأخيرة لجمهورية "خلال السنوات ا  
جمهورية الحزب الشيوعي الألماني في عهد ، Ossip K. Fleichteimك. فلايشتهايم پ ومن أقلية من العمال المؤهلين تأهيلًا عالياً" )أوسيـ

لون فعلياً حوالي 1931(. وفي عام F. Maspero ،1972يرو پف. مسَْـ ـايمار،ڤ % من القوام العددي للحزب  80، كان العاطلون عن العمل يشك ِّ
 الشيوعي الألماني.
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زوا النقابــاتِّ الحُ فسياســتُه  رَ!" و"اعملــوا مْــالنقابيــةُ التــي يمارســها حســب الشــعارَينِّ المتناقضَــين: "عــز ِّ
جداً وإلى تـأثير شـيوعي يكـاد يكـون  ضعيفةٍ  رٍ مْ في النقابات الاشتراكية الديمقراطية!" قد أدَّت إلى نقابات حُ 

توريــــة البيروقراطيــــة بــــدون رقابــــة فنظــــام الحكــــم الــــداخلي، نظــــام الدكتامعــــدوماً فــــي النقابــــات الإصــــلاحية. 
حيـث أن بسياسـة مغـامرات انتزعَـت مـن الحـزب كـلَّ ثقـة فـي المؤسسـات،  ، قـد أتـاح لـلإدارة القيـامَ 37القاعدة

المغـــامراتِّ أكثـــر بكثيـــر مـــن العـــاطلين عـــن العمـــل. إنَّ هـــذا النظـــام السياســـي عمـــال المؤسســـات يخشـــون 
تْ عــن جــزء علــى الأقــل ممــا الأكثــر وعيــاً عنــدما لــم يســك الــداخلي، بجعلــه الحيــاةَ مســتحيلةً علــى العناصــر

تفكر به، وبمنعه الأعضاءَ الجدد الذين انتسبوا مصادفةً من أنْ يتلقوا تربيةً جادةً، يحكـم علـى الحـزب بـألاَّ 
 يكونَ في صفوفه تقريباً سوى أعضاء باردي الإخلاص.

بالثورة سوى العاطلين عن العمل والناس  يكنْ للطبقة الكادحة الألمانية من طليعة للقياموهكذا، لم 
المحرومين من كل وظيفة إنتاجية والمنبوذين خـارج النظـام الاقتصـادي والمحكـوم علـيهم بـأنْ يعيشـوا عالـةً 
رغماً عـنهم والـذين يفتقـرون فضـلًا عـن ذلـك افتقـاراً كليـاً إلـى الخبـرة وإلـى الثقافـة السياسـية علـى حـد سـواء. 

مَ على الثورة. مرد لا أنْ ينشرَ مشاعرَ الت يمكن لمثل هذا الحزب أنْ   يصم ِّ
عــاطلين أيضــاً عــن العمــل بصــورة خاصــة، أضــفنا أنَّ تنظيمــاتِّ المؤيــدين تجمــع هــي الأخــرى إذا 

وبعـدد مئـة ألـف أو مئتـَيْ ألـف فقـط، وأنَّ الحـزبَ لـم يَـبْــنِّ حتـى تنظيمـاتٍ متينـةً للعـاطلين عـن العمـل، وأنــه 
لـم يسـتطع أنْ يجعلَـه يسـتمر بصـورة شـرعية  38(RFKالـ )نظيم عسكري ممتاز ساهمَ منذ سنتين في حل ت

فإننـــا ســـنعترف بأنـــه مـــن الصـــعب فـــي مجموعـــات الانقضـــاض الهتلريـــة، فأصـــبح جـــزءٌ مـــن أعضـــائه اليـــوم 
رُ تنظيم أضعف أمام المشاكل التي يطرحها أيُّ عمل.  تصوُّ

آنٍ معــاً الحصــولُ علــى تــأثير هــذا الضــعف الــداخلي يجعــل مــن الضــروري لــه والصــعب عليــه فــي 
علـــى عمـــال الأحـــزاب الأخـــرى. إلاَّ أنَّ الوضـــع الـــداخلي للحـــزب الـــوطني الاشـــتراكي وللحـــزب الـــديمقراطي 

 الاشتراكي ملائم له.
يَهم واعـــين، ولكــنْ إنْ لــم يكـــنْ لــديهم مفـــاهيمُ  فــي الحركــة الهتلريـــة، هنــاك عمــال لا يمكـــن أنْ نســم ِّ

فمــن ة ويعتقــدون صــراحةً أنهــم فــي هــذا الحــزب الــوطني يخــدمون الثــورةَ. فلــديهم علــى الأقــل مشــاعر ثوريــ
والتنديــد تنديـــداً شــديداً بصــورة خاصـــة الداخليـــة للحــزب الهتلــري عرضـــاً واضــحاً  خــلال عــرض التناقضــات

عـن الطبقـة العاملـة  بالطابع المنـاوئ للثـورة لكـل دعايـة قوميـة، قـد يمكننـا إلـى حـد مـا عـزلُ الحـزب الهتلـري 
 صلُ بعض العناصر البرجوازية الصغيرة منه.وحتى ف

                                                 
37

، رئيس Ernest Thaelmann، عزلَت اللجنةُ المركزيةُ إرنست تالمان 1928: في أيلول/سبتمبر ـايلڤسيمون هناك حادثة توضح تماماً تحليلَ  
يقضي  Hermann Remmele، عن العمل إثرَ قضية فساد. فأرسل ستالينُ مباشرةً أمراً نقلَه هرمان ريميليه KPDالحزب الشيوعي الألماني 

 (.190 – 189، المرجع المذكور، ص Ossip K. Fleichteimك. فلايشتهايم پ بإعادته إلى منصبه )انظر أوسيـ
38

 1924)رابطة مناضلي الجبهة الحمراء(، جمعية جمعية شبه عسكرية أُنشئت عام  Rote Frontkämpferbund، أيْ: RFBهو الـ  RFKالـ  
لم  . من بين صفوفها 1929في بروسيا عام  Karl Severingـيرينغ ڤوكارل سيـ)القبعات الفولاذية(، والتي منعها  Stahlhelmعلى طراز الشتالهِّ

 ظهرَ التنظيم "ر" )الرعب( المكلَّف بالاغتيالات.
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الاشــــتراكيون الــــديمقراطيون المســــتاؤون فــــي الســــر مــــن السياســــة  علــــى العكــــس، لا يجــــرؤ العمــــالُ 
رة مـن المغـامرة. فالْ  لا يمكـن الكلامـي  جـدلُ الإصلاحية على الانخراط في النضال الثوري بسبب خشية مبرَّ

للعمـال الاشـتراكيين الــديمقراطيين أنْ يصـلَ إلـيهم فيـتمكنَ مــنهم، ولا يمكـن جـذبُهم إلاَّ باتفاقـات عمليــة تتـيح 
دة؛ أعمالٍ من شأنها أنْ تساهمَ أيضـاً  وللشيوعيين العاجزين وهم منفصلون عن أنْ يقوموا معاً بأعمال محدَّ

 أنه الحزب الوحيد الذي يعطي انطباعاً بأنه موجود.في جذب من يذهبون إلى الحزب الهتلري فقط لمجرد 
 وعليه فإنَّ الحزب الشيوعي، بانحراف يبدو خطراً جداً، قام بسياسة معاكسة تماماً.

فلـــم يســـتخدم مـــن وســـيلة أخـــرى للعمـــل مـــع الاشـــتراكيين الـــديمقراطيين ســـوى الجـــدل الكلامـــي ضـــد 
التــي تُصــنَع "عنــد القاعــدة"، فيمــا يتجــاوز رأس جــرى بــأعنف لغــة؛ فعــروضُ الجبهــة الواحــدة قــادتهم، جــدلٍ 

التنظيمات، والتي يعرف كلُّ واحد سلفاً أنها ستُرفَض، تشك ِّل ببسـاطة جانبـاً مـن هـذا الجـدل الكلامـي. ففـي 
تموز/يوليو، وتحت ضغط عمال القاعدة، وأمـام تهديـد العصـابات الفاشـية، تـم تحقيـق الجبهـة الواحـدة عـدة 

محليـــة؛ ولكــــنْ منــــذ ذلـــك الحــــين، إذا أصــــبحَ مصـــطلحُ "الاشــــتراكي الفاشــــي" أقــــلَّ مـــرات بــــين التنظيمــــات ال
ــتْ عمليــاً. ولــم تتجــدد  لَ اســتخداماً، مشــك ِّلًا دائمــاً جــزءاً مــن المفــردات الرســمية، فــإنَّ الجبهــة الواحــدة قــد أهُمِّ

 المقترحاتُ من تنظيم إلى تنظيم.
وعــاً مــن الجبهــة الواحــدة ضــد الاشــتراكية فقــد مــارسَ الحــزبُ طــويلًا نمــع الهتلــريين كــان العكــس، 

فالعمـــــال الاشـــــتراكيون الـــــديمقراطيون لـــــم ينســـــوا الاســـــتفتاءَ الهتلـــــري الشـــــهير، الـــــذي تنبَّهَـــــت الديمقراطيـــــة. 
البيروقراطيــةُ الشــيوعيةُ فجــأةً إلــى تحويلــه إلــى "اســتفتاء أحمــر". وهكــذا، بتظاهرهــا أنهــا حملَــت علــى محمــل 

ولكنهـا فعلَـت أسـوأَ العباراتِّ الثوريةَ للحزب الهتلري فقد شـجعَت كثيـراً العمـالَ الهتلـريين علـى خطـئهم.  د ِّ جِّ الْ 
بَـــت الحركـــةَ الهتلريـــةَ فـــي الســـاحة الوطنيـــة. فقـــد نشـــرَ الحـــزبُ مجموعـــةَ رســـائل علـــى شـــكل  مـــن ذلـــك: تعقَّ

Scheringerكـــان الضـــابطُ شـــيرينجر بروشـــور دعـــائي وبـــدون تعليقـــات، حيـــث 
شـــرح أنـــه انتقـــل مـــن ي 39

أقــدر ، عــن طريــق تحــالف عســكري مــع روســيا، القوميــة الاشــتراكية ]النازيــة[ إلــى الشــيوعية لأن الشــيوعية
لَ شـيرينجرُ مجموعـةً مؤلَّفـةً مـن أنـاس  بكثير على خدمة الأهداف القوميـة لألمانيـا. وعلـى هـذه القاعـدة شـكَّ

( فـي Volksbefreiungذ شـعارُ التحريـر الـوطني )من خيرة المجتمـع ومراقَبـةً رسـمياً مـن الحـزب. فقـد أخـ
 .40دعاية الحزب مكاناً غالباً ما كان بأهمية شعارات النضال الاجتماعي، وأحياناً أكثر أهمية منها

                                                 
39

مَ على ريتشارد 1930في عام   بالاعتقال عدةَ سنوات لتشكيله خليةً قومية اشتراكية في كتيبته. وهناك،  Richard Scheringerشيرينجر ، حُكِّ
، رئيس Hans Kippenbergerـ ِّـنـْبرجر پ. ففي تصريح قرأه هانس كيـKPDحزب الشيوعي الألماني متأثراً بالمعتقَـلين الشيوعيين، انضمَّ إلى ال

، يندد بتخل ِّي قادة الحزب النازي )حزب العمال الألمان Reichstag(، في قصر الرايشستاغ antimilitariste)اللاعسكراني  A-Mالتنظيم 
 .URSSيتي ڤالتخلي هو توجُّههم الرجعي، ويشيدْ بالتحالف مع الاتحاد السوعن الاشتراكية، هذا  NSDAPالاشتراكيين الوطنيين( 

40
تصريحاً كبرنامج "من أجل التحرر الاجتماعي والتحرير  KPDللحزب الشيوعي الألماني ، تبنَّت اللجنةُ المركزيةُ 1930في آب/أغسطس  

ه معاهدةَ  رساي والإصلاحاتِّ والديونَ الخارجية وخلُصَ إلى أنَّ "الثورة الاجتماعية للطبقة العاملة هي ڤالوطني"، ذلك التصريحُ رفضَ في الوقت نفسِّ
 وحدها ]القادرة على[ حل المسألة القومية الألمانية".
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العمال الشيوعيين أنفسَهم ليسوا أقل الناس اشتراكيةً. ولكـن هـذه السياسـة لا بد من الإشارة إلى أنَّ 
ن لـــدينا انطبـــاعٌ خلالهـــا بـــأنهم لا تُجـــر ِّدهم مـــن ســـلاحهم فـــي  مجـــادلاتهم مـــع العمـــال الهتلـــريين والتـــي يتكـــوَّ

رَ أمام  يصلون إلى إيجاد نقطة خلاف. دعونا نقول بأنَّ الحزب الشيوعي يفعل كلَّ ما بوسعه حتى لا يُظْهِّ
إلـــى أقصـــى  أعـــين العمـــال قليلـــي الثقافـــة أيَّ طـــابعٍ يميـــزه عـــن الحركـــة الهتلريـــة بـــدون أنْ يصـــل بـــه الأمـــرُ 

 الضعف.
 هي عزلة الحزب الشيوعي الألماني عزلةً تامةً في داخل الطبقة العاملة.نتيجةُ كل ِّ هذه السياسة 

هـــذا الوضـــع فـــرضَ علـــى الحـــزب الشـــيوعي موقفـــاً ســـلبياً أعطـــى شـــعاراتِّه الثوريـــةَ طـــابعَ العبـــارات 
 الطنَّانة الرنَّانة الجوفاء.

مكمومة ومظاهراته ممنوعة في أغلب الأحيان فإنه لا يستطيع ولأنَّ نِّصْفَه غيرُ مشروع وصحافته 
ـــه، يحـــاول التصـــرفَ خشـــيةَ أنْ يُحكَـــمَ عليـــه باللاشـــرعية التامـــة. إلاَّ فـــي وضـــعٍ لا يَـــدَعُ مجـــالًا  ،وفـــي تخبُّطِّ

لصــراعات ذات طــابع سياســي، أنْ يســتعيدَ التواصــلَ مــع عمــال المؤسســات علــى ســاحة المطالــب، مــا هــو 
نفكــر أنــه فــي فرنســا وبلجيكــا يحــاول إضــفاءَ طــابع سياســي مصــطنع علــى الإضــرابات  مضــحك هــو عنــدما

ح وبشـــعارات أُطلِّقَـــت فارغـــةً، علـــى غـــرار شـــعار  التـــي تحمـــل مطالـــبَ. حـــاول إخفـــاءَ عجـــزه بالكـــذب والتـــبجُّ
ــد ِّ تموز/يوليــو والــذي لــم يأخــذْه أيُّ عامــل مأخــذَ الْ  21الإضــراب العــام الــذي أُطلِّــقَ بــدون تحضــير لــه فــي  جِّ

 والذي لم يكفَّ عن جعل الحزب مهزلةً.
هـم كلَّ ذلك ينشر في صفوف الحزب إحباطـاً عميقـاً  . فـالفوزُ الـذي أحـرزوه فـي الانتخابـات لـم يُعطِّ

ثقةً ما إلاَّ بفضل الأوهام الأخطر المتعلقة بقيمة الفوز الانتخابي. فعلى الرغم من هذا الفـوز، كـان العمـال 
الشيوعيون فريسةً لقلق غـامض؛ لقـد أدركـوا أنَّ شـيئاً مـا لـيس صـحيحاً؛ ففـي الخلايـا التـي يُسـعَى فيهـا إلـى 

ولكــنْ مــازالوا مهــامَّ علــى نطــاق ضــي ِّق، يرفعــون صــوتَهم ويتناقشــون، وهــو أمــر جديــد منــذ ســنوات. إغـراقهم ب
يتناقشـــون بخجـــل؛ ولـــم يطرحـــوا المســـائلَ الجوهريـــة. فحُجَـــجٌ ذات طـــابع عـــاطفي محـــض، علـــى غـــرار: "لا 

ــنْكي  Noskeيمكننــا أقامــة الجبهــة الواحــدة مــع نوســكيه  Grzesinkyوغرْزِّيسِّ
ة علــى "، تســتولي بســهول41
ــم يــعِّ شــيوعيو القاعــدة  الشــيوعيين حــديثي العهــد الــذين لا خبــرة لهــم ولا ثقافــة تاريخيــة. فضــلًا عــن ذلــك، ل

عموماً أنهم يجتازون مرحلةً حاسمةً من التـاريخ؛ ولـديهم شـعورٌ بـأنَّ أمـامهم وقتـاً كثيـراً، شـعورٌ يعلَّـل بـبطء 
بــأنْ غامضــاً مــا فــي النصــر يــأملون أمــلًا ضــئيلًا التطــور السياســي فــي ألمانيــا. فالــذين مــازال عنــدهم أمــلٌ 

ـــبَ  ـــات الأخـــرى جمـــاهيرَ تجل ـــادة الإصـــلاحيين الأكثـــر فضـــحاً مـــن الخيان ـــةُ الق ـــوم خيان الاشـــتراكيين ذاتَ ي
 الديمقراطيين إلى الحزب الشيوعي.

                                                 
41

ـارتاكيوسي ]الاشتراكيين الثوريين پ، قام بقمع التمرد الاسـ1919، محافظ اشتراكي ديمقراطي لبرلين في عام Gustav Noske غوستاف نوسكيه 
فة من عسكريين قدامى والتي اغتالت روزا لوكسمبورغ  spartakisteالألمان[  طَع غير النظامية المؤلَّ وكارل  Rosa Luxemburgمعتمداً على القِّ
خْت  كْنِّ نْكي  15بتاريخ  Karl Liebknechtليبِّ ، بصفته قائدَ الشرطة الاشتراكي Albert Grzesinkyكانون الثاني/يناير. كان ألبرت وغرْزِّيسِّ

 تموز/يوليو. 20الديمقراطي في برلين، قد منعَ عدةَ مظاهرات شيوعية. أقيلَ من وظيفته في 
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لَ هذا القلقَ الصامتَ إلى شيء يقال؛ فضـلًا عـن أنهـا  تحاول المعارَضاتُ الشيوعيةُ سُدىً أنْ تُحو ِّ
فلـيس لـدى قادتهـا مـن هي نفسها تحتفظ بموقف متـوج ِّس قلـيلًا وغـامض إلـى حـد مـا إزاء الحـزب الرسـمي. 

ــك فيهــا ا لكــوادرُ الرســمية؛ لا بــد مــن أمــل عمومــاً إلاَّ بتجديــد ذاتــي للحركــة الثوريــة بعــد حصــول كارثــة تَهلَ
اســـتثناء المجموعـــة التروتســـكية الصـــغيرة التـــي نـــادراً مـــا تـــنجح فـــي فعـــل شـــيء غيـــر نشـــر أدب تروتســـكي 

Trotsky  الاشتراكي والحزب العمالي(SAP)42. 
هَ هذا الحزبُ، على الـرغم مـن كونـه مؤلَّفـاً مـن معارضـة اشـتراكية ديمقراطيـة، نحـو  في الواقع، توجَّ

يوعية، بفضــل تحــريض القاعـدة المؤلَّفــة بصــورة خاصــة مــن الشـباب العمــال الــواعين وعيــاً لافتــاً الشــالحركـة 
قــــدامى خرجــــوا مــــن المعارضــــة  brandlériens 43برنــــدليريين للنظــــر، وتحــــت تــــأثير مناضــــلين مهمــــين؛ 

ولكنْ هناك عيبٌ جوهري يرتبط حتى بتأسيسه  البرندليرية لأنها في القضايا الروسية تضامنَت مع ستالين.
ـــكَ تنظــيمٍ قــد وصــمَ هــذا الحــزبَ  ـــةٍ صــغيرةٍ تفكُّ الصــغيرَ بــالعجز: فهــو يضــيف إلــى الضــعف العــددي لِّطُغْـمَ

 جماهيري.
بصــورة عامــة، لــم تــتمكنْ المعارضــاتُ لا مــن العمــل بنفســها ولا مــن التــأثير علــى الحــزب الرســمي. 

 على التبشير بالثورة دون أنْ يتمكن من الإعداد لها. هذا الأخيرُ مقتصراً وبقي 
فـي الحـزب الـذي يقـول أنـه يمث ِّـل طليعـةَ الطبقـة الكادحـة الألمانيـة أنْ يجعلَنـا من شـأن هـذا العجـز 

ها. ولكن  الحزب الشـيوعي نستنتج، بصورة مشروعة من حيث الظاهر، عجْزَ الطبقةِّ الكادحة الألمانية نفسِّ
العمال الألمان المصممين على الإعداد لتغيير النظـام، علـى الـرغم مـن أن هـؤلاء هـم  الألماني ليس تنظيمَ 

أعضاء أو كانوا أعضاء فيه بأغلبيتهم؛ إنه يمث ِّــل تنظيمـاً دعائيـاً فـي يـد بيروقراطيـة الدولـة الروسـية، وبهـذا 
 من الممكن بسهولة تفسيرُ نقاط ضعفه.

المسـلَّح تحـت رعايـة البيروقراطيـة الروسـية بنظريـة بـدون عنـاء أن الحـزب الشـيوعي الألمـاني نفهـم 
"الاشــتراكية فــي بلــد واحــد" هــو فــي وضــع ســيء لا يســمح لــه بمنافســة الحــزب الهتلــري الــذي يســم ِّي نفسَــه 

 "حزب الثورة الألمانية".
مـــن الواضـــح، بصـــورة أعـــم، أنَّ مصـــالح بيروقراطيـــة الدولـــة الروســـية لا تتطـــابقُ ومصـــالحَ العمـــال 

أو العســكري؛ ومــا يشــك ِّل مصــلحةً مــا يشــك ِّل مصــلحةً حيويــةً لهــؤلاء هــو إيقــاف رد الفعــل الفاشــي الألمـان. ف
حيوية لدولة روسيا هو ببساطة منع ألمانيا مهما كان نظامها السياسي الداخلي من أنْ تنقلـبَ علـى روسـيا 

ية للعمــال الألمــان؛ ولكــنْ لا بتشــكيلها تكــتلًا مــع فرنســا. كــذلك فــإنَّ مــن شــأن الثــورة أنْ تفــتحَ آفاقــاً مســتقبل
ــعَ بنــاءَ الصــناعة الكبيــرة فــي روســيا؛ فضــلًا عــن ذلــك، لا بــد لحركــة ثوريــة جــادة أنْ  يمكنهــا إلاَّ أنْ تُضَعْضِّ
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سه عام حزب العمال الاشتراكي في ألمانيا   : جاكوب  ـايلڤسيمون الجناحُ اليساري للاشتراكية الديمقراطية. وقد تعرَّفَتْ  1931الذي أسَّ على قائدَيهِّ
 في المنفى في باريس. Paul Frölichـول فرولِّش پو Jakob Walcherـالشر ڤ

 Kommunistische Partei Deutschland-Opposition: مناضلون من حزب المعارضة الشيوعي الألماني brandlériensبرندليريون ال 43
سه في عام   .KPD(، بعد فصله من الحزب الشيوعي الألماني 1881 – 1967) Heinrich Brandlerهنرِّشُ برنَدْلَر  1929الذي أسَّ



 30 

مَ بالضرورة مساعدةً كبيرةً  مـن الطبيعـي للمعارضة الروسية فـي صـراعها ضـد الدكتاتوريـة البيروقراطيـة.  تُقد ِّ
يــــةُ الروســــيةُ كــــلَّ شــــيء بهــــاجس المحافظــــة علــــى ســــيطرتها علــــى الحركــــة الثوريــــة إذاً أنْ تعل ِّــــقَ البيروقراط

 الألمانية.
وهكــذا تكــون فــي قبضــة يــدها الأحــزابُ الثلاثــةُ التــي تجــذب العمــالَ الألمــان مــن خــلال رفــع رايــة 

، التـي تهـدف فقـط إلـى grand capital 44 ى ر التجاريـة الكبـالشركات الاشتراكية، فالأولُ يكون في قبضة 
والثــاني، مــع النقابــات التــي تحــيط بــه، بيــد عنــد الحاجــة مــن خــلال إبــادة منهجيــة؛ إيقــاف الحركــة الثوريــة 

البيروقــراطيين المـــرتبطين ارتباطــاً وثيقـــاً بالجهــاز الحكـــومي للطبقـــة المالكــة؛ والثالـــث بيــد بيروقراطيـــة دولـــة 
المخــــاطر التــــي تهــــدد الطبقــــةَ العاملــــة قوميــــة. فأمــــام أجنبيــــة تــــدافع عــــن مصــــالحها الطبقيــــة ومصــــالحها ال

 عاريةَ الأيدي.الألمانية، تجد هذه الطبقةُ نفسَها 
؛ يـديالأ عاريـةَ  إنْ كان لـيس مـن الأفضـل لهـا ربمـا أن تجـد نفسـهاأو بالأحرى نحاول أن نتساءل 

مـع مصـالحها أو علـى فالأدواتُ التي تعتقد أنهـا تمسـك بهـا يسـتخدمها الآخـرون الـذين تتنـاقض مصـالحهم 
 الأقل تكون غريبةً عن مصالحها.

مــن غيــر المــدهش فــي هــذه الظــروف أن يحتــلَّ الصــراع بــين الفئــات البرجوازيــة المرتبــةَ الأولــى فــي 
 السياسة الداخلية الألمانية.

فــالغموض الأقصــى الــذي تبديــه هــذه الصــراعاتُ يتـــأتَّى مــن تعقيــد العلاقــات بــين الحــزب القـــومي 
تحت رقابتها المتمردين غير الواعين لدفعهم  ى ر التجارية الكبعندما تجمع الشركات  والبرجوازية.الاشتراكي 

ــــا القضـــاء علـــى هـــؤلاء وإمـــا ببســـاطة شـــل حـــركتهم. وهكـــذا كـــان  ضـــد الثـــوريين فـــيمكن أن يكـــون هـــدفها إمَّ
 بإمكاننا، في نهاية تموز/يوليو، تحديد احتمالين.
فوصــولُ عصــابات هتلريــة إلــى هنــا مخــرج أخيــر للبرجوازيــة؛ و كــان الأول احتمــال حكومــة فاشــية. 

بتدريب العمال الاشتراكيين الديمقراطيين والشـيوعيين جنبـاً إلـى جنـب وبِّـزَج ِّ السلطة تُمث ِّـل لها خطراً مزدوجاً 
ـد الدعايـةَ   العمال الهتلريين في العمل بقوة السلاح، هـؤلاء العمـال الهتلـريين الـذين يحملـون علـى محمـل الجِّ

لا يمكــن أن تكــون الفاشــيةُ ضــروريةً للبرجوازيــة الألمانيــة إلاَّ فــي حــال قيــام العمــال، الديماغوجيــة لحــزبهم. 
بالتهديـد بمنعهـا مـن القيـام بـالإجراءات الاقتصـادية التـي على الرغم مـن غيـاب تنظيمـات تتعلـق بهـم فعـلًا، 

 من البدء بالمعركة الأخيرة.تراها ذات أهمية حيوية في الأزمة الراهنة. عندئذٍ يكون لا بد 
وكــان الاحتمــال الآخــر هــو احتمــال "حكومــة رئاســية"، كمــا يقولــون فــي ألمانيــا، ترتكــز علــى وحــدة 

ومثــل هــذه الوحــدة ممكنــة علــى أســاس رأســمالية وطنيــة تمتــد مــن الهتلــريين إلــى الاشــتراكيين الــديمقراطيين. 
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. ـايلڤسيمون ت آليةً ووثيقةً كما تفترض وبين الحركة القومية الاشتراكية ليس « grand capital »الشركات التجارية الكبرى" إنَّ العلاقة بين " 
 Davidيد شونبوم ڤديـ فيالتجارية الكبرى وصعود هتلر"،  الشركات" Henry Ashby Turnerانظر بهذا الشأن هنري أشبي تورنر 

Schœnbaum ،والثورة السمراء...، المرجع المذكور ،German Big Business and the Rise of Hitler نيويورك، أكسفورد ،UP ،
1985. 
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فإنَّ الاشتراكيين الـديمقراطيين والهتلـريين يتَّفقـون لكـي يثبتـوا أن المرحلـة  الدولة. وبخلاف النظرية الشيوعية
دون تغيير جهاز الدولة ولا تنظيم الرقابـة الأولى نحو الاشتراكية هي تأميم المصارف والمصانع الرئيسية، 

ــل الرأســماليين بالتأكيــد  ــالعماليــة. وعليــه فــإن الأزمــة الحاليــة لــم تَحمِّ ــتْهعلــى برنــامج كهــذا، ب م علــى ل حملَ
علـيهم جهـازاً مـن الحكومي بجعله إلى حـد مـا وبصـورة مازالـت غامضـةً أيضـاً  السعي إلى استخدام الجهاز

فــي هــذا المنحــى فــي جميــع البلــدان. ففــي ألمانيــا حيــث برجوازيــون أجهــزة الاقتصــاد. لقــد كتــب اقتصــاديون 
ل الحكوماتُ في الحياة الاقتصادية أكثر من حالة أي بلد  vonّـِن پـاپـون ڤآخر، دون استثناء حكومة  تتدخَّ

Papen  ـهُ تعبيـرَه الاقتصـادي الأكمـل فـي مجلـة التي تدَّعي أنها نصيرة الاقتصاد الليبرالي، وجـدَ هـذا التوجُّ
Tatتــات 

الشــباب الاقتصــاديين اللامعــين الــذين يمثلــون رأس المــال هــي لســان حــال  Tatتــات  . فمجلــةُ 45
لال يــــرون عناصــــرَ النظــــام القادمــــة فــــي النقابــــات والحــــزب القــــومي ، والــــذين capital financier ممــــو ِّ

الاشتراكي. لا يُخفي الاشتراكيون الديمقراطيون أنهم يَعتبِّرون كلَّ نمو فـي السـلطة الاقتصـادية للدولـة علـى 
نفسـهم. أنه "قطعة اشتراكية"، وأنهم مستعدون، لكي يحققوا ما يسـمونه الاشـتراكية، لقبـول مـؤازرة الهتلـريين أ

وبــذلك تبــدو البرجوازيــةُ أنَّ لــديها وســيلةً لإرســاء نــوع مــن النظــام الفاشــي بــدون جــرائم ولا تــدمير للتنظيمــات 
 النقابية التي من شأنها أن تصبح ببساطة جزءاً من جهاز الحكومة.

 ولم يتحقق أيٌّ من هذين الاحتمالين.
، رَجُــلِّ von Papenّــِن پــاپــون ڤدعمه ضد لا يمتلك هتلرُ السلطةَ. والصناعةُ الثقيلة التي كانت ت

ووضـعَتْ أداتَهـا الرئيسـية، تمنحهـا لـه؛ فقد قلَّصَت الإعانـاتِّ التـي النبلاء الريفيين، تخلَّت عنه إلى حد ما؛ 
لَتْ لـدى هينـدنبورغ Deutsche Allgemeine Zeitungالـ   Hindenburg، فـي خدمـة الحكومـة؛ وتـدخَّ
 لهتلر.لتمنعَه من إعطاء السلطة  46

فإنَّ هـذه الحكومـة بعيـدة جـداً عـن أنْ إذا كان لدى ألمانيا دائماً "حكومة رئاسية"، من جهة أخرى، 
تعتمدَ على ائتلاف وطني؛ علـى العكـس، إذا اسـتثنينا البرجوازيـة الكبيـرة، فـإنَّ كـلَّ الُأمَّـة ضـدها. وتصـرَّفَ 

يمكـن إخراجهـا مـن علبتهـا متـى شـاء وإعادتهـا  الرصـاصّـِن وكأنَّ الحزبَ الهتلـري كتيبـةُ جنـودٍ مـن پـاپـون ڤ
؛ ولكنْ لسـوءِّ حـظ ِّ البرجوازيـةِّ الألمانيـة الكبيـرة فـإنَّ الهتلـريين لـم يكونـوا جنـوداً مـن رصـاص؛ إنهـم متى شاء

رجال متمردون يائسـون. والعمـالُ الاشـتراكيون الـديمقراطيون، هـم الآخـرون، لا يمكـن جـرُّهم ليتجـاوزوا حـداً 
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رها الرئيسي Zehrer)دائرة عمل( بإدارة الدكتور تسيهرَر  Tatkreis، مجلة شهرية قام بنشرها مفكرو التاتكرايس Die Tatدي تات   . وكان منظ ِّ
يرمان Ferdinand Fredفرديناند فريد   Das Ende des(، مؤل ِّف كتاب Friedrich Zimmerman)الذي كان يدُعَى فريديريش تسم ِّ

Kapitalismus  إيينا(Iéna ،1931 ،)غراسيه  نهاية الرأسمالية(Grasset ،1932 صَتْ له انظر: تحليلًا غير منشور ) ـايلڤسيمون ( الذي خصَّ
 (.1988، غاليمار، 2، جزء في الأعمال الكاملة، 219 – 217، المجلد الأول، ص كتابات تاريخية وسياسية

46
 vonّـِن پـاپـون ڤضد هتلر والمستشار  1932( الذي أعيد انتخابهُ في نيسان/أبريل 1847 – 1934) Hindenburgهيندنبورغ إنَّ المارِّشال  

Papen  تموز/يوليو التالي، من خلال الاقتراح عليه أنْ يصبحَ نائبَ  31حاولا المراوغة على هتلر، وذلك بعد الفوز الانتخابي النازي بتاريخ
 30تشرين الثاني/نوفمبر. أخيراً، قام هيندنبورغ بدعوة هتلر ليكون مستشاراً بتاريخ  19تشار. فرفضَ هتلرُ العرضَ أولَ مرة ثم ثانيَ مرة بتاريخ مس

 .1933كانون الثاني/يناير 
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. لـــذلك نَحْضُـــرُ فـــي ذلـــك الوقـــت هـــذا المشـــهدَ الغريـــبَ لحكومـــةٍ تبقـــى فـــي الســـلطة علـــى الـــرغم مـــن معيَّنـــاً 
الهتلريـــــون الثلاثـــــة جميعهـــــا،  المعارضـــــة العنيفـــــة للأحـــــزاب الجماهيريـــــة الثلاثـــــة الوحيـــــدة، هـــــذه الأحـــــزابُ 

رَ  ّـِن في الحال أنهـا پـاپن ـو ڤوالاشتراكيون الديمقراطيون وكذلك الشيوعيون، تدعم موجةَ الإضرابات التي قرَّ
المتعلقـةَ كانت على نطاق ضي ِّق فإنَّ التنظيماتِّ النقابيـةَ  هذه الإضراباتِّ  غير شرعية. وعلى الرغم من أنَّ 

 بالشرعية اعترفَتْ بسذاجة أن ضغط الجماهير يمنعها من الرضوخ لهذا القرار. تعلُّقاً شديداً 
المناسـب بصـورة اسـتثنائية للعمـال الثـوريين فـي حـال  أنْ يدومَ طويلًا هذا الوضعُ لم يكنْ بالإمكان 

 كانوا قادرين على الاستفادة منه.
في بداية شهر آب/أغسطس مازال مطروحـاً. لقـد فقـدَت الحركـةُ  والخيار البديل الذي كان مطروحاً 

من نفوذها بالتوقف عـن الظهـور كقـوة مطلقـة؛ ولكـنْ يمكـن أنْ تسـتعيدَها إذا ، جزءاً كبيراً لهتلريةُ، بلا شكا
ّــِن فـي پــاپــون ڤإذا لم يحصل التحولُ الذي أعلـن عنـه  خلفها من جديد. التجارية الكبرى الشركات أصبحَتْ 

ة بنوع من وإذا استمرَّ الجمهورُ المتزايد من العاطلين عن العمل في تهديد البرجوازيالأوضاع الاقتصادية، 
ياً للبرجـــوازيين الصـــغار القـــوميين، فـــإنَّ  م المفاوضـــاتُ مـــع فرنســـا ارتياحـــاً جـــد ِّ ـــد ِّ ـــم تُق ثـــورة الفلاحـــين، وإذا ل

 البرجوازية الكبيرة ستجد نفسها بلا شك مرغَمةً على اللجوء من جديد لهتلر.
 وعليه فإنَّ هتلر يعني الجريمةَ المنظَّمة، إلغاءَ كل حرية وكل ثقافة.

زال هناك عنصرٌ مجهول، خـارج إطـار الأوضـاع الاقتصـادية والدبلوماسـية: إنـه الموقـف الـذي  ما
 سيتَّخذه العمالُ الألمان.

عندما ننظر إلى تاريخ السنوات الأخيرة الماضية نظرةً مجرَّدة، فإننا نميل إلى الاعتقاد بأنَّ الطبقة 
لبية لــم يعُـــدْ لــديها أي مخــرج فــي داخلهــا. ولكــنْ مــن العاملــة الألمانيــةَ التــي مُنِّيَــتْ بكــل الهــزائم بصــورة ســ
 .جرَّد الاحتكاك بهمالمستحيل زرع اليأس في نفوس العمال الألمان بم

والخدود المقعَّرة والذين نراهم يَذْرعون طرقاتِّ برلين لم يبقوا المحمومة فالعمال الشباب ذوو العيون 
بيــنهم بعــد ســنوات مــن البطالــة والبــؤس ســوى عــدد ضــئيل واعــين. فــألاَّ يكــونَ  ســلبيين لأنهــم جبنــاء أو غيــر

نســـبياً مـــن اللصـــوص والمجـــرمين، وأنْ يبقـــى معظمُهـــم خـــارجَ الحركـــة الهتلريـــة، وألاَّ تكـــادَ تـــتمكنُ الدعايـــةُ 
القوميــةُ مــن التــأثير علــيهم، هــذا لا يمكــن إلاَّ أنْ يثيــرَ الإعجــابَ. ففــي هــذا الوضــع الميئــوس منــه، قــاوموا 

 اليأس.جميعَ أشكال 
اللاواعـي فـي الظـاهر، تبقـى هيئـتُهم ولغـتُهم مَشُـوْبتَينِّ  في لحظـات حـزنهم كمـا فـي لحظـات فـرحهم

ـــرُهم واعـــين علـــى الـــدوام للمصـــير  ـــرُهم مـــرهَقين بثقـــل البـــؤس، بـــل تُظهِّ يةٍ لا تُظهِّ برصـــانةٍ أو بـــالأحرى بجــــد ِّ
فُّون وجودَ مخرج؛ ولكنهم حافَ  ظوا ويحافظون في الظـرف اللاإنسـاني المأساوي الذي هو مصيرهم. لا يستشِّ

 الذي هم فيه على كرامتهم ككائنات إنسانية من خلال حياة صحيحة وثقافة عالية.
فكثيرٌ من الذين لا يشبعون اللقمةَ مازالوا يجدون بعضَ القـروش مـن أجـل الهيئـات الرياضـية التـي 

ســاء والصـبيان والبنــات، صَــوْبَ بفضـلها يســتطيعون الـذهابَ، علــى شــكْل مجموعـات مرحــة مـن الرجــال والن
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والغابات، يمشون ويسبحون ويستمتعون بالهواء والشمس. والبعضُ الآخر يَحرِّمون أنفسَهم الخبزَ البحيرات 
ليشتروا كتباً؛ فتجارةُ الكتب هي واحدة مـن التجـارات التـي عانـت أقـلَّ مـا يمكـن مـن الأزمـة. ومسـتوى ثقافـة 

لَتْ تلقائياً بين العمال الشباب العمال الألمان كانت محطَّ دهشة ل لفرنسي. فخارجَ التنظيمات السياسية، تشكَّ
 بعضُ الحلقات الدراسية التي يقرؤون فيها الكتبَ الكلاسيكية للحركة الثورية ويكتبون ويناقشون.

ـــلِّها بؤســاً ســاحقاً دون تــذمُّرٍ ولا  فقــدانِّ كـذلك فــإنَّ الطبقــة العاملــة الألمانيــة فــي جزئهـا الأكبــر، بتحمُّ
العمــال الألمــان أمــام  وعــي، تنجــو مــن الانحطــاط الــذي يشــك ِّله ظــرفُ العاطــل عــن العمــل. حتــى إنَّ ســلبيةَ 

ــهم فــي المغــامرة؛ فــذلك  هجمــات الرجعيــة السياســية ليســت ناجمــةً  ـــلقوا بأنفسِّ ســوى عــن اشــمئزازهم مــن أنْ يُ
فيهــا الجميــعُ معــاً، عمــالَ الشــركات لا علــى اليــأس. عنــدما تــأتي اللحظــةُ التــي يريــد  علــى الشــجاعة علامــةٌ 

تها ببريقٍ أشدَّ ممـا كانـت عليـه فـي بـاريس  والعاطلين عن العمل، أنْ ينتفِّضوا، تظهر الطبقةُ العاملة في قوَّ
 مَن يستطيع القولَ بأنَّ مثل هذا الصراع لن ينتهيَ ! ولكنْ 1905أو في سانت بطرسبورغ عام  1871عام 

 ؟47الحركات العفويةبهزيمة تسحق حتى الآن جميعَ 
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فَتْ من صياغة    رُ التي كانت تراها تشاؤمية أكث الثورة البروليتاريةهذه الجملة الأخيرة كانت قد حُذِّ النقد  ر من اللازم. وقد اكتشفَ فيها محر ِّ
( الطابعَ المصطنعَ: "أمَّـا صرخة الأمل الأخيرة فإنها فعل إيمان محض لا شيء يبرره في جميع ما ?B. Souvarineـارين؟ ڤ)ب. سو الاجتماعي
م" )العدد   (.55، ص 1933، كانون الثاني/يناير، 7تقدَّ
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 الإلياذة أو قصيدة القوة
 

هو القوة؛ القوة التي يستعملها الرجالُ، القوة  الإلياذةإنَّ البطل الحقيقي، الموضوعَ الحقيقي، مركزَ 
ع الرجالَ، القوة التي تنقبض أمامها أجسادُ الرجال. فالنفس البشرية لا تفتأ تظهر لهم وهي  التي تُخضِّ
تغي ِّرها علاقاتُها مع القوة، تجرُّها وتعميها القوةُ التي تعتقد النفسُ امتلاكَها، تنحني تحت وطأة القوة التي 

ا. فالذين كانوا قد حَلَموا بأن القوة أصبحت، بفضل التطور، شأنًا من شؤون الماضي، أصبح تخضع له
في إمكانهم أن يروا في هذه القصيدة وثيقةً؛ والذين يعرفون كيف يميزون القوةَ، اليوم كما في الماضي، 

 في مركز التاريخ البشري بِّرُمَّته يجدون فيها أجمل المرايا وأصفاها.

ل أيَّ شخص يخضع لها إلى شيء. فعندما تمارَس حتى نهايتها، تجعل الإنسانَ القوة هي م ا يُحو ِّ
شيئًا بالمعنى الأكثر حرفية، لأنها تجعله جثةً. يكون هناك شخصٌ ما، وإذْ بعد لحظة ليس هناك أحد. 

 من تقديمها لنا: الإلياذةإنها لوحةٌ لا تملُّ 

 ... كانت الخيولُ 
 ترنُّ على طرقات الحرب. تجرُّ العرباتِّ الفارغة  

داد على سائقيها الذين لا ملامة  عليهم.   هي في حِّ
 فهم كانوا على الأرض يرقدون، 

48هم أغلى بكثيرٍ على الكواسر من غلائهم على نسائهم.
  

 البطل شيءٌ يُجَرُّ خلف عربة في الغبار:

 ... في كل جهة، كانت الخيولُ 
 الغبارالسودُ منتشرةً، وكان الرأسُ كلُّه في 

 يرقد، إذْ كان فاتنًا منذ وقت قريب؛ 
لُّوه على أرضه التي وُلِّد  فيها.  والآن كان زيوس ]رب السماوات[ قد سمح لأعدائه أنْ يُذِّ

رْفةً، دون أنْ يَعِّنَّ أيُّ خيالٍ مُعَزٍ  يُزيلُها ولا أيُّ بقاء مواسِّ ولا  إنَّ مرارةَ مثلِّ هذه اللوحة نتذوقها صِّ
 أو وطنٍ باهتة. أيةُ هالةِّ مجدٍ 

 روحُه خارج  أعضائه طارت، ذهبتْ إلى هادِّس ]إله الجحيم[،
 باكيةً مصير ها، تاركةً رجولت ها وشباب ها.
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م بيتًا شعريًا يونانيًا، حيث نُقِّلَتْ ترابطاتُ الأبياتإنَّ ترجمة المقاطع المذكورة ترجم  والتدويرات  ة جديدة. وكل سطر يترجِّ
rejets  ]والمعاظلاتُ ]ارتباط معنى القافية بمعنى البيت التاليenjambements  ُنقلًا دقيقًا؛ ورُوعيَ، بقدر الإمكان، نظام

 ـايل.(ڤالكلمات اليونانية داخل كل بيت. )حاشية سيمون 
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ما هو جارح أكثر أيضًا، بقدر ما تكون المقارنةُ مؤلمةً، الاستذكارُ المفاجئ، الذي لا يلبث أنْ 
والعابر والمؤثر، هذا العالَم الذي يكون فيه كلُّ رجُل مُعَوَّلًا يُمْحَى، لعالَمٍ آخر، عالَمِّ السلام والعائلة البعيد 

 عليه في نظر من يحيطون به.

 كانت تصرخ على خادماتها ذوات الشعر الجميل في المنزل
 لوضع أُثْفيَّةٍ كبيرة قرب النار لإعداد

 حمَّامٍ ساخن لـ "هكتور" عندما يعود من المعركة.
 بعيدًا عن الحمَّامات الساخنة كم هي ساذجة! لم تكنْ تدري أنه

ين. 49قد أخضع تْه ذراعُ أخيلوس، بسبب أثينا  ذات العينين الخضراو 

لا شك أنَّ ذلك المسكينَ كان بعيدًا عن الحمَّامات الساخنة. ولم يكن الوحيد. فالإلياذة كلُّها تقريبًا 
ية كلُّها تقريبًا بعيدًا عن الحمَّامات تدور بعيدًا عن الحمَّامات الساخنة. وقد جرت دائمًا الحياةُ الإنسان

 الساخنة.

القوة التي تقتل هي شكْلٌ مختصر وبدائي من القوة. فكم تتنوع القوة الأخرى في طرائقها وكم 
تُفاجئ في آثارها، إنها القوة التي لا تقتل؛ أي القوة التي لم تقتلْ بعد. ستقتل بالتأكيد، أو ربما ستقتل، أو 

ل الإنسانَ إلى حجر. هي معلَّقة فقط با لكائن بحيث يمكن أنْ تقتلَ في أية لحظة؛ وفي جميع الأحوال تُحو ِّ
ومن سلطة تحويل الإنسان إلى شيء بجعله يموت تنبثق سلطةٌ أخرى مدهشة أكثر مما ينبغي ألا وهي 
سلطة صنع شيء من إنسان مازال في قيد الحياة. إنه حي، فيه روح؛ مع ذلك فهو شيء. غريب أنْ 

كون لشيء روح؛ حالة غريبة للروح. من يقول كم يلزمها في كل لحظة لكي تتكيف معه وتلتوي وتنطوي ي
على نفسها؟ فهي لم تُخْلَقْ لتسكنَ شيئًا؛ وعندما تُرغَم على ذلك لا يعود هناك شيء فيها إلاَّ يعاني من 

 العنف.

ب عليه سلاحٌ يصبح جثةً  منذ لحظة كان قبل أنْ يُلْمَسَ. إنَّ الرجل الأعزلَ العاريَ الذي يصوَّ
 يفكر ويتصرف ويأْمل:

 بمجامع نفسهكان يفكر ساكنًا. يقترب الآخرُ، مأخوذٌ 
 إلى لمس ركبت يه. كان يريد من قلبه متلهف

 أنْ ينجو  من الموت الكريه، من المصير الأسود...
 كان يشدُّ بإحدى ذراعيه على ركبت يه ليستعطف ه،

 الأخرى الرمح  الحادَّ دون أنْ يرمي ه.وكان يمسك بالذراع 
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 la Minerveـا ڤأثينا بنت زيوس: إلهة الفكر والفن والعلوم والصناعة والتي باسمها تسمَّت مدينةُ أثينا. وتُقابِّل المينير 
م(  عند الرومان. )المترجِّ
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مَ سريعًا أنَّ السلاحَ لا يحيد، ومع أنه مازال يتنفس، لم يعدْ سوى مادة، ومع أنه مازال  لكنه فهِّ
 يفكر، لم يعدْ في وسعه التفكير في شيء:

 50ريامپهكذا تكلَّم هذا الولدُ اللامع لـ
 بكلمات استعطاف. فسمع كلامًا قاسيًا:

 ؛مامه الركبتان والقلبتضعف أيقول؛ 
 يرمي الرمح  ويسقط جالسًا، ممدود  اليدين،

يهِّ الاثنت ين. يستلُّ أخيلُ حُسام ه المسنون،  يد 
 ويضرب ع ظْم  الترقوة، على طول الرقبة، وبالكامل

يه. يكبُّ هو على وجهه، على الأرض  ينغرس الحسامُ بحدَّ
 يرقد متمددًا، والدم الأسود يسيل يبلل الأرض.

دما يتوسل غريبٌ أعزل إلى محارب خارجَ أية معركة فإن ذلك الغريب غيرَ محكوم عليه عن
بالموت في النتيجة؛ ولكنَّ استعجالَ المحارب قد يكفي ليقضيَ على حياة الغريب. هذا يكفي لكي يفقدَ 

فاضة؛ إنَّ جسدُه خاصيةَ الجسد الحي. فقطعة الجسد الحي تُعب ِّر عن الحياة قبل كل شيء من خلال الانت
رِّجْل الضفدع تنتفض عند الصدمة الكهربائية؛ والمنظر القريب لشيء مرو ِّع أو مرعب أو ملامسته يُحْدِّث 
ل وحده فقط لا يهتز ولا  انتفاضةً في أي كتلة من اللحم أو الأعصاب أو العضلات. إنَّ مثل هذا المتوس ِّ

 الأكثر رعبًا في نظره:يرتعش؛ إذْ لم يعدْ يجوز له ذلك؛ ستلمس شفتاه الموضوعَ 

 ريام  الكبير  يدخل. يتوقف،پلم ير  أحدٌ 
 يشدُّ على ركبت ي أخيل، يُقب ِّـل يديه،

، قاتلة  الرجال، التي قتل تْ له كثيرًا من الأولاد.  المرعبت ينِّ

 إنَّ مشهد رجُلٍ يُختزَل إلى هذه الدرجة من المصيبة يُجم ِّد مثلما يُجم ِّد منظرُ الجثة إلى حد ما:

 مثلما عندما تستولي الفاجعةُ القاسية على أحدهم، عندما في بلده
 ق ت ل ، وعندما وصل إلى منزل الآخر،

 منزلِّ أحد الأغنياء؛ تسيطر رِّعشةٌ على كل من يراه؛
 ريام  الإلهي.پكذلك ارتعش أخيلُ عندما رأى 

 ارتعش الآخرون كذلك، كلُّ واحد ينظر إلى الآخر.

 لحظة، وسريعًا يُنسى، حتى، حضورُ الرجل الشقي:ولكنْ لم تكنْ سوى 

 يقول. والآخرُ، وهو يفكر بأبيه، يرغب أنْ يبكي ه؛
 يدفع العجوز  قليلًا وهو يمسكه بذراعه.
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م(پ: هكتور وHécube: آخر ملوك طروادة، له من زوجته هيكوب Priamريام پ   اريس وكاسندرا. )المترجِّ
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 كان الاثنان يتذكران، أحدهما يتذكر هكتور  قاتل  الرجال،
 ويتصبب دمعًا على قدم ي أخيل على الأرض؛

 ي أحيانًا أيضًاولكنَّ أخيل  كان يبكي أباه ويبك
 ـاتروكل؛ كان نحيبُهما يملأ المنزل.پ

ريامَ وهو پلم يدفعْ أخيلُ أرضًا، بحركةٍ منه، العجوزَ المتشبثَ بركبتَيه عن قسوة قلب منه؛ فكلام 
يتذكر أباه العجوزَ أثَّر بهما إلى حد البكاء. لقد وجد نفسَه، ببساطة، حرًا في مواقفه وحركاته إلى درجة أنَّ 

راكَ به. إنَّ للبشر من حولنا، بمجرَّد الذي  كان يلمس ركبتَيه ليس رجُلًا متضرعًا إنما جسمٌ لا حِّ
ها وتعديلِّها، وهذه السلطةُ من  كل حركة حضورهم، سلطةَ إيقافِّ  من الحركات التي يشرع بها جسدُنا وكبحِّ

ها التي تُغي ِّرها لافتةٌ إعلانية، ولا شأنهم وحدهم؛ فعابرُ السبيل لا يُغي ِّر ات ِّجاهَ سيرنا عن طريقٍ بالطريقة  نفسِّ
ها التي يفعلها عندما  ينهض المرءُ ولا يمشي ولا يعود يَجلس في غرفته عندما يكون وحيدًا بالطريقة نفسِّ
يكون عنده زائر. ولكنَّ هذا التأثيرَ الغامضَ للحضور البشري لا يمارسه الرجالُ كحركة نفاذ صبرٍ يمكن 

اة حتى قبل أنْ يكونَ لأي خاطرٍ الوقتُ بأنْ يحكم عليهم بالموت. أمامهم، هُم، يتحرك أنْ تَحْرِّمَ من الحي
الآخرون وكأنهم هُم غير موجودين؛ وهُم بدَورِّهم في الخطر الذي يحيق بهم يتحولون في لحظة إلى لا 

لْ  شيء، يحاكون العدم. عندما يُدفعون يسقطون، وعندما يسقطون يبقون أرضًا مادامت المصادفةُ  لم تُدخِّ
في ذهن أحدٍ ما فكرةَ إنهاضهم. ولكنْ عندما يتم إنهاضُهم في نهاية المطاف ويُكرَّمون بكلام ود ِّي لا 
ينتبهون إلى أنْ يأخذوا هذه القيامةَ على محمل الجد ويجرؤوا على التعبير عن رغبة ما؛ فقد يعيدهم 

 صوتٌ غاضب حالًا إلى الصمت:

 يقول، ويرتجف العجوزُ ويخضع.

فالمتضرعون، على أية حال، ما إنْ يُستجاب لهم، يعودون بشرًا كغيرهم. إلاَّ أنَّ هناك كائناتٍ 
أشقى يصبحون أشياءَ طيلة حياتهم دون أنْ يموتوا. ليس هناك في نهاراتهم أيُّ لعب ولا أي خلاء ولا أي 

الآخرين ويصنَّفون اجتماعيًا حقل فارغ لشيء قد يأتي من ذاتهم. فهم ليسوا بشرًا يعيشون حياةً أقسى من 
أدنى من الآخرين؛ إنما هم صنف آخر من البشر، حلٌّ وسط بين الإنسان والجثة. فأنْ يكون الكائنُ 
الإنساني شيئًا يعني أنَّ هناك تناقضًا من الناحية المنطقية؛ ولكنْ عندما يتحول المستحيل إلى واقع فإنَّ 

ذا الشيءُ في كل لحظة إلى أنْ يكون رجُلًا، امرأةً، ولا يبلغ ذلك التناقض يصبح تمزقًا في النفس. يتطلع ه
في أية لحظة. إنه موت يمتد على طول الحياة، حياةٍ جمَّدَها الموتُ طويلًا قبل أنْ يقضيَ عليها. إنَّ 

 العذراءَ ابنةَ أحدِّ الكهنة، ستعاني هذا المصيرَ:

 لن أسل ِّم ها. فقد أخذ تْها الشيخوخةُ من قبلُ،
 ، بعيدًا عن بلدها،Argosمسكننا في ]مدينة[ أرغوس  في

 تجري خلف المهنة، تأتي نحو فِّراشي.

 ستعاني منه المرأةُ الشابة، الأم الشابة، زوجة الأمير:
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 سوف تحيك النسيج  لأخرى  Argosرُبَّما يومًا ما في أرغوس 
يس   ،l’Hypéréeيري پأو الهيـ la Messéisوستنقل الماء  من المس ِّ

، تحت ضغط ضرورة قاسية.رغمً   ا عنك 

 ويقاسيه الطفلُ وريثُ الصولجان الملكي:

فة،  سيذْهبْن  بلا شك إلى عمق السفن المجوَّ
، يا ولدي، حيث معي ، وأنت   وأنا بينهنَّ

 ستتبعني وتقوم بأعمال مهينة،
 تكدح أمام عين يْ سي ِّدٍ غيرِّ لطيف...

الموت نفسه؛ يتمنى الزوجُ لو أنه مات قبل أنْ إنَّ مصيرًا كهذا، في نظر الأم، مرعب لطفلها ك
يرى زوجتَه تخضع لهذا المصير؛ يدعو الأبُ أنْ تأتيَ كلُّ مصائب على الجيش الذي أخضعَ ابنتَه لهذا 
المصير. ولكنْ عند من وقع عليهم، يمحو القدَرُ القاسي جدًا اللعناتِّ والثوراتِّ والمقارنات والتأملات في 

يكاد يمحو الذاكرة. ليس على العبد أنْ يكون وفيًا لمدينته وأمواتها. إنه عندما يتألم أو المستقبل والماضي و 
يموت واحدٌ من هؤلاء الذين جعلوه يفقد كلَّ شيء والذين دمَّروا مدينتَه وقتلوا ذويه أمام عينيه، عند ذلك 

ولكنْ ألا تكون الدموع، في  يبكي العبد. ولِّمَ لا؟ في حين أنَّ البكاء وحده مسموح له. بل مفروض عليه.
 العبودية، على وشك أنْ تجريَ ما إنْ تستطيع ذلك دون أنْ تخضع للعقاب؟

،  تقول باكيةً، والنساءُ تئن 
ذْن    ـاتروكل  ذريعةً، ولكل واحدةٍ همومُها.پيتَّخِّ

أنْ يسرَّ سي ِّدَه. لا يُسمح للعبد أنْ يُعب ِّرَ عن أي شيء مهما كانت المناسبةُ، اللهمَّ إلاَّ عمَّا يمكن 
ولهذا، إنْ كان هناك من شعور يمكن أنْ يظهر وينعشه قليلًا في حياة كئيبة إلى هذا الحد فلن يكون 
بالُ الكدْن  ن تسدُّ عليه حِّ سوى حُب ِّ السي ِّد؛ وكلُّ طريق آخر مسدودٌ أمام نعمة المحبة، كمَثَلِّ حصانٍ مكدَّ

ريقًا واحدًا. وإذا ما لاحت، بمعجزةٍ ما، بارقةُ أملٍ في أنْ يصبحَ ]ذلك والرَّسَنُ والل ِّجامُ كلَّ الطرق إلاَّ ط
نَّةٍ ما، شخصًا ]معتبَرًا[، فإلى أي ِّ حد يمكن أنْ يُحتمَلَ الامتنانُ والحبُّ لأناسٍ لا بدَّ  العبدُ[ يومًا ما، وبِّمِّ

 لماضٍ معهم مازال قريبًا أنْ يوحيَ بالرعب:

 المحترمة،زوجي الذي أعطاني له أبي وأمي 
 رأيتُه في مدينتي يخترقه البرونزُ الحاد.

 إخوتي الثلاثة الذين أنجبتْهم لي أمٌّ واحدة،
 ما أغلاهم! لقد لاقوا اليوم  المشؤوم.

 لكنك  لم تتركْني، عندما زوجي قتل ه أخيلُ السريع،
 ،Mynèsودمَّر مدينة  الإلهي مينيس 

 لإلهيأذرفُ دموعًا؛ وعدْت ني أنْ يأخذ ني أخيلُ ا
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 زوجةً شرعيةً ويأخذني في مراكبه
 .Myrmidonsلنعلن الزواج  بين الميرميدونيين  Phthiaإلى فثيا 

 كذلك أبكيك  بلا انقطاع، أنت  الذي كنت  دائمًا لطيفًا.

لا يفقد المرءُ أكثر مما يفقده العبدُ؛ فهو يفقد كلَّ حياة داخلية. لا يستعيد منها شيئًا زهيدًا إلاَّ 
لوح إمكانيةُ تغيير المصير. هذا هو جبروت القوة: لقد ذهب هذا الجبروتُ بعيدًا كجبروت عندما ت

 الطبيعة. فالطبيعة أيضًا، عندما تدْخلُ الحاجاتُ الحيوية في اللعبة، تمحو كلَّ حياة داخلية وحتى ألمَ الأم:

تْ بالأكل، Niobéلأنه حتى نيوبي   ذات الشعر الجميل فكَّر 
 عشر في بيتها هلكواأولادها الاثنا 

 ست بنات وستة صبيان في زهرة عمرهم.
 ولونُ بقوسه الفضيپهُمْ، قتل هم أ

، قتل تْهنَّ أرتميسُ التي تحب السهام .Niobéأثناء غضبه من نيوبي   ؛ وهنَّ
ها بـ "ليتو"  ين الجميل ين، Lètoذلك أنها ساوت نفس   ذات الخدَّ

؛ وأنا أنجبْتُ ال  كثير".قائلةً: "عندها ول دانِّ
، رُغْم  أنهما لم يكونا سوى اثنينِّ فقط، قت لاهم جميعًا.  وهذان الول دانِّ

 وبقوا تسعة  أيامٍ راقدين في الموت؛ لم يأتِّ أحدٌ 
 ليدفن هم. أصبح  الناسُ حجارةً بإرادة زيوس.

 وهم في اليوم العاشر، مكفَّنين، يحلفون بآلهة السماء.
تْ بأنْ تأكل  عندما تع  ب تْ من الدموع.ولكنها فكَّر 

لم يسبقْ قطُّ التعبيرُ بمثل هذه المرارة عن بؤس الإنسان، ذلك البؤس الذي يجعله عاجزًا حتى 
 عن الشعور ببؤسه.

إنَّ القوةَ التي يستعملها الآخرُ قاهرةٌ للنفس مثل الجوع المفرِّط، عندما ترتكز على سلطة دائمة في 
برودته وقسوته عندما تمارسه المادةُ الجامدة. والإنسانُ الذي الحياة والموت. إنها جبروتٌ باردٌ وقاسٍ ك

يكون الأضعفَ في أي مكان يكون في قلب المدن وحيدًا أيضًا، أكثرَ وحدة من وحدة الإنسان الضائع في 
 وسط الصحراء.

 هناك برميلان موضوعان على عتبة زيوس،
ـرُّ  مها، في أحدهما الضُّ باتُ التي يقد ِّ  وفي الآخر النفع... حيث تكون فيه الهِّ

ـنْـهُ؛ ـرَّ يُـهِّ  فمن يُرِّدْ به الضُّ
 وتلاحقه الحاجةُ اللعينةُ في أرض الله الواسعة؛

 ويتوه ولا يلقى له من مُـكْرِّمٍ لا من البشر ولا من الآلهة.
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كذلك تسحق القوةُ بلا رحمة، وكذلك تكسر، بلا رحمةٍ، من يمتلكها أو يعتقد امتلاكَها. إذْ لا أحد 
تلكها فعلًا. فالبشر لا ينقسمون، في الإلياذة، إلى مهزومينَ وعبيدٍ ومتضرعين في جهة، وإلى منتصرين يم

وقادةٍ في جهة أخرى؛ ليس فيها إنسانٌ واحد لم يُجبَرْ في لحظة ما على أنْ ينحنيَ تحت وطأة القوة. 
 ن الأوامر والإهانات:فالجنود، على الرغم من كونهم أحرارًا ومسلَّحين، لا تقلُّ معاناتُهم م

 ،ويصرخ في وجههكلُّ امرئٍ من الشعب كان يراه 
 كان يضربه بصولجانه ويؤنبه أيضًا:

 "أيها البائس، اهدأْ واسمعْ ما يقوله الآخرون،
. ليس لديك شجاعة ولا قوة،  رؤساؤك 

 فلست  شيئًا في المعركة ولا في المجلس..."

ليًا مع أنها معتدلة وتشبه الكلماتِّ التي نطقَ بها ثمنَ كلماته غا Thersiteلقد دفع ثيرسيتُ 
 أخيلُ.

 ضرب ه؛ فانحنى له، وجرت دموعه سريعًا،
ل  ورمٌ دامٍ في ظهره  وتشكَّ

 تحت الصولجان الذهبي؛ وجلس خائفًا.
 كان في الألم والذهول يمسح دموع ه.

 والآخرون، على الرغم من ألمهم، يستمتعون بذلك ويضحكون.

، الذي لا يُهزَم، يَظهَر لنا منذ بداية القصيدة باكيًا  إلاَّ أنَّ أخيلَ  بَ الكبرياءِّ نفسَه، ذلك البطلَ صاحِّ
ذَ منها زوجةً له  فَتْ أمام عينيه المرأةُ التي كان يريد أنْ يتَّخِّ من الإهانة ومن ألم الضعف بعد أن اختُطِّ

 دون أنْ يجرؤَ على الحيلولة دون ذلك.

 ... لكنَّ أخيل  
 بعيدًا عن ذويه، منعزلًا، يجلس باكيًا

ـةِّ، سارحًا بنظره على البحر الخمري.  على شاطئ الأمواج المُـبْـي ـضَّ

رَ أنه هو السيد:  لقد أهان أغاميمنونُ أخيلَ بكلام مقصود ليُظهِّ

 ... كذلك لتعلم
 أنني أستطيع أكثر منك  وأنْ لا أحد  يجرؤُ 

ا ولا أحد يصمد أمامي. ًً دَّ  على أنْ يكون  لي نِّ

ولكنْ بعد عدة أيام يبكي القائدُ الأعلى بدَوره ويُجبَر على الخضوع والتضرع ويتألم من قيامه بذلك 
 عبثًا.

يَ  إنَّ ذُلَّ الخوفِّ لم يرحمْ هو الآخرُ أحدًا من المقاتلين. فالأبطال يرتعدون خوفًا كغيرهم. إنَّ تحد ِّ
 أخيل وذويه الغائبين:هكتورَ كافٍ لترويع جميع اليونانيين دون استثناء، إلاَّ 
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 قال، وسكت الجميع والتزموا الصمت؛
 كانوا يخجلون من الرفض ويخافون من القبول.

 حتى يغي ِّرَ الخوفُ جهتَه: Ajaxولكنْ ما إنْ يتقدم أجاكسُ 

 الطرواديون، رعشةُ هلعٍ توهن أعضاءهم؛
 هكتور نفسُه يقفز قلبُه من صدره؛

 …وفًا ولا أنْ يطلب  الحمايةلكنْ لم يعدْ مسموحًا له أنْ يرتعد خ

 ، بدَوره، بالرعب:Ajaxوبعد يومين، يحسُّ أجاكسُ 

.  زيوسُ الأبُ، من الأعالي يثير في قلب أجاكس  الخوف 
 يقف مشدوهًا، يضع خلفه درعًا بسبعة جلود،

 ترتعد فرائصُه، ينظر إلى الجميع شارد  النظرات، كأنه حيوان...

ه ذات مرة  أنِّ ارتجفَ وأخذَ يئنُّ من الخوف أمام نهر، حقًا، وليس أمام لقد حصل لأخيلَ نفسِّ
رجُل. ليس هو وحده، فالجميع يَظهَرون لنا مهزومين قطعًا في لحظة ما. إنَّ القدَرَ الأعمى يساهم أكثر 

 من الشجاعة في تحتيم النصر، ذلك القدَر الذي يُرمَز إليه بميزان زيوس الذهبي.

 بُ ميزان ه الذهبي.في هذه اللحظة وضع زيوسُ الأ
ينِّ للموت الذي يحصد الجميع ،  ووضع فيه مصير 

و ِّضي الخيولِّ والآخرُ لليونانيين المدرَّعين ]بالبرونز[.  أحدهما للطرواديين مُر 
 وواز ن ه عند الوسط فكان أنْ وقع يومُ اليونانيين المحتومُ.

يعاقِّبَ الرجالَ المسلَّحين بعقوبة يضع القدَرُ، لشدة عماه، ضربًا من العدل، هو الآخرُ أعمى، ل
هذه العقوبةَ في كلمات قبل الإنجيل بزمن طويل وباستخدام الكلمات نفسها  الإلياذةُ الثأر؛ لقد صاغت 

 تقريبًا:

 ]إله الحرب[ عادل، ويقتل من يقتلون. Arèsأريسُ 

رًا لجميع البشر منذ ولادتهم أنْ يعانوا من العنف فإنَّ هذه هي حقيقة تُغلِّق أمامها قوةُ  إذا كان مقدَّ
الظروف القاهرة عقولَ البشر. ليس القوي قويًا بالضرورة أبدًا، ولا الضعيف ضعيفًا بالضرورة، ولكنْ 
نْوَ القوي،  كلاهما يجهل ذلك. هما لا يعتقدان أنهما من الجنس البشري نفسه؛ ولا الضعيف يرى نفسه صِّ

ي وسط غير مقاوم، دون أنْ يكون هنالك شيءٌ في المادة ولا يُرى كذلك. إنَّ من يمتلك القوةَ يمشي ف
البشرية حوله من شأنه أن يثير، بين الاندفاع إلى الفعل وبين تنفيذه، هذه المسافةَ القصيرة التي يسكن 
فيها الفكر. حيث ليس للفكر مكان ولا للعدل ولا للحصافة. ولذلك، يتصرف الرجالُ المسلَّحون بقسوة 

حُهم في ]جسد[ عدوٍ  أعزل جاثم على رُكَبِّهم؛ وينتصرون على رجل يُحتضَر واصفين وجنون. فينغرس سلا
بلا تكلُّفٍ مثلما  ـاتروكلپله الإهاناتِّ التي سيتعرض لها جسدُه؛ فأخيلُ يذبح اثنَي عشر فتىً على محرقة 

نتائجَ أفعالهم  نقطف نحن زهورًا لوضعها على قبر. وعندما يستخدمون سلطتهم، لا يشكُّون البتةَ في أنَّ 
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ستجعلهم يخضعون عندما يأتي دَورُهم. عندما كان في استطاعتهم، بكلمة، أنْ يُسكِّتوا شيخًا عجوزًا 
ويجعلوه يرتجف خوفًا ويخضع، فهل فكَّروا بأنَّ لعناتِّ الكاهن مهمة في نظر العرَّافين؟ وهل أحجموا عن 

يمكنهما إلاَّ أنْ يخضعا؟ وهل كان في استطاعة خطف المرأة التي يحبها أخيلُ عندما عرفوا أنهما لا 
أخيل أنْ يفك ِّرَ، وهو يستمتع برؤية اليونانيين البائسين يهربون، بأنَّ هذا الهربَ الذي سيستمر وينتهي 
حسب إرادته سوف يضع حدًا لحياة صديقه ولحياته هو؟ وهكذا فإنَّ مَن منحَهم القدَرُ القوةَ هلكوا 

تهم ولا يرون لاعتمادهم عليها أكثر  مما ينبغي. لا يمكن إلاَّ أنْ يهلكوا. لأنهم لا يرون محدوديةَ قوَّ
علاقاتِّهم مع الآخر كتوازنٍ بين قوى غيرِّ متكافئة. فالآخرون لا يفرضون على حركاتهم زمنَ التوقف هذا 

رخصة ولم يعطِّ الذي تصدر عنه نظرتُنا فقط إلى أقراننا، ويستخلصون من ذلك أنَّ القدَرَ أعطاهم كلَّ ال
من هم أدنى منهم شيئًا. عندئذٍ، يذهبون أبعد من القوة التي يمتلكونها. يذهبون أبعد حتمًا، جاهلين 
محدوديتَها، فيُسَـلَّمون عندئذٍ إلى المصادفة إلى غير رجعة، ولا تعود الأمورُ تخضع لهم. قد تخدمهم 

عراة معرَّضون للشقاء، دون دروع القوة التي كانت  المصادفةُ أحيانًا؛ وأحيانًا أخرى تضرُّهم. وهاهم الآن
 تحمي أنفسَهم ودون شيء يفصلهم بعد الآن عن الدموع.

إنَّ هذا القِّصاصَ الصارم "الذي لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلاَّ أحصاها" والذي يعاقب تلقائيًا على 
ه يشك ِّلُ روحَ الملحمة؛ فهذا القِّصاصُ سوء استخدام القوة كان الموضوعَ الأول للتأمل عند اليونانيين. إن

]ربة الانتقام[ هو المحر ِّك للتراجيديات التي كتبَها ]الشاعرُ  Némésisالذي يحمل اسمَ نيميسيس 
؛ وقد انطلق الفيثاغوريون وسقراطُ وأفلاطونُ من ذلك ليتفكَّروا في Eschyleالتراجيدي[ إسخولوس 

في كل مكان دخلَتْ فيه الحضارةُ اليونانية. وربما هذا هو المفهوم  الإنسان والكون. وأصبح المفهوم مألوفًا
اليوناني الذي بقي تحت اسم كارما في بعض بلدان المشرق المتأثرة بالبوذية؛ ولكنَّ الغرب أضاعه ولم 

وض يعدْ لديه في أية لغة من لغاته حتى ولو كلمة تُعب ِّر عنه؛ فأفكار الحد والقياس والتوازن التي من المفر 
دَ سلوكَ الحياة لم يعدْ لها سوى استخدامٍ حرفي في التقانة. نحن لسنا مهندسي مساحة إلاَّ أمام  أنْ تحد ِّ

لا يقوم  الإلياذةالمادة. لقد كان اليونانيون في البداية مهندسي مساحة في تعلُّم الفضيلة. فسَيرُ الحرب في 
رُ الآن أ نه لا يُهزَم، مع أنه قد يكون قبل عدة ساعات قد إلاَّ على لعبة الأرجوحة هذه. يشعر المنتصِّ

اختبر الهزيمة؛ إذْ إنه نسيَ أنْ يستخدم النصرَ كشيء سوف يمضي. ففي نهاية اليوم الأول من المعركة 
، ربما كان في استطاعة اليونانيين المنتصرين أنْ يحصلوا، بلا شك، على موضوع الإلياذةُ التي ترويها 

اتها؛ على الأقل إذا افترضنا، كما فعل هوميروسُ، أنَّ الجيش اليوناني كان على جهودهم، أيْ هيلين وثرو 
حق باعتقاده أنَّ هيلين كانت في طروادة. وقد أكد فيما بعد الكهنةُ المصريون، الذين من المفروض أنْ 

ئًا هذا يعرفوا ذلك، أكدوا لهيرودوت بأنها موجودة في مصر. على أية حال، لم يعد يريد اليونانيون شي
 المساء:

،پ"لن ن قْبل  اليوم لا أموال    ـاريس 
 ولا هيلين؛ كلُّ امرئٍ يرى، وحتى الأكثر جهلًا،
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 أنَّ طروادة هي الآن على حافة الهلاك."
 .Achéensقال؛ وهلَّل الجميعُ بين الآخيين 

صور والمعابد إنَّ ما يريدونه ليس أقلَّ من كل شيء. يريدون كلَّ ثروات طروادة غنائمَ وكلَّ الق
والبيوت رمادًا وكلَّ النساء والأطفال عبيدًا وكلَّ الرجال جثثًا. لقد نسوا أمرًا دقيقًا؛ وهو أنَّه ليس في 
لون إليها.  مقدورهم الحصول على كل  شيء. لأنهم ليسوا في طروادة. قد يصيرون فيها غدًا؛ وقد لا يصِّ

ه، للنسيان نفسِّ   ه.لقد استسلم هكتورُ، في اليوم نفسِّ

 لأنني أعرف ذلك جيدًا في أحشائي وفي قلبي؛
سةُ، Ilionسيأتي يومٌ تهلك فيه إيليونُ   ]أحد أسماء طروادة[ المقدَّ

 ريام  بالرمح الصائب.پريامُ وقومُ پو
ر للطرواديين  ولكنني قلَّما أفك ِّرُ بالألم الذي يُحضَّ

ها وبِّـ  " نفسِّ  ريام " الم لِّكِّ "پوبِّـ "هيكوب 
 سيسقطون، على الرغم من كثرة ع ددهم وشجاعتهم، وبإخوتي الذين

 سيسقطون في الغبار تحت ضربات الأعداء،
 كما أفك ِّرُ بكِّ عندما يقوم أحدُ الإغريق ذو الدرع البرونزي 

. ر ِّكِّ غارقةً بالدموع نازعًا منكِّ حريت كِّ  بِّج 

ني الترابُ   ولكنْ فلْـيُـدْرِّكْني الموتُ ولْيغط ِّ
ر ِّين! قبل أنْ أسمع كِّ تصرخين  وأراكِّ تُج 

مْه في هذه اللحظة لكي يتجنبَ أهوالًا اعتقدَ أنها محتومة؟ ولكنه لا  ما هو الشيءُ الذي لم يقد ِّ
مَ شيئًا إلاَّ ويضيع سُدىً. في غداة اليوم التالي، يهرب اليونانيون هربًا يُرثى له، حتى إنَّ  يمكن أنْ يقد ِّ

رَ من  جديد. إنَّ هكتورَ الذي حقق عندئذٍ، بالتنازل عن أشياء قليلة، أغاميمنونَ نفسه كان يريد أنْ يُبحِّ
فْرَ اليدين:  رحيلَ العدو ِّ بأهون سبب لا يريد بعدُ حتى أنْ يسمح لنفسه بالرحيل صِّ

 أشعِّلوا النيران  في كل مكان ولْيصعدْ ضوؤها إلى السماء
 خشية  أنْ يقفز اليونانيون ذوي الشعر الطويل ليلاً 

 لكي يهربوا...في عرض البحار 
 لن يكون لدى أحدٍ سهمٌ، حتى، ليهضمه،

 ... حتى يهاب الجميع
 من تكبيد الطرواديين مرُو ِّضي الخيول حرباً تبعث على البكاء.

لقد تحققت رغبتُه؛ وبقي اليونانيون؛ وفي اليوم التالي، ظهرًا، جعلوا منه ومن ذويه موضوعًا يُرثى 
 له:
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 كأنهم أبقارٌ مستنفِّرةهُمْ، عبر السهل، كانوا يهربون 
رةٍ، باغ ت ها في وسط الليل...  فرَّت من ق سْو 

 الأتريديُّ القوي، Atride Agamemnonكذلك كان يطاردهم "أغاميمنونُ" 
 قاتلًا، دون توقفٍ، آخر هم؛ وهم كانوا يهربون.

قَه، ردَّ اليونانيين ثم هزمهم، ثم طرده  وجُنْدُه  وكلُ ـاتر پخلال وقت العصر، استعاد هكتورُ تفوُّ
ـ " ِِّ " الذي كان يسعى وراء مصلحته فيما يتجاوز قواه إلى أنْ ـاتروكلَ پالمرتاحون. وانتهى الأمرُ بِّ

تعرَّضَ، وهو جريح دون درع يحميه، لسيف هكتور، وفي المساء، يقابِّلُ هكتورُ المنتصرُ رأيَ 
 الحصيفَ بتوبيخات قاسية: Polydamasوليداماس" ـپ"

ي  تُ من ابن كرونوس الماكر"الآن وقد تلقَّ
 المجد  لدى المراكب التي تحشر اليونانيين في البحر،

مْ نصائح  كهذه أمام الشعب.  أيها الأحمقُ! لا تقد ِّ
؛ ولن أسمح  أنا بذلك."  فلن يسمع ك  أيُّ طرواديٍ 

 هكذا تكلَّم هكتورُ، وهتف له الطرواديون...

يتراجع عبر السهلِّ باتساعه، وسيقتله. فقد كان  في اليوم التالي، ضاع هكتورُ. فقد جعله أخيلُ 
دائمًا أقوى الاثنين في المعركة؛ وبعد راحة عدة أسابيعَ، كم يسيطر عليه الثأرُ والانتصار على عدوٍ  
لَ نفسَه على  منهك! هاهو هكتورُ وحيدًا أمام أسوار طروادة، وحيدًا تمامًا، ينتظر الموتَ ويحاول أنْ يَحْمِّ

 مواجهته.

 لحسرة! لو مررتُ خلف الباب والسور،يا ل
 ...Polydamasـوليداماس" "پلخجلتُ أولًا من 

 الآن وقد فقدتُ أهلي بسبب جنوني،
 أخشى الطرواديين والطروادياتِّ ذواتِّ الحجاب اللواتي يسحبْنه خلفهنَّ 

 وأخشى أنْ أسمع  أقلَّهم مني شجاعةً يقول:
ته أكثر مما ه." "هكتورُ، الذي كان واثقًا بقوَّ  ينبغي، قد خسر بلد 

 لو أني، مع ذلك، ألقي درعي  المحدَّب
 وخوذتي الجيدة ، ولو أني، وأنا أسند رمحي  إلى السور،

، أذهب إلى لقائه؟..  أذهب نحو أخيل  الشهيرِّ
؟  ولكنْ لماذا أذ نْ يُسْدي إليَّ قلبي هذه النصائح 

 لن أقترب  منه؛ فلن يرحم،
؛ سيقتلني ولو كنتُ   كذلك عاريًا، ولن يراعي 

 كامرأة...
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لن ينجوَ هكتورُ من أي ألم أو خزي، فالآلامُ والخزيُ نصيبُ الأشقياء. وحدَه، مجرَّدًا من كل هيبةِّ 
 قوة، لم تمنعْه الشجاعةُ، التي أبقتْه خارجَ الأسوار، من الهرب:

ه لْ نفس   هكتورُ الذي تأخذه قشعريرةٌ عندما يراه، لم يحْمِّ
 على البقاء...

جل... ل لْد عِّ  يس من أجل نعجة أو من أجل جِّ
 يسعون جاهدين كمكافأة عادية على السباق؛

 بل من أجل حياةٍ يركضون، حياةِّ هكتور  مرو ِّضِّ الخيول.

 وهو جريح حتى الموت، يزيد نصرَ المنتصر من خلال تضرعات عقيمة:

...  أتوسل إليك  بحياتك  ورُكبت يك  وأهلِّك 

كانوا يعرفون أنَّ موتَ هكتور من شأنه أنْ يعطيَ أخيلَ فرحًا  الإلياذةَ ولكنَّ الذين كانوا يسمعون 
 لأمد قصير. Achéensقصيرًا، ويعطي موتُ أخيل الطرواديين فرحًا قصيرًا، وإبادةُ طروادة تُفرِّح الآخيين 

وهكذا يسحق العنفُ مَن يصيبُه. ويبدو، في نهاية المطاف، خارجًا عمن يلجأ إليه مثلما هو 
عمن يعاني منه؛ عندئذٍ، تولَد فكرةُ القدَر الذي يكون فيه الجلاَّدون والضحايا أبرياءَ على حد سواء خارج 

ه. إنَّ المهزوم هو سبب شقاء المنتصر مثلما  ويكون فيه المنتصرون والمنهزمون إخوةً في الشقاء نفسِّ
 يكون المنتصرُ سببَ شقاء المهزوم.

 وحتى، وُلِّد  له ولدٌ واحد، لحياةٍ قصيرة؛
 شاخ بعيدًا عن عنايتي، لأنني، بعيدًا عن الوطن،

ك    .بقيتُ أمام طروادة أؤذيك  وأؤذي أولاد 

إنَّ استخدامًا معتدلًا للقوة، والذي من شأنه أنْ يتيح النجاةَ من الدوامة، يتطلب فضيلةً أكثر من 
الاعتدالَ لا يخلو هو الآخر من  إنسانية، فضيلةً نادرةً ندرةَ كرامةٍ في الضعف مستمرة. عدا عن ذلك، فإنَّ 

مخاطر؛ ذلك لأنَّ الهيبةَ التي تُشك ِّل أكثرَ من ثلاثة أرباع القوة تتكون قبل كل شيء من اللامبالاة المهيبة 
للقوي بالضعفاء، ]تلك[ اللامبالاة المُعْدية إلى درجة أنها تنتقل إلى من هم موضوع اللامبالاة. ولكنْ ليس 

ةً هو الذي يحض على التطرف. إنما إغواء التطرف يكاد لا يقاوَم. هناك كلمات الفكرُ السياسي عاد
كذلك في أعلى درجاتها. كما كانت  Thersite؛ كانت كلماتُ ثيرسيتُ الإلياذةرصينة تقال أحيانًا في 

 كذلك كلمات أخيل الغاضب:

 لا شيء  يعادل حياتي، حتى كل الخيرات التي يقال
 وادة[، المدينة  المزدهرة  جدًا تضمُّها...]طر  Ilionأنَّ إيليون  

 لأنه يمكن الحصول على العجول والخراف المسمَّنة...
 ولكنَّ الحياة  الإنسانية، إذا ذهب تْ، فلن تعود.



 46 

ولكنَّ الكلماتِّ الرصينةَ تفضي إلى الفراغ. إذا نطق بها مرؤوسٌ يعاقَب ويسكت؛ وإذا نطق بها 
هناك دائمًا عند الضرورة إله يحضُّ على الضلال. في النهاية، تختفي من  رئيسٌ لا يلتزم بها في أفعاله.

 الذهن فكرةُ أنه يمكننا التخلص من الفعل الذي يقدمه القدَرُ على أساس النصيب، أي فعل القتل والموت:

 ... نحن الذين قضى زيوسُ 
 منذ الشباب وحتى الشيخوخة بأنْ نتعذب  

 كْرةِّ أبينا.في حروبٍ مؤلمةٍ حتى نبيد  عن بِّ 

بعد ذلك بزمن طويل،  Craonneكان هؤلاءِّ المقاتلون فيما مضى، مثلهم مثل مقاتلي كران  
 .51يشعرون بأنهم مدانون جميعًا

لقد وقعوا في هذا الموقف بأبسط فخ. في البداية، كانوا مرتاحي البال مثلما يكون المرءُ دائمًا 
بين أيديهم؛ والعدو غائب. إننا دائمًا أقوى بكثير من العدو عندما يكون لديه قوة وأمامه الفراغ. أسلحتهم 

مُها صيتُ ذلك العدو. فالغائب لا يفرض نيرَ الضرورة. ولا ضرورةَ  الغائب، إلاَّ إذا كانت نفوسُنا يحط ِّ
تَظهَر أيضًا في ذهن من يذهبون هكذا، ولذلك يذهبون وكأنهم يذهبون إلى اللعب، إلى قضاء إجازة خارج 

 ضغط اليومي.إطار ال

ر شجاعت نا حاتُنا عندما كنا نُظهِّ  أين ذهب تْ تبجُّ
حاتُكم التي كنتم تتشدقون بها بغرورٍ في ]جزيرة[ لِّمنوس   ،Lemnosوتبجُّ

 وأنتم تأكلون حتى التخمة لحم  العجول ذات القرون المستقيمة،
هاقًا؟  وتشربون كؤوس  خمرٍ دِّ

نا أمام مئةٍ أو مئت ينِّ من هؤلا  ء الطرواديينبأنَّ واحد 
 سيصمد في المعركة، وهاهو واحد كثير علينا!

وحتى عندما تُختبَر الحربُ فإنها لا تنفكُّ تَظهَر في الحال على أنها لعبة. فالضرورة الخاصة 
بالحرب مرعبة، غير الضرورة المرتبطة بأعمال السلام؛ ولا تخضع لها النفسُ إلاَّ عندما لا يعود في 

نها؛ فمادامت تنجو منها فإنها تقضي أيامَ ضرورةٍ فارغةً، أيامَ لعبٍ وحُلُمٍ اعتباطيةً إمكانها التخلُّصُ م
ووهمية. عندئذٍ، يصبح الخطر مجرَّدًا، وتصبح الحيواتُ التي ندم ِّرها كألعابٍ يكسرها طفلٌ وتصير لا 

تدفَّقَت، للحظةٍ ما، أهمية لها أيضًا؛ البطولة هي صنعةٌ مسرحية ملطَّخة بالتباهي. فضلًا عن ذلك، إذا 
فَ قوةَ العمل، فإننا نعتقد أننا لا نقاوَم باسمِّ معونةٍ إلهية تحمي من الهزيمة ومن  شحنةُ حياة لتُضاعِّ

 الموت. الحرب سهلة إذًا ومحبوبة حبًا وضيعًا.

                                                 
51

التي تنتهي لازمتُها هكذا: "لأننا جميعًا  Craonne، كان المتمردون يغنُّون أغنيةَ كران  1917في نيسان / أبريل  
 مُدانون. نحن المضحَّى بنا."
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إلاَّ إنَّ هذه الحالةَ لا تدوم عند أغلب الناس. وسيأتي يومٌ يجعل فيه الخوفُ والهزيمةُ وموتُ 
لأصحاب الأعزَّاءِّ نفسَ المقاتل تخضع تحت قهر الضرورة. ولا تعود الحربُ إذْ ذاك لعبةً أو حُلُمًا؛ ويعي ا

المحارِّبُ أخيرًا أنَّ الضرورةَ موجودةً واقعيًا. إنها واقع قاسٍ، أقسى من أنْ يُحتمَل، لأنه يشتمل على 
يمكن تحمُّل فكرة الموت، إلاَّ إذا جاءت الموت. وعندما نشعر بأن الموت أصبح ممكنًا في الواقع، فلا 

على ومضات. صحيح أن مصيرَ كل إنسان الموتُ وأن الجندي قد يشيخ في المعارك؛ ولكن العلاقة بين 
الموت والمستقبل عند من تخضع نفوسهم لنيرِّ الحرب ليست نفسها عند باقي البشر. فالموت عند 

ده لهم  الآخرين هو حد مفروض مسبقًا على المستقبل؛ هو في نظرهم المستقبل نفسه، المستقبل الذي تُحد ِّ
مهنتُهم. أما أنْ يكون الموتُ لبعض الرجال مستقبلًا لهم فذلك منافٍ للطبيعة. عندما تجعل ممارسةُ 
الحرب إمكانيةَ الموت التي تحملها كلُّ لحظة ملموسةً فإن الفكر يصبح عاجزًا عن الانتقال من يوم إلى 

بصورة الموت. عندئذٍ، يصبح الذهنُ متوترًا وكأنه لا يستطيع تحمُّلَ ذلك إلاَّ وقتًا آخر دون المرور 
قصيرًا؛ ولكن كل فجر جديد يجلب الضرورةَ نفسَها؛ وتُطوَى الأيامُ على الأيام لتصنع دفاتر السنين. 

لأن الفكر لا يمكنه وتعاني النفسُ من العنف كلَّ يوم. كلَّ صباح، تتشوَّهُ النفسُ بأية رغبة ]أو طموح[، 
السفر عبر الزمن دون المرور بالموت. كذلك تمحو الحربُ كلَّ فكرة عن الهدف، حتى فكرة أهداف 
الحرب. إنها تمحو حتى فكرة إنهاء الحرب. لا يمكن تصور إمكانية موقف عنيف إلى هذا الحد مادمنا 

شيئًا للوصول إلى هذه النهاية. لا  لسنا فيه؛ ولا يمكن تصور نهايته عندما نكون فيه. وهكذا لا نفعل
يمكن لليدين أن تتوقفا عن حمل السلاح واستعماله أمام عدو مسلَّح. من المفروض على الفكر أن يتدبر 
أمرَه لإيجاد مخرج؛ وقد فقدَ كلَّ مقدرة على القيام بأي شيء لهذا الغرض. فهو منشغل بكُل ِّـيَّته لتعنيف 

سام ال تي لا تطاق تستمر، دائمًا بين البشر، سواءً فيما يخص العبودية أم الحرب، نفسه. إنَّ المصائب الجِّ
تحت قوة ثقلها وتبدو هكذا من الخارج سهلةَ الاحتمال؛ تستمر لأنها تقضي على الوسائل اللازمة للخروج 

 منها.

مع ذلك، فإن النفس الخاضعة للحرب تستغيث من أجل الخلاص؛ لكنَّ الخلاصَ نفسَه يَظهَر لها 
على شكل مأساوي، متطرف، على شكل هدم. إن من شأن نهاية معتدلة معقولة أنْ تُعر ِّيَ أمام الفكر 
ق أن جميع الأشياء من رعب وألم واستنفاد  مصيبةً لا يمكن احتمالُ حتى ذكراها لشدة عنفها. إننا لا نُصد ِّ

أغرقَتْها نشوةُ القوة. إنَّ ما يؤلم هو قوى وجرائمَ وأصحابٍ محطَّمين يمكنها ألاَّ تعودَ تنهش النفسَ إذا ما 
مَ سوى فائدةٍ معدومة أو محدودة. نٍ جهد بلا حدود من أنْ يُقد ِّ  عدم تمكُّ

 ريام  والطرواديين يتفاخرون پماذا؟ أنتركُ 
 [، والتي من أجلِّهاArgos]من أرغوس  l’argienneبـ "هيلين" الأرغوسية 

 دًا عن وطنهم الأم؟..هلك  كثيرٌ من اليونانيين أمام طروادة بعي
 ماذا؟ أترغب أنْ تترك مدينة  طروادة ذات الطرق الواسعة

 لمن تحمَّلْنا بسببه بؤسًا كثيرًا؟
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؟ وحتى ما أهمية طروادة المليئة بالثروات التي لا تعو ِّض Ulysseما أهمية هيلين عند عوليس 
راقة دماء اليونانيين وذرف ؟ إن أهمية هيلين وطروادة فقط هي أنها سبب إIthaqueخرابَ إيثاكي 

دموعهم؛ إنه عندما نستولي يمكننا أن نستوليَ على الذكريات المرو ِّعة. فالنفس التي يجبرها عدوٌّ ما على 
هدم ما وضعتْه الطبيعةُ فيها تعتقد أنها لا تشفى إلاَّ بتدمير ذلك العدو. في الوقت نفسه، يثير موتُ 

 لموت:الأصحاب الغالين منافسةً كئيبة على ا

 آه! الموت  حالًا إنْ كان صديقي لا بد أنه
 مات دون مساعدتي! بعيدًا عن وطنه
، ولم أكنْ معه لإبعاد الموت...  هلك 

 الآن  أذهب لملاقاة القاتل ذي الرأس الغالي،
 هكتور؛ إنَّ الموت أستقبله حينما

 يريد زيوسُ أنْ يتمَّه وجميعُ الآلهة الأخرى.

 فع إلى الهلاك والقتل:فاليأس نفسُه، إذَنْ، يد

ري أنْ أهلك هنا،  أعرف جيدًا بأن قد 
 بعيدًا عن أبي وأمي الَّذ ينِّ أحبُّهما؛ ولكنْ مع ذلك،

 لن أتوقف حتى يشبع الطرواديون من الحرب.

إن الرجُل الذي تسكنه هذه الحاجةُ المزدوجة إلى الموت ينتمي، مادام أنه لم يصبح غيرَ ذلك، 
 صنف الأحياء.إلى صنف مختلف غير 

أيَّ صدى يمكن أن تجده الأمنيةُ الخجولة بالحياة لدى مثل هذه القلوب عندما يتوسل المهزومُ 
لتتاح له رؤيةُ النهار مرةً أخرى؟ إنَّ امتلاكَ السلاح من جهة وفقدانَه من جهة أخرى ينزعان من الحياة 

دة كلَّ أهمية تقريبًا؛ فكيف لمن دمَّر في داخله فكرةَ  أنَّ رؤيةَ النور شيء جميل أنْ يحترمَ الحياةَ في  المهدَّ
 هذه الشكوى المتواضعة التي لا جدوى منها؟

؛ ، يا أخيلُ؛ ارأفْ بحالي، أشفِّقْ عل يَّ  أنا على رُكْبت يك 
 أنا هنا متضرعًا، يا ابن  زيوس، الجدير بالاحترام.

 لأنني أول واحد عندك أكلْتُ خبز  ديميتر ]إلهة الخصب[،
 اليوم الذي أخذْت ني فيه إلى بستاني المزروع بعناية. في ذلك

 وبِّعْـت ني، بإرسالي بعيدًا عن أبي وأهلي،
موا لك  من أجلي تضحيةً بمئة ثور.  إلى لِّمْنوس  المقدَّسة؛ قدَّ

 وفُديتُ ثلاث  مرات أخرى؛ فهذا الفجر أصبح عندي
 الفجر الثاني عشر منذ أنْ عدتُ إلى إليون ]طروادة[،

 ير من الآلام. لا بد أنني كنتُ ممقوتًا عند زيوس الأببعد كث
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 الذي سلَّمني من جديد إليك؛ فلقليلٍ من الحياة أمي
 ...Altos، ابنة العجوز ألتوس Laothoèولدتني، لاوثويه 

 أيَّ رد يلقى هذا الأمل الضعيف!

 هيَّا يا صديقي، متْ أنت  أيضًا! لِّم  تشكو إلى هذا الحد؟
.ـپلقد مات أيضًا   اتروكلُ، وكان خيرًا منك 

 وأنا، ألا ترى ما أجملني وأكبرني؟
رْق نبيل، أمي كانت إلهة؛  أنا من عِّ

رُ القاسي.  ولكنْ كُتِّب  عل يَّ الموتُ والقد 
 سيكون الوقتُ فجرًا أو مساءً أو منتصف  النهار،

 عندما ينتزعون مني أيضًا بالسلاح حياتي...

عندما يكونُ قد شوَّهَ نفوسَنا بلا شك طموحٌ في العيش، بذلُ ينبغي، من أجل احترام حياة الآخر 
جهد في الشهامة يفطر القلب. ولا يمكن أنْ نفترض أنَّ أحدًا من المحارِّبين الذين وصفهم هوميروسُ قادرٌ 

الذي "عرف  ـاتروكلپعلى بذل مثل هذا الجهد، إلاَّ اللهمَّ ذلك الذي يحتل بطريقةٍ ما مركزَ القصيدة، أيْ 
أيَّ شيء عنيف أو وحشي. ولكنْ كم نعرف،  الإلياذةكيف يكون لطيفًا مع الجميع"، والذي لم يرتكبْ في 

د أنْ  خلال عدة آلاف من السنين عبر التاريخ، من البشر الذين أظهروا كرَمًا إلهيًا فائقًا؟ من غير المؤكَّ
لشهامة فإنَّ الجندي المنتصر يكون أشبهَ نتمكن من عد ِّ اثنين أو ثلاثة منهم. ونظرًا لعدم وجود مثل هذه ا

بكارثة طبيعية. عندما تمتلكه الحربُ فإنه، مثَلُه كمَثَل العبد، وإنْ بطريقة أخرى، يصبح شيئًا، وتفقد 
تْه يدُ القوة، يقع تحت تأثيرها  الكلماتُ سلطانَها عليه مثلما تفقد سلطانَها على المادة. فكلاهما، إذا ما مسَّ

ا.الذي لا يخطئ  ًِ هم إما بُكْمًا أوصُمَّ  والذي يجعل الذين تمسُّ

هذه هي طبيعة القوة. فالقدرةُ التي تمتلكها القوةُ والتي تتمثل بتحويل البشر إلى أشياء قدرةٌ 
ر نفوسَ من تقع عليهم ونفوسَ من يستعملونها، ليس بالطريقة  مزدوجة وتمارَس على وجهين؛ فهي تُحج ِّ

وهذه الخاصية تبلغ أعلى درجاتها وسط الأسلحة ابتداءً من اللحظة التي تتجه  نفسها ولكنْ بالمقدار نفسه.
ر بين رجال يحسبون ويخططون ويتخذون قرارًا  فيها المعركةُ نحو ات ِّخاذ القرار. إن المعارك لا تتقرَّ

تي ليست وينفذونه، بل بين رجال مجرَّدين من هذه الملَكات، متحولين، هابطين إما إلى مرتبة الجمادات ال
سوى منفعلة وإما إلى مرتبة القوى العمياء التي ليست سوى مندفعة. وهذا هو سر الحرب الأخير، وتُعب ِّر 

من خلال التشبيهات المستخدَمة فيها، حيث يَظهَر المحارِّبون إما مشابهين للحريق والفيضان  الإلياذةُ عنه 
شابهين للحيوانات الخائفة والأشجار والماء والريح والحيوانات الضارية وأي سبب أعمى للكارثة وإما م

والرمل وكل ما يسي ِّره عنفُ القوى الخارجية. إن اليونانيين والطرواديين يخضعون، بالتناوب، من يوم 
ل كليهما:  لآخر، وربما من ساعة لأخرى، لوجهَيْ التحوُّ
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 كأنما انقضَّ عليهم أسدٌ يريد قتل  أبقار
 ترعى على مرج موحل واسع

 ت...؛ جميعها ترتعد خوفًا؛ كذلك كان الآخيون بالمئا
 يشتمون في ذعر مهزومين من هكتور وزيوس الأب،

 جميعًا...
 مثلما يحدث عندما تسقط النارُ المدمرة على غابة كثيفة؛

 أينما تدور الريح تحملها؛ وهكذا، فالجذوع
 المقلوعة تسقط تحت ضغط النار العنيفة؛

 يجعل الرؤوس  تتساقط، أغاميمنون الأتريديكذلك كان 
 رؤوس  الطرواديين الذين كانوا يهربون...

إن فن الحرب ليس سوى فن إحداث مثل هذه التحولات، ولم يكن العتادُ والطرائقُ وحتى الموت 
الذي يلحق بالعدو سوى وسائل لتحقيق هذه الغاية؛ والغرض الوحيد لهذا الفن هو نفس المقاتلين ذاتها. 

تشك ِّل دائمًا لغزًا، والآلهة هي التي تقوم بها، الآلهةُ التي تحر ِّك مخي ِّلةَ البشر. مهما  ولكن هذه التحولات
عَتْ على تماس ٍ مع  يكنْ من أمرٍ فإنَّ خاصيةَ التحجير المزدوجة هذه ضروريةٌ للقوة، فلا يمكن لنفسٍ وُضِّ

 القوة أنْ تنجوَ منها إلاَّ بمعجزة. ومثل هذه المعجزات نادر وقصير.

طيشَ من يستخدمون، دون احترام، البشرَ والأشياءَ الذين هم تحت رحمتهم أو يظنون ذلك،  إنَّ 
واليأسَ الذي يجبر الجنديَّ على التدمير، وهزيمةَ العبد والمهزوم، والجرائمَ، كلَّ ذلك يساهم في رسم لوحة 

دة للرعب. القوة بطلُها الوحيد. ينتج عن ذلك رتابةٌ كئيبة، إنْ لم ي كنْ هنالك لحظاتٌ مضيئة متناثرة موحَّ
هنا وهناك؛ لحظات قصيرة وإلهية يكون فيها للبشر روح. الروح التي تستيقظ هكذا، للحظةٍ، لكي تضيع 
بعد ذلك بقليل تحت وطأة سلطان القوة، تستيقظ نقيةً لا عيب فيها؛ فلا يظهر فيها أيُّ شعور غامض 

المحبة فقط. وأحيانًا يجد المرء كذلك نفسَه يتشاور مع معقَّد أو اضطراب؛ يكون فيها مكان للشجاعة و 
نفسه، عندما يحاول، مثل هكتور أمام طروادة، دون اللجوء إلى الآلهة أو إلى البشر، أنْ يواجهَ وحدَه 

لم يغبْ  الإلياذةالقدَر. وباقي اللحظات التي يجد فيها البشرُ ذاتَهم هي اللحظات التي يحبون فيها؛ في 
 شكل نقي من أشكال الحب بين البشر. تقريبًا أيُّ 

 إنَّ تقليد الضيافة، حتى بعد عدة أجيال، يتغلب على عماية المعركة:

 كذلك أنا ضيفك  المحبوبُ في رحاب أرغوس...
 لنتجنَّبْ رماح  بعضنا، حتى في المعمعة.

هما يشار إليهما باستمرار إشارةً  مختصرة بقدر ما هي  إنَّ حب الولد لوالدَيه وحُبَّ الأب والأم لولدِّ
 مؤث ِّرة:
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 ، وهي تذرف دمعًا:Thétisأجابت ثيتيس 
 "وُلِّدْت  لي لحياة قصيرة، يا ولدي، مثلما تكلَّم..."

 وكذلك الحب الأخوي:

تْهم أمٌّ واحدة لد   إخوتي الثلاثة الذين و 
...  أعزَّاءُ عل يَّ

ندما يذكر إهاناتِّ العبودية إنَّ الحب الزوجي المحكوم بالفاجعة يتمتع بصفاء مدهش. فالزوج، ع
التي تنتظر المرأةَ المحبوبة، ينسى الإهانةَ التي تُدن ِّس سلفًا حنانَهما بمجرَّد ذكرها. لا شيء أبسط من 

هه الزوجةُ إلى من سيواجه الموتَ:  الكلام الذي توج ِّ

 ... خيرٌ لي،
، أنْ أُدف ن  تحت التراب؛ فلن يعود  لي  إنْ فقدتُك 

، من معينٍ، عندما ك   تُلاقي مصير 
 لا شيء سوى الآلام...

 وليست الكلماتُ الموجَّهة إلى الزوج الميت بأقلَّ من ذلك تأثيرًا:

، مِّك  في السن، شابًا جدًا؛ وأنا، أرملت ك   زوجي، لقد مِّتَّ قبل تقدُّ
 تركني وحيدةً في بيتي؛ ومازال طفلُنا صغيرًا،

 ساء. لا أظنُّ ذلك الطفلُ الذي أنجبناه أنت  وأنا، نحن التع
 أنه سيكبر أبدًا...

، ، لم تمدُدْ لي يديك  ، وأنت  على فِّراش موتِّك   لأنك 
 ولم تقلْ كلمةً رصينة، حتى دائمًا

 أفكر  بها ليلًا نهارًا وأنا أذرف الدموع.

 إن أجمل صداقة، تلك الصداقة التي تجمع رفاق المعركة، كانت موضوعَ الأناشيد الأخيرة:

 ... ولكنَّ أخيل
 ان يبكي، وهو يفكر برفيقه الذي كان يحبه؛ فالنومك

 لم يأخذْه، وهو يرو ِّض كلَّ شيء؛ إذْ كان يتقلب هنا وهناك...

إلاَّ أنَّ أنقى نصر للحب وأسمى نعمة للحروب هي الصداقة التي تصعد إلى قلوب الأعداء 
بمعجزة أكبر أيضًا المسافةَ  على النهم إلى الثأر للابن القتيل وللصديق القتيل، وتمحوالفانين. فتقضي 

ل، بين المنتصر والمهزوم: ل والمتوس ِّ  بين المتفض ِّ

 لكنْ عندما تهدأ رغبةُ الشرب والأكل،
رْدانوس مؤسس طروادة[ بالإعجاب بأخيل،پعندئذٍ يأخذ  رْداني ]نسبة إلى د   ريامُ الدَّ

 ما كان أكبر ه وما كان أجمل ه؛ كان وجهُه وجه  إله.
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 الدرداني ينال إعجاب  أخيلريامُ پو
بوح  ويسمع كلام ه. ه الصَّ  الذي كان يشاهد وجه 
 وعندما شبعا من تأمُّلِّ كل ِّ واحدٍ منهما بالآخر...

رَ بأسف بالغ ما يفعله العنفُ الإلياذةإنَّ لحظاتِّ الرحمة هذه نادرةٌ في  ، ولكنها تكفي لكي تُظهِّ
 وما سيفعله من هلاك.

هذا التراكم لأعمال العنف أنْ يكون باردًا دون نبرة مرارة مستعصية  مع ذلك، فإن من شأن مثل
عر أو  يكون لها وقْع مستمر، على الرغم من أنه يشار إليها بكلمة واحدة، وحتى غالبًا بوقْف في بيت الش ِّ

، بالإضافة شيئًا فريدًا الإلياذةَ (. إنَّ هذا الجانبَ هو ما يجعل rejetبتدوير )ربط المعنى بالبيت التالي( )
إلى تلك المرارةِّ المنبثقة عن الحنان والتي تنسحب على جميع البشر، ثابتةٍ كنور الشمس. فالنبرة لا تنفكُّ 
تشوبها المرارةُ دائمًا وكذلك لم تهبطْ أبدًا إلى مستوى الشكوى. إنَّ العدلَ والحب الَّذَينِّ لا يستطيعان، إلاَّ 

للوحة من التطرفات وأعمال العنف الظالمة يغسلانها بنورهما دون أنْ يتأثرا نادرًا، أنْ يحتلاَّ مكانًا في هذه ا
رًا له الفناء أم لا؛ وبؤسُ الجميع يُعرَض بلا رياء ولا  بغير النبرة. لا يُستهان بأي شيء ثمين سواءً كان مقدَّ

ؤسف. كذلك، فإنَّ ازدراء، فلا أحدَ فوق الظرف المشترك لجميع البشر أو تحته؛ وكلُّ ما تمَّ تدميرُه م
المنتصرين والمهزومين أولو قربى، شأنُهم شأن الشاعر والمستمع. إنْ كان هنالك من فرق فهو أنَّ مصيبة 

 الأعداء قد تكون أكثر ألمًا.

 كذلك سقط هناك، غارقًا في نوم برونزي،
 الشقي، بعيدًا عن زوجته، وهو يذود عن أهله...

 باعه أخيلُ في لِّمْنوس! أيُّ نبرة تُستخدَم لذكر مصيرِّ يافعٍ 

 أحد  عشر  يومًا مرَّت وهو يمت ِّع قلب ه بين ظ هْران يْ من يحبهم،
 وهو عائد من لمنوس؛ وفي اليوم الثاني عشر من جديد

 يسل ِّمه اُلله ليدِّ أخيل ، الذي لا بدَّ أنْ 
 يرسل ه إلى هاديس ]إله العال م السفلي[، على الرغم من أنه لا يريد الذهاب.

]ابن أورانوس )السماء( وغايا )الأرض([ الذي لم يرَ إلاَّ  Euphorbeر ]العملاق[ أوفورْبَ ومصي
 يومًا واحدًا من الحرب:

عر ه بشعر آلهة الج مال   الماثل... Grâcesيبل ِّلُ الدمُ ش 

 وعندما يبكون هكتورَ:

 ... حارس الزوجات العفيفات والأطفال الصغار

ة التي تُدن ِّسها القوةُ ولإظهار الأطفال الخاضعين لقوة السلاح. تكفي هذه الكلماتُ لإظهار العف
ويصبح ينبوع طروادة ذو الأبواب موضوعَ حسرة مؤلمة عندما يجتازه هكتور ويعدو لإنقاذ حياته المحكوم 

 عليها:
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 كان هناك مغاسلُ واسعة، قريبة،
 جميلة، مصنوعة من حجر، حيث الثيابُ الزاهية

 الفتياتُ الجميلات،تغسلها نساءُ طروادة و 
 سابقًا، خلال وقت السلم، قبل أنْ يأتي  الآخيون.
 من هنا ركضوا هاربين والآخرُ خلْف هم مطارِّدًا...

بكاملها تحت ظل المصيبة الكبرى بين البشر، وهي تدمير مدينة. وهذه المصيبة  الإلياذةُ تجري 
لودًا في طروادة. لكن النبرة لا تختلف عندما لن تَظهَرَ ربما أكثر تمزيقًا للقلب فيما لو كان الشاعر مو 

 يتعلق الأمر بالآخيين الذين يهلكون بعيدًا عن وطنهم.

إنَّ الإيحاءاتِّ السريعةَ لعالَمِّ السلام تؤلم، بمقدار ما تبدو هذه الحياةُ الأخرى، حياةُ الأحياء هذه 
 هادئةً وعامرة:

 طالما أنَّ الوقت فجر والنهار يطلع،
 سهامُ تصيب والرجالُ يسقطون.من الجهتين ال

ر الحطَّابُ طعام ه  ولكنْ عندما يُحض ِّ
 في الوِّهاد الجبلية، وعندما تشبع ذراعاه

 من قطع الأشجار الكبيرة، ويعتري قلب ه الاشمئزازُ،
 وتتملَّكُ شهوةُ الطعام أحشاءه،

م  الدانيون   ، بشجاعتهم، جبهت ه.Danaensفي تلك الساعة، هشَّ

عر في  ده يغلَّف بالش ِّ ؛ الإلياذةإنَّ كلَّ ما هو غائب عن الحرب وكل ما تدم ِّره الحربُ أو تهد ِّ
عرًا على الإطلاق. فالانتقال من الحياة إلى الموت لم يحجبْه أيُّ تحفُّظ:  ووقائع الحرب لم تغلَّفْ شِّ

 عندئذٍ قفز تْ أسنانُه ]من مكانها[؛ وخرج  من الجهتين
 ؛ إنَّ الدم من الشفتين والمنخريندمٌ على العينين

 يجعل فم ه فاغرًا؛ ويغل ِّفه الموتُ بسحابته السوداء.

فالوحشية القاسية لوقائع الحرب لم تموَّهْ بأي شيء، ذلك لأن المنتصرين والمنهزمين لم يكونوا 
لمعارك. ويكون النصرُ محطَّ إعجاب ولا ازدراء ولا كراهية. فالقدَرُ والآلهة يقررون دائمًا المصيرَ المتغير ل

والهزيمة، ضمن الحدود التي يعي ِّنها القدَرُ، في يد الآلهة الذين يتمتعون بسلطان مطلق في ذلك؛ فهم 
دائمًا الذين يسببون حالاتِّ الجنون والخيانات التي تعيق السلامَ كلَّ مرة؛ فالحرب شأنهم الخاص، وليس 

رهم، سواءً كانوا منتصرين أم لديهم من محر ِّك لها سوى النزوة والمكر. أما  المحارِّبون، فالتشبيهاتُ تُظهِّ
منهزمين، حيواناتٍ أو أشياءَ لا يمكن أنْ تُعب ِّرَ لا عن إعجاب ولا عن ازدراء، بل فقط عن الأسف بأنَّ في 

م  مثلةً لا تمتلك ربما أ الإلياذةَ إمكان البشر أنْ يتحولوا بهذه الطريقة. إنَّ العدالة الاستثنائية التي تُلْهِّ
نعرفها، ولكنْ ليس هناك من يحذو حذوَها. إنه ليشقُّ علينا أنْ نعرِّفَ أنَّ الشاعر يوناني وليس طرواديًا. 
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م لنا ربما أيَّ  يبدو أن نبرة القصيدة تشهد مباشرةً على أصل الأطراف الموغلين في القِّدم؛ فالتاريخ لن يقد ِّ
]مؤرخ يوناني، أثينا  Thucydideثوسيديدَ ]ثوكيديدوس[  توضيح بهذا الشأن على الإطلاق. إذا كنا نوافق

ق. م.[ على الاعتقاد بأن الآخيين عانَوا بدَورهم من الغزو بعد ثمانين سنة من تدمير  395 – 460
طروادة، فإنه يمكننا أن نتساءل إنْ لم تكنْ هذه الأناشيدُ، التي لم يُذْكَرْ فيها اسمُ الحديد إلاَّ نادرًا، أناشيدَ 

ؤلاء المهزومين الذين عانى بعضُهم النفيَ. فهُمْ، مجبَرين على العيش والموت "بعيدًا عن الوطن" ه
كاليونانيين الذين سقطوا أمام طروادة، وفاقدين كالطرواديين مُدُنَهم، كانوا يجدون أنفسَهم ثانيةً في 

كانوا يشبهونهم في البؤس؛ كان المنتصرين الذين كانوا آباءهم مثلما يجدون أنفسَهم في المهزومين الذين 
بإمكان حقيقة هذه الحرب التي كانت لا تزال قريبةً أنْ تَظهَرَ لهم عبر السنين دون أنْ تحجبَها لا نشوةُ 
ه في المهزومين وفي المنتصرين، فيعرفون بذلك  الكبرياء ولا الإهانة. يمكنهم أنْ يتصوروها في الوقت نفسِّ

لا المنهزمون نظرًا لعماهم. ليس هذا إلاَّ حُلُمًا؛ ولا يمكننا في الأغلب إلاَّ أنْ ما لم يعرفْه قطُّ المنتصرون و 
 نتأمل في أزمنة سحيقة.

مهما يكن من أمر، فإن هذه القصيدة تمثل شيئًا عجائبيًا! فالمرارة فيها تُعزى إلى سببها الوحيد 
اف. هذا الخضوع هو نفسه عند جميع فقط ألا وهو خضوع النفس البشرية للقوة، أيْ للمادة في نهاية المط

البشر، مع أن النفس تعزوها إلى أمور مختلفة وذلك حسب درجة الفضيلة. لا أحد مستثنى منها في 
، مثلما أنه لا أحد مستثنى منها على الأرض. ولا أحد ممن يرضخ لها يُحتقَر على ذلك. إنَّ كلَّ الإلياذة

ينجو من سلطان القوة يصبح محبوبًا، ولكنْ يحَبُّ حبًا  شيء داخل النفس أو في العلاقات الإنسانية
مؤلمًا، بسبب خطر التدمير الكامن فيه باستمرار. هذه هي روح الملحمة الحقيقية الوحيدة التي يمتلكها 

l'Énéideالإنياذة تارةً وللقصائد الشرقية تارةً أخرى؛ و للإلياذةإلاَّ محاكاة بارعة  الأوديسةالغرب. وما 
52 

هي محاكاة، على الرغم من براعتها، شوَّهها فتورُ أسلوبها والتنميقُ والذوقُ المنحرف. إنَّ أغانيَ إنما 
الملاحم لم تعرفْ كيف تبلغ هذا السمو لعدم وجود العدالة. فموتُ العدو لم يشعرْ به المؤل ِّفُ والقارئ، في 

 ، على أنه موت رولان.أغنية رولان

وسوفوكلوس  Eschyleليونانية[، أو على الأقل تراجيديا أسخيلوس إنَّ التراجيديا الأت ِّيكية ]ا
Sophocle ل فيها بتاتًا؛ ، هي استمرار حقيقي للملحمة. إذْ إنَّ فكرةَ العدل تضيء جوانبَها دون أنْ تتدخَّ

لا وتظهَر فيها القوةُ بقسوتها الباردة مصحوبةً على الدوام بنتائجَ وخيمة لا ينجو منها لا من يستخدمها و 
من يعاني منها؛ إنَّ ذُلَّ النفس تحت الإكراه لا تخْفيه ولا تغل ِّفه رأفةٌ لينة وليس عرضةً للازدراء؛ فهناك 
رُ تعبيرٍ عن العبقرية  أكثر من كائن جرحَتْه إهانةُ الفاجعة وقد كان فيها محطَّ إعجاب. إنَّ الإنجيل هو آخِّ

اليونان لا تَظهَر فيه من خلال الأمر بالبحث  عبير عنها؛ فروحُ أولُ ت الإلياذةَ اليونانية وأروعَه، مثلما أنَّ 

                                                 
52

ق. م.( وتتحدث عن استيطان الطرواديين في  19 – 29نشيدًا ) 12يرجيل من ڤقصيدة ملحمية كتبها الشاعرُ اللاتيني  
م(  إيطاليا وتأسيس روما. )المترجِّ
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عن إقصاء كل خير آخر غير "مملكة أبينا السماوي وعدله" فحسب، بل من خلال البؤس الإنساني الذي 
ر رواياتُ آلام المسيح أنَّ روحًا إلهية  يتطرق إليه، وذلك عند كائن إلهي وبشري في الوقت نفسه. تُظهِّ

جسد قد أتلفَتْها المصيبةُ فارتعدَتْ أمام العذاب والموت وشعرَتْ، وهي في أعماق ضيقها، متَّحدة بال
بانفصالها عن البشر وعن الله. إنَّ شعور البؤس الإنساني يعطيها نبرةَ البساطة هذه والتي هي علامة 

بعض الكلمات تؤدي لحنًا قريبًا، . إنَّ الإلياذةالعبقرية اليونانية والتي صنعَتْ قيمةَ التراجيديا الأت ِّيكية و
لَ إلى هادس ]الجحيم[ على الرغم من أنه  على نحو غريب، من لحن الملحمة، فالفتى الطرواديُّ الذي أُرسِّ
لم يكُ يريد الذهابَ يخطر على الذاكرة عندما يقول المسيح لبطرس: "شخص آخر سيوثقكَ ويقودكَ إلى 

لفكر الذي أوحى الإنجيلَ؛ لأنَّ الشعور بالبؤس البشري شرطٌ حيث لا تريد." هذه النبرة لا تنفصل عن ا
للعدل والحب. فمن يجهل إلى أي حد تجعل الثروةُ المتغيرةُ والضرورةُ النفسَ البشريةَ متعلقةً بهما لا يمكنه 

حيقة. أنْ يرى كأقرانه ولا أنْ يحبَّ كحبه لنفسه هؤلاء الأشخاصَ الذين جعلَت المصادفةُ بينه وبينهم هوةً س
لقد أدى تنوُّعُ الإكراه الذي يُثقِّل كاهلَ البشر إلى خلْق وهْمٍ مفاده أنَّ أجناسًا متمايزة بينهم لا يمكنها 
التواصل. من غير الممكن أنْ يحِّبَّ المرءُ ويكونَ عادلًا إلاَّ إذا عرفَ سلطانَ القوة وعرفَ كيف لا يقيم 

 لها وزنًا.

لُه الضرورةُ إنَّ الروابطَ بين النفس البشرية  والقدَر، بمقدار ما تصنع كلُّ نفس قدَرَها، وإنَّ ما تُحو ِّ
التي لا ترحم في النفس أيًا كانت تحت رحمة القدَر المتغير، وإنَّ ما يمكن أنْ يبقى سليمًا لا عيبَ فيه 

والإهانة والكراهية  بفعل الفضيلة والنعمة، إنَّ كلَّ ذلك مادةٌ يكون الكذبُ فيها مستسهَلًا وخادعًا. فالكبرياء
والازدراء واللامبالاة والرغبة في النسيان أو التجاهل، كلُّ ذلك يساهم في الإغراء على الكذب. ليس 
فُها فإننا نتظاهر دائمًا  هنالك، بصورة خاصة، من شيء أندر من تعبير صائب عن المصيبة؛ عندما نصِّ

الشقي وتارةً أخرى بأنَّ النفسَ قد تجلب النحسَ دون أنْ  تقريبًا بالاعتقاد تارةً بأنَّ السقوطَ ميلٌ فطري لدى
تظهر عليها علاماتُه ودون أنْ يُغي ِّرَ جميعَ الأفكار بطريقته الخاصة به. كان اليونانيون يتمتعون، في 
غالب الأحيان، بقوة نفس تتيح لهم ألاَّ يكذبوا على بعضهم؛ وكانوا يجازَون على ذلك فقد عرفوا كيف 

إلى  الإلياذةى درجات البصيرة والصفاء والبساطة في كل شيء. إلاَّ أنَّ الروحَ التي انتقلَت من يبلغون أعل
الإنجيل مرورًا بالمفكرين والشعراء التراجيديين لم تتخطَّ إلاَّ نادرًا حدودَ الحضارة اليونانية؛ ومنذ أنْ أُبيدت 

 اليونانُ لم يبق منها إلاَّ انعكاساتٌ.

ومان والعبريين أنهم ناجون من الشقاء البشري، فأما الرومانُ فلِّكَونِّهم أُمَّةً يعتقد كلٌّ من الر 
اختارها القدَرُ لتكونَ سي ِّدةَ العالَم وأما العبريون فبفضلٍ من إلههم بمقدار ما يطيعونه تمامًا. كان الرومانُ 

هم لا ملاحمُ ولا تراجيديات. يحتقرون الغرباءَ الأعداء والمهزومين ومرؤوسيهم وعبيدهم؛ وهكذا لم يكن لدي
إذْ كانوا يستبدلون التراجيدياتِّ بألعاب المصارعين. وكان العبريون يرون في المصيبة علامةً على 
الخطيئة، وبالتالي سببًا شرعيًا للاحتقار؛ كانوا يرون أعداءهم المهزومين ممقوتين حتى من الله ومحكومًا 

قسوةَ مسموحةً وحتى ضرورية. ولذلك ليس هنالك أيُّ نص من عليهم بالتكفير عن جرائمهم، مما يجعل ال



 56 

م نبرةً مشابهة لنبرة الملحمة اليونانية، إلاَّ ربما بعض أجزاء من نشيد أيوب. كان يُنظَر  العهد القديم يقد ِّ
الرومان والعبريين بإعجاب وتتم قراءتُهم وتقليدهم في الأفعال والأقوال ويُذْكَرون كلما اقتضى تبريرُ 

 ريمة، وذلك على مر عشرين قرن من المسيحية.ج

إضافةً إلى ذلك، لم تنتقلْ روحُ الإنجيل صافيةً إلى الأجيال المتلاحقة من المسيحيين. فمنذ 
الأزمنة الأولى ساد اعتقادٌ برؤية علامة نعمة عند الشهداء من خلال تحمُّل العذاب والموت بفرح؛ وكأنَّ 

تذهبَ عند البشر أبعدَ منها عند المسيح. كان على هؤلاء الذين يعتقدون بأنَّ اَلله آثارَ النعمة بإمكانها أنْ 
نفسَه، عندما أصبح بشرًا، لم يستطعْ أنْ يرى أمام عينيه قسوةَ القدَر دون أنْ يرتجفَ من الضيق، كان 

وحدَهم الأناسُ الذين عليهم أنْ يفهموا أنَّ الذين يستطيعون أنْ يترفَّعوا في الظاهر عن الشقاء البشري هم 
يُمو ِّهون قسوةَ القدَر أمام أعينهم من خلال اللجوء إلى الوهم والنشوة والخيال. إنَّ الإنسانَ الذي لا يحميه 
درعُ الكذب لا يمكنه أنْ يتحمل القوةَ دون أنْ تصيبَه في أعماق نفسه. يمكن للنعمة أنْ تَحوْلَ دون أنْ 

دَ هذه الإصابةُ الإنسانَ،  ولكنها لا تحول دون حدوث الجرح. ونظرًا لنسيان ذلك، فإنَّ المنقولَ تُفسِّ
المسيحي لم يعرفْ أنْ يستعيدَ من جديد، إلاَّ نادرًا جدًا، البساطةَ التي تجعل كلَّ جملة من روايات آلام 

على نفوس من  المسيح مؤث ِّرةً جدًا. من جهة أخرى، فإنَّ عادةَ تغيير الدين بالإكراه قد حجَبَتْ آثارَ القوة
 يستخدمونها.

على الرغم من النشوة القصيرة التي أحدثَها خلال عصر النهضة اكتشافُ الأحرف اليونانية، فإنَّ 
يلُّون ڤعبقرية اليونان لم تُبْعَثْ على مر عشرين قرنًا. لقد ظهر منها شيءٌ عند ]الشاعر فرانسوا[ 

François Villon فَ البؤسُ البشري فيما  ـانتِّس وموليير، ومرةً ڤوشكسبير وسر عند راسين. لقد كُشِّ
؛ إنه عصر غريب بالأحرى حيث لم يكنْ مسموحًا، خلافًا فيدرو مدْرسة النساءيخص الحبَّ من خلال 

لعصر الملاحم ]والبطولات[، رؤيةُ بؤس الإنسان إلاَّ في الحب، بدلًا من أنْ تكونَ آثارُ القوة في الحرب 
 ة دائمًا بالمجد.والسياسة مغلَّفةً لا محال

كْرُ أسماء أخرى. ولكنْ لا شيءَ مما أنتجَتْه شعوبُ أوروبا يعادل  قد يكون في إمكاننا أيضًا ذِّ
القصيدةَ الأولى المعروفة التي ظهرت عند أحد هذه الشعوب. سوف يعثرون من جديد ربما على العبقرية 

وألاَّ ينظروا بإعجاب إلى القوة وألاَّ يَكرَهوا الملحمية عندما يعرفون ألاَّ يأْمنوا جانبَ القدَر في شيءٍ 
د أنْ يحصلَ ذلك قريبًا.  الأعداءَ وألاَّ يحتقروا الأشقياءَ. من غير المؤكَّ
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 رهانات العلم
 حول النظرية الكوانتية

 
لْم منـذ اليونـان القديمـة وبـين مـا نعنيـه اليـوم بهــذا  هنـاك مفهومـان خَلَقـا هـوَّةً بـين مـا كنـا نعنيـه بــالعِّ

quantaالاســم؛ هــذان المفهومــان همــا مفهــوم النســبية ومفهــوم الكَــم  أو الكوانتــا 
. فــالمفهوم الأول أحــدث 53

ي. يعـود تـاريخُ هـذين المفهـومين إلـى ضجةً كبيرةً لدى عامة الناس؛ بينما لا يكاد يُعرَف اسـمُ المفهـوم الثـان
داً.  بداية هذا القرن، وكانا مخر ِّبَينِّ بالطريقة نفسها، أيْ بإدخالهما في العلْم تناقضاً مقبولًا ومؤكَّ

فيمــا يتعلــق بالنســبية، لــيس المقصــود هنــا النســبيةَ المعمَّمــة التــي تقــوم علــى توســيعِّ مفهــومِّ النســبية ليشــملَ 
هــومِّ الــذي لــم يكُــن الميكانيــكُ التقليــدي يطب ِّقــه ســوى علــى الحركــات المســتقيمة أو جميــع الحركــات، ذلــك المف

مَ علـى الأقـل مواضـيعَ للتفكيـر لا حـدَّ لغناهـا. المقصـود هـو  المنتظمَة؛ وهي فكرة من شأنها بالتأكيد أنْ تقـد ِّ
بمفهـوم نسـبية الحركـة. إنهـا  النسبية الخاصة التـي لـم تكـنْ تسـميتُها موفَّقـةً بتاتـاً، لأنـه قلَّمـا يكـون لهـا صـلة

لَر وغاليليـه پرنيكوس وكِّـپنظرية سهلة جداً بمجرد أنْ نصرفَ النظرَ عن فهمها. فمن جهة، أدَّت أعمالُ كو
ـلَتْ  ونيوتن إلى إرجاع بعض الحركات إلى الأرض وإلى مختلف الأجرام السماوية؛ ومن جهة أخرى، توصَّ

الضوء؛ وأخيراً أدَّت بعضُ التجارب في نهاية القرن التاسع عشـر سلسلةٌ من التجارب إلى قياسٍ ما لسرعة 
إلى اعتبار سرعة الضوء ثابتةً في جميع الاتجاهات. وهذه النتـائج متناقضـة؛ فسـرعةٌ منتهيـة لا يمكنهـا أنْ 
 تكونَ ثابتةً في جميع الاتجاهـات إذا مـا قِّسْـناها ابتـداءً مـن نظـام موجـود هـو نفسـه أيضـاً متحركـاً فـي جهـةٍ 
ما. مع ذلك، ترجمَ أينشتاينُ في صيغ جبرية هذه الاستنتاجاتِّ التي لا يمكن التوفيقُ فيما بينهـا وألَّـفَ بـين 
الصــيغ وكأنهــا يمكــن أنْ تكــون صــحيحةً معــاً فــي الوقــت نفســه واســتخلصَ منهــا معــادَلاتٍ. يتَّفــق أنْ يَظهــرَ 

لإحـداثيات المكـان الثلاثـة بصـورة تناظريـة فـي الحرفُ الـذي يمث ِّـل الـزمنَ وكـلُّ حـرفٍ مـن الأحـرف المقابلـة 
هــذه المعــادَلات. لقــد أحــدثَتْ ترجمــةُ هــذه المعــادَلات بلغــة مبتذلــة مفارقــاتٍ أعطَــتْ أينشــتاينَ ســمعةً ســيئة، 

 كمفارقة الزمن الذي اعتُبِّرَ بُعداً رابعاً.
ةً، مـع أنهـا  ـدَّ ةً، وربمـا تكـون أكثـرَ حِّ دَّ ذلـك أنهـا أقـلُّ إثـارةً للوهلـة الأولـى؛ زدْ علـى ليست مفارقةُ الكَم ِّ بأقلَّ حِّ

أولَ مــن كتــبَ عنهــا والتــي مازالــت تشــك ِّل  Planckـــلانك پســابقةٌ تاريخيــاً. إنَّ النظريــة الكوانتيــة التــي كــان 
لْــم،  مفهــومِّ الطاقــة. وتقــوم علــى اعتبــار اليــوم الشــغلَ الشــاغلَ للفيزيــائيين تتمحــور حــول المفهــوم الرئيســي للعِّ

يتغيــر بصــورة منفصــلة وبقفــزات  grandeur و الفعــل، حاصــل ضــرب الطاقــة فــي الــزمن، مقــداراً الطاقــة، أ
لْـم، منـذ غاليليـه، علـى quantaمتعاقبة، هذه القفزات هي ما نسميه الكوانتات  . وعليـه فقـد قـام كـلُّ جهـدِّ العِّ
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. لا يمكننا إلاَّ أنْ نشيرَ هنا إلى Flammarion ،1949. فلاماريون تعلُّم الفيزياء، Max Planckـلانك پماكس   
،والصيغ الجبرية المذكورة في الحاشية مليئة بالأخطاء المطبعية. )ملاحظة النواقص المطبعية: لم يـُشَرْ إلى أي تاريخ

 سيمون فايل.(
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ى عـــدم قبـــول شـــيءٍ غيـــرِّ رد ِّ جميـــع الظـــواهر بـــلا اســـتثناء إلـــى تغيُّـــرات فـــي النِّسَـــب المكانيـــة والزمانيـــة وعلـــ
المســافات والســرعات والتســارعات كعوامــلَ متغيــرةٍ؛ لا يمكــن للمكــان والــزمن أنْ يتمــثَّلا بصــورة أخــرى غيــر 

المتَّصــلة؛ والطاقـــةُ تحديــداً هــي المفهـــوم الــذي بواســـطته نــردُّ كــلَّ شـــيء إلــى المكـــان  grandeursالمقــادير 
مـن مكـانٍ ومشـيتُ فوجـدْتُ نفسـي علـى بعـد كيلـومتر واحـد،  والزمن. إذا كنتُ على مسافة كيلومترين اثنين

مهمــا كــان الطريــقُ الــذي أســلكُه ومهمــا كانــت الانعطافــاتُ التــي أقــومُ بهــا، فــإنني ســأجتاز جميــعَ المســافات 
نشــك ِّكَ بهــذه القضــية، كأيــة قضــية  الانتقاليــة بــين كيلــومترين وكيلــومتر واحــد بــدون أي اســتثناء. يمكــن أنْ 

من المسـتحيل أنْ نتصـور نقيضَـها. وعليـه فـإن العلْـم يُعنَـى بـالظواهر، وبالتـالي، خلافـاً للفكـر أخرى، ولكنْ 
يمكـن  يتوضـع علـى مسـتوى التصـور أو فوقـه مباشـرةً؛ فالتفسـير العلمـي الـذي لاالميتافيزيقي أو الصـوفي، 

 تصوره بتاتاً يكون بلا معنى.
الطاقة ينبثق من مفهوم العمل وإليه يعود وبأن تعريف يمكن أنْ نقتنع من خلال فتح أي كتاب بأن مفهوم 

العمـل هـو رفْـع وزْنٍ مـا إلـى ارتفـاع مـا. عنـدما نقــول أنَّ هنـاك فرْقـاً فـي الطاقـة بـين حالـة وحالـة أخـرى فــي 
لٍ تنتقــل فيــه المنظومــةُ مــن الحالــة الأولــى إلــى الحالــة  رُ تحــوُّ منظومــة معيَّنــة فــذلك يعنــي أنــه يمكننــا تصــوُّ

 من جهة ويصعد فيه أو ينزل بالمقابل وزنٌ ما من ارتفاع ما من جهة أخرى.الأخرى 
عندما نقوم بدراسة أولية للظواهر الميكانيكية نجد فيها ثابتاً يحدده حاصلُ القوة والمسافة المتفَق عليـه. لقـد 

سَ أرخميدسُ الميكانيكَ من خلال البرهان على أنَّ ميزاناً متناظراً يبقى متوازناً  إذا غيَّرْنا الوزنَ من جهـة أسَّ
نقطـــة الارتكـــاز مـــن خـــلال تغييـــر مكانـــه، بشـــرط أنْ يبقـــى حاصـــلُ ضـــرب الـــوزن فـــي المســـافة عنـــد نقطـــة 
الارتكاز ثابتاً. وأَظهر غاليليه أنه عند رمي كُرةٍ عدةَ مرات من ارتفاع واحد على سطوح مائلة مختلفـة فـإنَّ 

التــي تــدفعها يكــون نفسَــه فــي كــل مــرة. وافتــرضَ كقــانون عــام  حاصــل المســافة التــي تقطعهــا الكُــرةُ فــي القــوة
للتــوازن أنــه عنــدما يبقــى جســمان تــدفع كــلًا منهمــا قــوةٌ ســاكنَينِّ مــن خــلال ارتباطهمــا بعضــهما بــبعض فــإنَّ 
حاصــل كــلٍ  مــن القــوة والمســافة التــي كانــت ســتُقطَع بــدون هــذا الارتبــاط متســاوٍ. وأَظهــرَ هــو وديكــارتُ مــن 

صلًا كهذا هو مفتاح الآلات البسيطة أيضاً، هذه الآلات، مـع أنهـا تـوف ِّر عنـاءً علـى البشـر، لا بعده أنَّ حا
تغي ِّر أبداً، في أي حال من الأحوال، ناتجَ القوة التي ينبغي التغلب عليهـا بالانتقـال الـذي ينبغـي القيـام بـه. 

، وكــذلك السـطح المائــل عنـدما نرفــع الميــزان، الـذي يحمــل اسـم عَتَلَــة، هـو آلــةٌ بسـيطة فضـلًا عـن ذلــك فـإنَّ 
 عليه وزناً.

سنســـتخدم لاحقـــاً هـــذا النـــاتجَ نفسَـــه مفتاحـــاً لجميـــع ظـــواهر الـــديناميك تحـــت اســـم الطاقـــة الحركيـــة أو القـــوة 
ـــر نظـــامُ الحركـــة المتســـارعة أو المتباطئـــة بصـــورة منتظمـــة أنـــه عنـــدما تصـــادف كـــرةٌ تتـــدحرج  الفاعلـــة. يُظهِّ

ي ســطحاً مــائلًا وتصــعد إلــى ارتفــاع معــيَّن فــإنَّ العمــل الــذي يــتم علــى هــذا بســرعة منتظمــة علــى ســطح أفقــ
النحـــو، أيْ حاصـــل ضـــرب هـــذا الارتفـــاع فـــي وزن الكـــرة، يســـاوي نصـــف حاصـــل كتلتهـــا مضـــروباً بمربَّـــع 
السرعة التي كانت تتدحرج بها على السطح الأفقي. وهكذا فإن الطاقة الحركية لجسم متحرك، بتعبير آخر 

ج هذا، هي العمل الذي يمكن لهذا الجسم أن يقوم به، فـي شـروط معيَّنـة، بفضـل سـرعته فقـط. نصف النات
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والطاقة الكامنة هي العمل الـذي يمكـن أنْ يقـوم بـه جسـمٌ مـا، بفضـل وضـعيته فقـط، وبواسـطة دفْـع صـغير 
ــةُ مصــونية الطاقــة تُقــرُّ  بــأنَّ مجمــوع  جــداً، مثلمــا يكــون الأمــر عنــدما تكــون هنــاك كــرةٌ علــى طاولــة؛ فمقول

رْفة يبقى ثابتاً مادام أنه لم يحصلْ أيُّ عمـل مـن  الطاقة الحركية والطاقة الكامنة في منظومة ميكانيكية صِّ
 الخارج على هذه المنظومة أو من هذه المنظومة على الخارج.

راتُ التغيـــ ،بواســـطة تكـــافؤات عدديـــةو  ،كانـــت فكـــرةُ القـــرن التاســـع عشـــر المهمـــة هـــي أنْ تُـــدمَج فـــي العمـــل
العملَ. إذا تركْنا وزْنَ كيلوغرام يسقط مـن ارتفـاع متـر واحـد فـأدار  Jouleالأخرى غير الانتقال. وبدأ جول 

بَكَــرة طاحونــةً صــغيرة ذاتَ شــفرات موضــوعة فــي وعــاء ملــيء بالمــاء فــإنَّ الحــرارة  أثنــاء ســقوطه وبواســطة
. لقــد أثبــتَ 54حــرارة مســاويةً لكيلــوغرام متــرترتفــع؛ وتكــون الطاقــةُ الحراريــة التــي تســبب هــذا الارتفــاع فــي ال

جـول أنَّ عـدة طــرق ميكانيكيـة مختلفـة تيــيح دائمـاً، بواسـطة الاســتهلاك نفسـه للجهـد الميكــانيكي، رفْـعَ كتلــة 
تجارب مماثلة كثيرة، أقرَّ علمـاءُ القـرن التاسـع عشـر أنَّ فـي كـل ظـاهرةٍ وبعد °. 1إلى ° 0من الماء نفسها 

ي الطاقـــة مكافئـــاً لطاقـــة ميكانيكيـــة؛ وقـــد لاقـــى هـــذا المبـــدأ عـــدداً كبيـــراً مـــن التطبيقـــات زيـــادةً أو نقصـــاناً فـــ
لْم في القرن التاسع عشـر هـو أنـه  الناجحة في دراسة الظواهر الكيماوية والكهربائية. إنَّ المبدأ الأساسي للعِّ

ـا إنتـاجَ هـذه الظـاهرة  لا بدَّ أنْ يكونَ فـي إمكاننـا، فيمـا يخـصُّ أيـةَ ظـاهرة، أنْ نتصـور نظريـاً علـى الأقـل إمَّ
ـا انتقـالَ الـوزن عـن طريـق هـذه الظـاهرة. لـيس لكلمـة طاقـة معنـىً آخـر، ولـذلك  عن طريق انتقال الـوزن وإمَّ

ergsيقاس أيُّ نوع من الطاقة بالإرج 
 ، وحدةِّ قياسٍ يحددها رفْعُ وزن.55

آخـر، مـن دون المـرور بجميـع الارتفاعـات  لا يمكن للوزن أنْ يكون له في البداية ارتفاع معيَّن، ثـم ارتفـاع
الانتقاليــة، بــدون اســتثناء. المســافة هــي مقــدار متصــل؛ لــيس هنــاك أيــة هندســة، حتــى غيــر الإقليديــة، لا 
تصــو ِّرُها بغيــر ذلــك. إن الــزمن الــذي يتمثــل عنــد الفيزيــائيين بالحركــة المنتظمــة، أيْ بالمســافة، هــو مقــدار 

ي هــي المســافة علــى الــزمن، وفــي التســارع، الــذي هــو الســرعة علــى متصــل. كــذلك الأمــر فــي الســرعة، التــ
الزمن. لا يـدخل فـي أي تعريـف للطاقـة الميكانيكيـة مقـادير أخـرى غيـر المسـافة والسـرعة والتسـارع متوافقـةً 
مـــع الكتلـــة؛ العمـــل هـــو حاصـــل الطاقـــة والـــزمن. فالطاقـــة غيـــر الميكانيكيـــة هـــي فـــي جميـــع الظـــواهر غيـــر 

ضع كمكافئ للطاقـة الميكانيكيـة. مـن السـهل عندئـذٍ أنْ نشـعرَ كـم هـو مـدهش الكـلام عـن الميكانيكية ما يو 
 كم ِّ الطاقة أو العمل.

 
ـــلَ طاقــةً إشــعاعية إلاَّ بكميــات  ــلانكُ پالأغـرب مــن ذلــك هــو أنــه عنــدما أَثبــتَ  : "المــادة لا يمكنهــا أنْ تُرسِّ أنَّ

إلــى هــذه القضــية بدراســةِّ ظــواهرَ ميكروســكوبيةٍ متناهيــة غيــر متصــلة تتناســب مــع التــردد" فإنــه لــم يصــل 
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م(الكيلوغرام متر: هو وحدة الع    مل وتساوي القوة المطلوبة لرفع كيلوغرام متراً واحداً. )المترجِّ

55
مشتقة من اليونانية  ergثانية مربع. وكلمة غرام سنتيمتر مربع/ 1إرج يساوي  1هو وحدة قياس للطاقة. كل  ergالإرج   

ergon .م( وتعني العمل أو الشغل  )المترجِّ
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]مجهريــة[ تتــيح فيهــا التجربــةُ قيــاسَ العتبــات، بــل بدراســةِّ ظــاهرةٍ ماكروســكوبية ]تُــرى بــالعين المجــرَّدة[ هــي 
 إشعاع الجسم الأسود.

ـــــلَ مفهـــــومُ اللاعَكوســـــية فـــــي مفهـــــوم الطاقـــــة مـــــن خـــــلال المبـــــدأ الثـــــاني فـــــي الـــــديناميكا الحراريـــــة  لقـــــد أُدخِّ
Clausiusالترموديناميكا[، مبـدأِّ كلاوزيـوس ]

، الـذي يُـدعى مبـدأ تـدَن ِّي الطاقـة. هـذا المفهـوم كـان قـد أدى 56
إلى مفهوم الاحتمالية، من خلال الفكرة البسيطة التي مفادها أنَّ الانتقالَ من حالة أكثر احتمـالًا إلـى حالـة 

ــعر أقــل احتمــالًا لاعَكوســيٌّ مــن الناحيــة العَمَليــة؛ فــإذا كنَّ  نا أحرفــاً طباعيــةً كانــت تؤل ِّــفُ بيتــاً مــن الش ِّ سْــنا بيــدِّ
نا مـراتٍ كثيـرةً جـداً فإننـا لـن  Valéryـاليري ڤلـ فإننـا نضـعها فـي حالـةٍ مـن الفوضـى، وإذا كنَّسْـناها أيضـاً بيـدِّ

عرِّ  ـر بولتزمـان ڤنعيدَ تأليفَ بيتِّ شِّ ، علـى ــلانكپ، وهـو عـالِّم فيزيـاء معاصـر لــBoltzmannـاليري. لقـد فسَّ
ل الطاقــة الميكانيكيــة إلــى طاقــة حراريــة فــي الاحتكــاك. وحــاولَ  هــذا النحــو الظــواهرَ اللاعَكوســة مثــل تحــوُّ

ــــلانكُ پ أنْ يعيــــدَ بنــــاءَ الظــــاهرة المســــماة بإشــــعاع الجســــم الأســــود بواســــطة الاحتمــــالات وبطريقــــة مطابِّقــــة  ـ
ـــة. فوجـــد فـــي صـــيَغ هـــذه الاحتمـــالات انقطاعـــاً؛ فأَدخـــ لَ الانقطـــاعَ فـــي الطاقـــة لأنَّ هـــذه لمعطيـــات التجرب

 الاحتمالاتِّ مرتبطةٌ بالطاقة.
لا يمكننــا إلاَّ أنْ نتســاءل فيمــا إذا لــم يكــن يســتطيع القيــامَ بغيــر ذلــك. لــم تكــن تُجبِّــره التجربــةُ بالتأكيــد؛ لأنَّ 

دَ بعتبـات، ولكـنْ بنقـاطِّ عـلاَّ  م فقـط كـان ينبغـي المقاييسَ لم تكن تستطيع، بما أنها لم تكن مجهريةً، أنْ تـزو ِّ
interpolerالقيــام بالاســتقراء الــداخلي أو الاســتيفاء 

فيمــا بينهــا. ونحــن أحــرار دائمــاً بالاســتيفاء بواســطة  57
كان باستطاعته أنْ يجـدَ توابـعَ أو  ـلانكپإمَّا متقطعة أو متصلة. يبدو إذَنْ أنَّ  fonctionsتوابع أو دالاَّت 

يتطَلَّبَهــا الميكانيــكُ التقليــدي، لأنَّ هــذه التوابــع لا تتوافــق مــع التجربــة،  دوالَّ أخــرى حقــاً غيــر التوابــع التــي
ولكنها متصلة. نميل لأنْ نتساءل إنْ لم يكن الموضوع هو الطبيعة نفسها لحساب الاحتمالات الذي تكون 

د صـحيحة فـي إلـى إدخـال أعـدا ــلانكَ پنقطةُ انطلاقـه هـي زَهْـر النَّـرْد، وبالتـالي علاقـات عدديـة، والـذي قـاد 
ه. ربما يكون ذلك بالطبع أصلًا غريباً لثـورة كبيـرة إلـى هـذا الحـد. علـى أي حـال فقـد أدخـلَ الانقطـاعَ  صيَغِّ

حقَّـقَ في الطاقة فيمـا يتعلـق بالحالـة الخاصـة لإشـعاع الجسـم الأسـود وذلـك مـن أجـل سـهولة الحسـاب. لقـد 
ه فــي كــل تبــادلات الطاقــة التــي تحصــل بــين الــذرات لأننــا قبِّلْنــا فيمــا بعــد بصــحة صــيَ  ابتكــارُه ثــروةً طائلــة، غِّ

                                                 
56

، فيزيائي ألماني :Rudolf Julius Emanuel Clausius  (1822 - 1888)  يمانويل كلاوزيوسإرودولف يوليوس   
 .الحركية الحرارية )الثيرموديناميكا( من مؤسسييُـعَـدُّ عمل أستاذاً للفيزياء في برلين ثم انتقل إلى زيوريخ وفيرتسبورغ وبون. 

لا تستطيع أن تمر بذاتها من الجسم الأبرد إلى  أن الحرارةالقائل ب الحرارية ديناميكاالقانون الثاني لل 1850صاغ سنة  فقد
م( الجسم الأسخن.  )المترجِّ

)يُستخدَم أحياناً مصطلح استكمال أو استكمال داخلي( هو إحدى  interpolationالاستيفاء أو الاستقراء الداخلي   57
بيانية المحددة سلفاً )مستوفين كافة من النقاط ال يدة اعتماداً على مجموعة متـقطعةالطرق الرياضية لإنشاء نقاط بيانية جد

هو عملية استنباط الذي  extrapolationالنقاط(. وهو بعكس الاستكمال )الاستكمال الخارجي( أو الاستقراء الخارجي 
م، بالاستعانة بموسوعة ويكيبيديا(  واستخراج نقاط بيانية أخرى خارج مجال المجموعة المتـقطعة من النقاط البيانية. )المترجِّ
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والإشــعاعات، أي فــي كــل مكــان. كــذلك لا يعــود لكلمــة الطاقــة أيــة علاقــة بــالأوزان والمســافات أو بالكتــل 
والسـرعات؛ ولكـنْ لـيس لهـا علاقـة بشــيء آخـر أيضـاً، لأننـا لـم نضـع تعريفــاً آخـر للطاقـة؛ لـيس لهـا علاقــة 

 نستمر في الكلام عن الطاقة الحركية. فالورقة تتحمل كلَّ شيء كما يقال. بشيء. وهذا لا يمنع من أنْ 
لْـمَ القـرون السـابقة.  لْـمَ القـرن العشـرين عـن عِّ إنَّ الدور المختلف للجَبْر هـو الـذي خلـقَ الهـوةَ التـي تفصـل عِّ

اهيم الفيزيائيـة عـن ففي البداية، لم يكن الجَبْرُ في الفيزياء سوى طريقة لتلخيص العلاقـات القائمـة بـين المفـ
طريق الاستدلال الذي يستند إلى التجربة؛ وهي طريقة ملائمة إلى أبعد حد فيما يخص التحليلات العدديـة 
اللازمة للإثباتات والتطبيقات. إلاَّ أنَّ دَورَ الجبر لا ينـي يـزداد أهميـةً؛ وفـي النهايـة، بينمـا كـان الجبـرُ فيمـا 

دة وتشــك ِّ  ل الكلمــاتُ اللغــةَ الأساســية، أصــبحَ اليــوم النقــيضَ تمامــاً. يتجــه بعــضُ مضــى يشــك ِّل اللغــةَ المســاعِّ
، حــدٍ   الفيزيــائيين حتــى إلــى جعــل الجبــر لغــةً وحيــدة أو شــبْه وحيــدة، بحيــث لا يعــود هنــاك فــي أقصــى حــدٍ 

قة في صـيغ. وعليـه فالمت طلبـات يستحيل بلوغُه بالطبع، إلاَّ أرقامٌ مأخوذة من مقاييسَ تجريبيةٍ وأحرفٌ منسَّ
المنطقية التي تُرافق اللغةَ العادية واللغةَ الجبرية ليسـت نفسَـها؛ والعلاقـاتُ بـين المفـاهيم لا تـنعكس بكاملهـا 
في العلاقات بين الأحرف؛ خاصةً أنَّ بعض القضايا المتناقضة يمكن أنْ تكـافئَ معـادَلاتٍ غيـرَ متناقضـة 

طيـاتٍ عدديـةً عـن التجربـة وقـوانينَ خاصـة بـالجَبْر البتة. عندما نتلاعب بالصيغ آخـذين بالحسـبان فقـط مع
وذلك بعد ترجمة علاقات المفاهيم في الجبر فإنه يمكننا الحصول على نتائج تصطدم، عنـدما تُتـَرْجَم بلغـة 

 محكية، بالحس العام اصطداماً عنيفاً.
العميقــة تنطــوي هــي ينــتج عــن ذلــك مظهــر قــوي مــن مظــاهر العمــق؛ لأن التــأملاتِّ الفلســفيةَ أو الصــوفية 

أيضـاً علـى تناقضـات وغرائـب وصـعوبة لا يمكـن التغلـب عليهـا فـي التعبيـر اللفظـي. مـع ذلـك، فالموضــوع 
مختلف تماماً في حالة الجبر. عندما تكون فكـرةٌ عميقـةٌ عصـيةً علـى التعبيـر فـذلك لأنهـا تضـم فـي الوقـت 

العامـــة تعكـــس بصـــورة ســـيئة فـــوارقَ  نفســـه عـــدةَ علاقـــات تتراكـــب فـــوق بعضـــها الـــبعض عموديـــاً ولأن لغـــة
المستوى؛ ولكنَّ الجَبْرَ أقلُّ صلاحيةً أيضـاً، فهـو يضـع كـلَّ شـيء علـى مسـتوىً واحـد. فـالبراهين والإثباتـات 
ــبْهِّ الاعتباطيــة والتقريــب والآراء المتعلقــة بالتناســب والســهولة والاحتماليــة، جميــع  والفرضــيات والمسَـــلَّمات شِّ

ورَ نفسَـه فـي المعـادلات عنـدما تُتـرجَم بـأحرف. وعنـدما يُنـتِّج جَبْـرُ الفيزيـائيين الآثـارَ هذه الأشـياء تلعـب الـد
 نفسَها للعمق فذلك فقط لأنه مسطَّح تماماً؛ فالبعد الثالث للفكر غائب منه.

Rabelaisلهـــــذا العمـــــق الكـــــاذب نتـــــائج مســـــل ِّية ربمـــــا أفـــــرَحَ بعضُـــــها رابليـــــه 
. لأنَّ Molièreأو مـــــوليير  58

فة، ممتلئين حماسةً معتبَرة، يُنهكون أنفسَهم في تفسير ما لا يستطيعون فهمَه وفي ترجمة المعادَلات الفلاس
وحتــى بعــضُ العلمــاء بــدأب بــالغ عــن المعنــى  profanesبفلســفة؛ وعمومــاً، يبحــث الشــارحون مــن العــوام 

                                                 
58
في إقليم أندر  Chinon: طبيب وكاتب فرنسي من رواد النهضة. وُلدَ في شينون François Rabelaisه فرانسوا رابلي  

د بين عام  Indre-et-Loireولوار  وفي في باريس في التاسع من وت 1494و 1483في فرنسا في تاريخ غير محدَّ
. دافعَ عن القيم الإنسانية والتسامح والسلام. وكان معجَباً بالفيلسوف الهولندي دسيدريوس إراسموس 1553أبريل نيسان/

Érasme [Desiderius Erasmus)م  [ )المترجِّ
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لْمُ المعاصر. يبحثون سُدىً، لأنه لي س هنـاك شـيء مـن هـذا. يشـبه العميق ومفهوم العالَم الذي يتضمنه العِّ
ـــن  لْـــمُ فـــي هـــذا الصـــدد إمبراطـــورَ حكايـــة أندرسِّ Andersenالعِّ

رَفيَّــــانِّ بثيـــاب مصـــنوعة مـــن 59 ؛ فقـــد وعـــدَه حِّ
قماش لا يراه الحمقى، بحيث يمشي عارياً في طرقات عاصمته دون أنْ يجـرؤَ لا هـو ولا أيُّ مُشـاهد علـى 

مثقَّـف قلـيلًا أنْ يُعَـدَّ أحمـقَ عنـدما يعتـرف للآخـرين أو لنفسـه التعرُّف علـى أنـه عـارٍ. قـد يخشـى أيُّ إنسـان 
ـل لو يخترع لهم واحـدةً  لْم المعاصر؛ ويفض ِّ فَّ أدنى معنى فلسفي مرتبط باختراعات العِّ بعجزه عن أنْ يستشِّ

مَ إلى الفرنسية بعنوان  ـلانكپمنها، غامضةً جداً بالضرورة. إنَّ كتاب   Initiations à laالأخير الذي تُرجِّ

physique  م شـرحاً جديـداً لحكايـة ]تعلُّـم الفيزياء[، وهو كتاب يمتلئ ثلاثةُ أرباعـه باعتبـارات فلسـفية، قـد قـدَّ
ــن. لأنَّ بعــض النقــاد، مــأخوذين بشــهرة المؤل ِّــف العلميــة، ظنــوا أنهــم رأوا فــي هــذا الكتــاب فكــراً عميقــاً؛  أندرسِّ

رة لا مثيل لسطحيتها. وجاؤوا بعدة شواهد ليدعموا رأيهم، فكانت هذه الشواهد أفكاراً   مبتذلة مكرَّ
بْهَ فـارغ مـن الأهميـة إلاَّ فـي بعـض الصـفحات.  فلو تغاضينا عن شخص المؤل ِّف لكان هذا الكتابُ بحقٍ  شِّ
ـلة إلـى الفلسـفة العامـة والله والـنفس البشـرية والحريـة والمعرفـة ووجـود العـالَم الخـارجي  فكل ما يمتُّ فيه بصِّ

لم يكنْ مفكراً  ـلانكپعموماً، ولكنه مبتذَل وغامض وسطحي. نرى فيه بوضوح أنَّ قليلُ الأهمية، ذو معنى 
كبيراً. ونرى فيه أيضاً، وهذا شيء مؤثر جـداً، أنَّ هـذا الكاتـب المسـؤول عـن ثـورة كبيـرة جـداً لـم يكـنْ رجـلًا 

وبكــل مــا هــو محــط  نزيهــاً جــداً فحســب، بــل كــان أيضــاً مــا نســميه رجــلًا مســتقيمَ الــرأي متعلقــاً جــداً بالــدين 
م فيهــا  احتــرام فــي التقاليــد. ولكــنَّ الصــفحاتِّ القي ِّمــةَ حقــاً فــي هــذا الكتــاب ــلانكُ پهــي الصــفحات التــي يقــد ِّ ، ـ

م توضـيحاتٍ فريـدةً عـن العمليـة الغامضـة  بسذاجة ومن دون أن يفكر في ذلك، بعضَ  الاعترافات التـي تقـد ِّ
م كلياً ا لْم؛ هذه الاعترافاتُ تهد ِّ نفسُه يرددها بتفخيم والتـي  ـلانكپلفكرةَ المبتذلة التي غالباً ما كان لوضع العِّ

لْم شيء كوني يهيمن على العلماء في كل الأزمان وكل الأوطان.  تقول بأن العِّ
هــذه مقتطفــات مــن تلــك الصــفحات: "خلافــاً لمــا يــدافعون عنــه بطبيعــة الحــال فــي بعــض أوســاط الفيزيــائيين 

نا أن نستخدم لوضع فرضية سوى مفـاهيم يمكـن تحديـد معناهـا بمقـاييس بمعـزل فإنه ليس دقيقاً أنه لا يمكن
عن كل نظرية... ليس هناك أي مقدار على الإطلاق يمكن قياسه مباشرةً. علـى العكـس مـن ذلـك، وحتـى 
في حالة المقاييس الأكثر مباشـرةً ودقـةً، كمقـاييس الـوزن أو شـدة التيـار علـى سـبيل المثـال، فـإن النتـائج لا 

 كن استخدامها إلاَّ بعد أنْ تخضعَ لعدد من التصحيحات التي يُستنتَج حسابُها من فرضية."يم
العباراتُ التاليةُ تكشفُ أكثرَ أيضاً: "يمتلك واضع الفرضية إمكانياتٍ غيرَ محدودة عَمَليـاً، فهـو قلَّمـا يـرتبط 

ــه مثلمــا أنــه قلَّمــا يــرتبط بعمــل الأدوات التــي يســتخدمها... يمكننــا القــول حتــى إنــه يخلــق لنفســه  بعمــل حواس ِّ
قَّـتُها مثالية... يمكنه أنْ ينف ِّـذَ فـي الفكـر المقـاييسَ الأكثـر دقـةً ويسـتخلص مـن  هندسةً على هواه. وبأدوات دِّ
نتائجها الاستنتاجاتِّ الأكثر عموماً؛ هذه الاستنتاجاتُ لا علاقةَ لها، بصورة مباشرةٍ على الأقل، بالمقاييس 
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يَ الحقيقية. ولهذ ا أيضاً، لا يمكن للمقاييس أبداً أنْ تُثْبِّـتَ أو تنفـيَ مباشـرةً فرضـيةً مـا؛ يمكنهـا فقـط أنْ تـؤد ِّ
 إلى موافقة عدد أكبر إلى حد ما."

 
ولكنْ إليكم أجملَ ]ما في الكتاب[: "لم تجْـرِّ العـادةُ علـى أنْ تغـزوَ الأفكـارُ العلميـةُ الكبيـرةُ العـالَمَ، حيـث أنَّ 

م المطافُ إلى تبن ِّيها شيئاً فشيئاً وينتهي بهم الأمرُ إلى الاقتناع بحقيقتها... ما يحصل خصومها ينتهي به
فــي الأعــم الأغلــب هــو أنَّ خصــوم فكــرة جديــدة ينتهــي بهــم الأمــر إلــى المــوت وأنَّ الجيــل الصــاعد يتــأقلم 

الية في القر  ن السابع عشر؛ فالبَدلاتُ من عليها." وهكذا، تختفي النظرياتُ العلمية على طريقة الأزياء الر ِّجَّ
 طراز لويس الثالث عشر اختفت بوفاة آخر الشيوخ الذين كانوا شُبَّـاناً في عهد لويس الثالث عشر.

لْمُ صــامت؛ والعلمــاء هــم الــذين  ..." فــالعِّ ــمُ أنَّ لْ مَــن يتأمــل جيــداً فــي هــذه العبــارات لــن يقــول أبــداً: "يؤكــد العِّ
، يصــمت المؤيــدون ـــلانكپد مســتقلًا عــن الــزمن، لأنــه، بحســب اعتــرافِّ يتكلمــون. ومــا يقولونــه لــيس بالتأكيــ

لطريقة الرؤية هذه أو تلك تمامـاً فـي اللحظـة التـي يَفـرِّض فيهـا المـوتُ الصـمتَ علـيهم. أمَّـا بشـأن الأمـاكن 
وسـريعةٌ فإنه لا ريب بأنَّ العلماء ينتمون إلـى بـلاد مختلفـة. ولكـنَّ الأسـفارَ والمراسـلاتِّ والاتصـالاتِّ سـهلةٌ 

ـــلْم، إلــى درجــة أنَّ العلمــاء مــن اختصــاص واحــد، مــع أنهــم متنــاثرون فــي كــل  فــي أيامنــا هــذه، فــي زمــن الس ِّ
بقاع الكرة الأرضية، يشك ِّلون قريةً صغيرة جداً حيث يعـرف الكـلُّ بعضَـهم وحيـث يكـون كـلُّ فـرد فيهـا علـى 

ـلاعٍ علــى الحيــاة الخاصــة لكــل فـرد آخــر وحيــث تنتشــر باســتمرا ر نكـاتٌ وطرائــفُ قــد يســمونها فــي مكــان اط ِّ
آخــر ثرثــرةً. وفــي المــدن التــي يكــون فيهــا عــددٌ مــنهم يتلاقــون باســتمرار، إلاَّ إذا كــانوا علــى خــلاف، وحتــى 
نساؤهم نادراً ما يتلاقَين إلاَّ مع بعضهنَّ البعض. هذه القرية مغلقة؛ لا يـدخلها أحـد مـن الخـارج. وحتـى لـو 

لْـم جـاهلًا درسَ المرءُ عشرين سنةً كُ  تُبَ العلماء ولم يكنْ هو نفسُـه عالمـاً محترفـاً فإنـه يظـلُّ غريبـاً علـى العِّ
ــاً لاقتــراضِّ  بــه؛ ولــيس لآراء الجــاهلين أيــةُ ثقــةٍ فــي القريــة، إذْ لا أحــدَ يعيرهــا أدنــى اهتمــام، إلاَّ اللهــمَّ أحيان

ولينيـزي پف والفنَّـان والفيلسـوف والفـلاَّح والــبعضِّ العباراتِّ التي تثير الإعجاب أو للمجاملة. فالقارئُ والمثــقَّ 
Polynésien

لْم قولًا واحداً، والعلماءُ أنفسُهم يكونون خارجَ جميـع  60 جميعُهم في منزلة واحدة، أي خارجَ العِّ
الاختصاصـــــات غيـــــر اختصاصـــــهم. ونـــــادراً مـــــا يخرجـــــون مـــــن القريـــــة؛ فكثيـــــر مـــــن العلمـــــاء، إذا وضـــــعْنا 

لْمــي فمــن النــادر اختصاصَــهم جانبــاً، محــدودو  الأفــق وقليلــو الثقافــة، أو إذا اهتمــوا بشــيء خــارج عَمَلهــم العِّ
ان القريـــة ميَّـــالون للدراســـة،  لْـــم. سُـــكَّ جـــداً أنْ يربطـــوا هـــذا الاهتمـــامَ، فـــي عقلهـــم، بالاهتمـــام الـــذي يولونـــه للعِّ

يُّـــون، لـــديهم مواهـــبُ اســـتثنائية؛ ولكـــنْ فـــي النهايـــة، يكونـــون فـــي المَدْرســـة  الثانويـــة كـــالآخرين ويغـــذُّون أَلْمَعِّ
ل فيــه جـزءٌ كبيــر مـن عقلهــم وطــبعهم. لا  عقـولَهم مــن كُتـُبٍ ليســت بـذات قيمــة وذلـك حتــى يبلغـوا ســناً يتشـكَّ
هم النقدي. ولم يهي ِّـئْهم أحدٌ بصورة خاصـة فـي أيـة  أحدَ أبداً يصبُّ اهتمامَه بصورة خاصة على تطوير حس ِّ
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افية للحقيقــة فــوق جميــع الــدوافع؛ ولــيس هنــاك أيــةُ آليــةٍ للفــرْز لحظــة مــن حيــاتهم علــى جعــل المحبــة الصــ
تجعــل مــن الاســتعداد الطبيعــي فــي هــذا المنحــى شــرطاً للــدخول إلــى القريــة. هنــاك آليــاتُ فَــرْزٍ مــن بينهــا 
الامتحاناتُ والمسابقات، ولكنها لا تنصَبُّ على شـدة المحبـة للحقيقـة أو علـى صـفاء هـذه المحبـة. إنَّ هـذه 

، والرغبةَ في الحديث عـن الأنـا، واشـتهاءَ المـالِّ والاحتـرامِّ والسـمعةِّ المحبةَ  ، والمَيلَ إلى الدقةِّ والعملِّ المتقَنِّ
، والنفورَ، والحسَدَ، والصداقةَ، جميعَ هـذه الـدوافعِّ ودوافـعَ أخـرى أيضـاً تمتـزج مـع بعضـها  والمراتبِّ والألقابِّ

ان هذه القريـة ولـدى جميـع البشـر أيضـاً،  بنِّسَـبٍ متغيـرة. هـذه القريـةُ، شـأنُها كشـأن القـرى الأخـرى، لدى سكَّ
مجبولــةٌ مــن إنســانية متوســطة، مــع فــوارقَ نحــو الأعلــى ونحــو الأســفل. لــديها ســمات فريــدة؛ كــذلك تهزُّهــا 
بصورة دورية تقلباتُ الأزياء؛ فكل عشر سنوات تقريباً يتحمس فيها جيلٌ جديـد لآراء جديـدة. وكمـا فـي كـل 

لْـم فـي لحظـة معيَّنـة مكان آخر، يُن تِّج فيها صراعُ الأجيال والأشخاص في كل لحظـة رأيـاً وسـطاً. وحالـةُ العِّ
ليســت غيــرَ ذلــك؛ إنهــا الــرأي الوســط فــي قريــة العلمــاء. لا ريــبَ أنَّ هــذا الــرأي يســتند إلــى تجــاربَ؛ ولكــنَّ 

ــذ فــي هــذه القريــة، دون أيــة رقابــة خارجيــة، بــأجهزة  ــدة لا توجــد إلاَّ المقصــود دائمــاً تجــارب تنفَّ ـــلِّفة ومعقَّ مُـكْ
انُ القريــــة فقــــط ويعيــــدونها ويصــــححونها، وخاصــــةً أنهــــم هــــم وحــــدهم الــــذين  ــــرها ســــكَّ هنــــاك؛ تجــــارب يُحَض ِّ

رونها، وذلك بحُـر ِّيةٍ تعطي عباراتُ  لْمَ ضربٌ من  ـلانكپيفس ِّ المذكورةُ آنفاً مقدارَها. ليس صحيحاً إذَنْ أنَّ العِّ
بيعةَ ومصدرُ الأحكام التي تختلف بالتأكيد من سنة إلى سنة، فتكون بالضرورة أكثرَ الوحي الذي يفوق الط

لْـمُ حكمةً بالمقابل.  لأننا هكذا نتصوره اليومَ عموماً، وحتـى النشـوةُ التـي نشـعر بهـا عنـدما ننـادي: "يقـولُ العِّ
..." لــم يبَر ِّدْهــا يقــينُ أنــه لــن يقــولَ ذلــك خــلال خمــس ســنوات. ربمــا نعتقــد فــي هــذا الجانــب كمــا فــي  - بــأنَّ

لْم طبقاً ـاليري نفسُه أكثرَ ڤأنَّ للحالةِّ الراهنةِّ قيمةً أبديةً في نظرنا. لقد تكلَّمَ  –جوانبَ أخرى  من مرة عن العِّ
رون  superstitionللخرافـــة  ـــا العلمـــاء فهـــم بـــالطبع أولُ مـــن يمـــر ِّ آراءهـــم أحكامـــاً قـــد لا يكونـــون  العامـــة. أمَّ

عـاءُ  موا أيَّ تفصيل أو تبرير لها، فهي صادرة عن وحي. هـذا الاد ِّ مسؤولين عنها وليس عليهم ربما أنْ يقد ِّ
غيـر مقبــول لأنــه غيــر مشــروع. لــيس هنــاك أي وحـي، إنمــا آراء العلمــاء فحســب، والعلمــاءُ بشــرٌ يُثْبِّتــون مــا 

ــه واجــب، يُثْبِّ  فيــه، ولكــنهم هــم أنفســهم المؤلفــون المســؤولون عــن كــل مــا تــون مــا أصــابوا يعتقــدون أنَّ إثباتَ
ــلوه؛ ولكـنهم مخطئـون؛ يخطئـون بحـق أنفسـهم أولًا، لأنهـم  ـلوا ذلـك، ولا يفص ِّ يُثْبِّتون، وينبغي عليهم أنْ يفص ِّ

 أيضاً. لا يبي ِّنون ذلك لأنفسهم
لْــم التقليــدي قبــل كــل شــي لْمُ التقليــدي، ينبغــي أن يبي ِّنــوا قطيعــتَهم مــع العِّ ء. لــيس لأنــه أصــبح مصــيبةً. فــالعِّ

ــاً، ولــذلك فــإنَّ  ــه علــى تفســير كــل شــيء بــدون اســتثناء، أصــبح خانقــاً فكري عياً قدرتَ ــه مــدَّ رْوتَ ُِ ــغَ ذِّ عنــدما بل
رين. من جهة أخرى  وْر المغلق قد استُقبِّلوا كمحر ِّ بِّرغسون وإينشتاين وكلَّ من فتحوا عنوةً ثقوباً في هذا السُّ

ــذاتي أو العطالــة  فــإنَّ  ــم التقليــدي الأساســية وهــي القصــور ال لْ والحركــة المنتظَمــة والقــوة  inertieمفــاهيمَ العِّ
والتسـارع والطاقـة الحركيـة والعمـل هـي مفـاهيم غامضـة إذا مـا نظرْنـا إليهـا بـتمعُّن. ألـيس غريبـاً أنَّ الحركـة 

عطالــة، لا يمكــن أنْ تقــاسَ، مــن جهــة المنتظَمــة المســتقيمة، وهــي أبســط الحركــات جميعــاً بموجــب مبــدأ ال
الـــزمن، إلاَّ بالحركـــة النهاريـــة للنجـــوم، أيْ بحركـــة دائريـــة؛ ولا يمكـــن شـــرحها إلاَّ بمثـــالِّ كُـــرَةٍ تتـــدحرج علـــى 
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ــلِّ أيــة قـوة تحتــوي  سـطح، وهـي حركــة تنطـوي علــى دوران؟ ألـيس غريبــاً أنَّ هـذه الحركــة التـي تــتمُّ دون تدخُّ
دَ مفهـومُ العمــل المقتـبَسُ مـن الخبـرة الإنســانية بطريقـةٍ تَعتبِّـر أنَّ الإنســان  علـى طاقـة؟ ألـيس غريبــاً أنْ  يتحـدَّ

الذي يحمل خمسين كيلو خلال عشرة كيلومترات لا ينجز أيَّ عمل؟ وأنـه عنـدما يقطـع جسـمان متجانسـان 
ي الحالــة المســافةَ المســتقيمة نفسَــها فــي الــزمن نفســه يكــون هنــاك عمــلٌ فــي حالــة ولا يكــون هنــاك عمــلٌ فــ

 الأخرى، وذلك إذا كانت حركةُ أحدهما منتظمَةً وليست حركة الآخر؟ وربما نجد أشياءً أخرى غريبةً.
ــم التقليــدي بأنــه حــلَّ التناقضــاتِّ أو بــالأحرى ارتباطــاتِّ المتناقضــات التــي  لْ عــاء العِّ إلاَّ أنَّ الأخطــر هــو اد ِّ

التحـــرر منهـــا. وظـــنَّ أنـــه بلـــغَ ذلـــك بحذفِّـــه أحـــدَ  تشـــك ِّل جـــزءاً مـــن الوضـــع البشـــري والتـــي لا يُتـــاح للإنســـان
ين. علـــى ســـبيل المثـــال، لنأخـــذ المتصـــل  ؛ ســـنفكر بالمكـــان والعـــدد؛ discontinuوالمتقطـــع  continuالحَـــدَّ

فـــنحن لا نســـتطيع الانتقـــالَ مـــن ضـــفة نهـــر إلـــى الضـــفة الأخـــرى دون أنْ نقطـــعَ النهـــرَ، ولا نعـــرف مرحلـــةً 
فَ المتقطــع؛ فكــان لا بــدَّ لهــا فــي هــذه الحالــة وســيطة بــين الحديــد والــذهب. أرا دت الفيزيــاءُ التقليديــة أنْ تحــذِّ

ــه الــذي كــان مــن مــن أنْ تصــطدمَ، وذلــك فــي مركزهــا ذاتــه، فــي فرعهــا  الرئيســي، بدراســة مفهــوم الطاقــة نفسِّ
مـن الترموديناميكا بتعبيـر آخـر. لا نتصـور بوضـوح سـوى تحـولاتٍ  المفروض أنْ يفيدَ في هذا الحذف، أيْ 

شــأنها أنْ تَحــدثَ فــي الاتجــاه المعــاكس، ومــع ذلــك نخضــع لــزمن إذا فــات لا يُعــوَّض؛ نشــيخ ونمــوت، ولا 
ــا يســتحيل  يرجـع الرمــاد خشـباً ولا الصــدأ حديــداً، وبصـورة عامــة فـإنَّ الأشــياء التــي تـُدَمَّر بســهولةٍ وسـرعةٍ إمَّ

تفسير عالَمٍ صنعَه على هذا النحو عالَمُ الـذرَّات  إعادةُ بنائها أو استبدالُها وإمَّا يصعب ويطول. إنَّ محاولة
الخاضــعُ للطاقــة الميكانيكيــة وحــدَها، تلــكَ المحاولــةَ التــي لا تقتضــي أيــةَ لاعَكوســية، كــان لا بــدَّ أنْ تكــونَ 

لْمُ التقليدي أنْ يأخذَ الضرورةَ العمياءَ فقط بالحسبان ويلغيَ مفهومَ النظام إلغاءً تا ماً؛ هـذا مستحيلةً. أراد العِّ
لينتقــلَ مــن العَكــوس إلــى  Boltzmannالمفهــومُ يعــود للظهــور متنك ِّــراً بالاحتماليــة التــي اســتخدمها بولتزمــان 

اللاعَكوس؛ لأنه عند النظر إلى الشيء عن كثب لا يمكن تحديد الاحتمال الضعيف إلاَّ من خلال نظـام. 
لْمُ التقليدي، من العلاقة المزدوجة التي تـُلْحِّ  قُ الأجزاءَ بالمجموع، ألاَّ يأخـذَ أراد العِّ قُ المجموعَ بالأجزاءِّ وتُلْحِّ

ـــه الرياضـــياتُ  ســـوى بـــالُأولى، حيـــث تبـــدو الثانيـــةُ كمفهـــوم النظـــام تشـــوبُها الغائيَّـــة؛ ففـــي وقتنـــا الـــراهن، تتَّجِّ
لْمُ الأحياءِّ نحو دراسة مجموعات يُنظَر إلى ما هي عليه بحد ِّ ذاتها. ففيها تكـون  هـذه التغيـراتُ  والفيزياء وعِّ

ــدة فــي آنٍ معــاً. فهــي عبثيــة لأنــه لا يمكــن  ــم التقليــدي كانــت عبثيــةً ومُعانِّ لْ ناجحــةً وإيجابيــة، لأنَّ آمــالَ العِّ
؛ وحتـى  ينِّ بصورة عقلانية الأملُ في تحليل عالَمٍ نجد فيه متناقضاتٍ متلازمةً من جَـرَّاء حـذْفِّ حـدٍ  مـن حـدَّ

أيضاً من تحليل هذا الوهم، ولا يمكن ذلك بواسطة الحد النقيض، فالإنسانُ لا لو اعتُبِّرَ الآخرُ وهماً فلا بدَّ 
ـدة لأنـه لا يُتـاح  يمكنه أنْ يحذفَ أيَّ مفهوم من المفاهيم التي تُعطى لـه، يمكنـه فقـط أنْ يرت ِّبَهـا. وهـي مُعانِّ

رَ من التناقضات، ولكنْ أنْ يستخدمَها استخداماً  مفيداً فقط؛ وحسب ما  للإنسان على هذه الأرض أنْ يتحرَّ
رَه ينطــوي علــى تناقضــات تشــك ِّلُ عتلــةً أو  كــان أفلاطــون يعْــرِّف فــإنَّ كــلَّ مــا يمكــن للعقــل البشــري أنْ يتصــوَّ

 رافعةً يرتفع من خلالها فوق مجاله الطبيعي.
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لْـ لْـم التقليـدي، إنمـا الطريقـة التـي تخلينـا بهـا عنـه. كـان العِّ م التقليـدي ما يشك ِّل مصيبةً ليس التخلـي عـن العِّ
؛ فبـدلًا مـن أنْ يتوقَّـفَ 1900يعتقد خطأً أنه قادر على تطور لا حد له؛ وقـد اصـطدم بحـدوده حـوالي عـام 

العلمــاءُ عنــده ليتــأملوا حــدودَه ويفكــروا فيهــا ويحــاولوا وصــفَها وتحديــدَها وتحليلَهــا واســتخراج نظــرات إجماليــة 
لْم التقليـديَّ وراء ظهـورهم. ومـا المـدهش فـي منها، فقد تجاوزوا أبعدَ من ذلك يدفعهم زَخَمٌ جار  ف تاركين العِّ

الأمر؟ ألَمْ يُـدْفَـعْ لهم لكي يـذهبوا دائمـاً إلـى الأمـام؟ إذْ لا يُكتسَـب بـالتوقف ترقيـةٌ ولا شـهرةٌ ولا جـائزةُ نوبـل. 
ة والبطولـة؛ ولمـاذا ربما ينبغي على العالِّم المتفوقِّ موهبةً، لكـي يتوقـفَ بإرادتـه، أنْ يمتلـكَ نوعـاً مـن القداسـ

يساً أو بطلًا؟ والناسُ من مهن أخرى، إلاَّ باستثناءات نادرة، ليسوا كذلك أيضاً. لقد ركض العلمـاءُ  يكون قد ِّ
إلــى الأمــام مــن دون أنْ يراجعــوا شــيئاً، لأنَّ أيــةَ مراجعــة كانــت تبــدو لهــم ربمــا عــودةً إلــى الــوراء، فوضــعوا 

طع لــم يتخلَّــوا مــع ذلـك عــن إرجــاع كــل شــيء إلــى تغيــرات الطاقــة؛ إضـافاتٍ فقــط. وعنــدما اصــطدموا بــالمتق
فوضعوا الانقطاعَ ببساطةٍ في الطاقة نفسها، منتزعين منها أيضاً كلَّ معنىً، ولكنْ مع ذلـك واصـلوا وضْـعَ 
الانقطاع في مركز كل دراسة، تحت تأثير الزَّخَم الذي اكتسبوه على مر عصور سابقة. إنَّ صعوبة إنشاء 

والميكـانيكي البحـت للـذرَّات من خلال مفهوم الاحتمالات، بين العالَم المعطَى لنا والعالَم الافتراضي جسر، 
شـــهم؛ فنتـــائج نظريـــة الكوانتـــات التـــي تســـتقي مصْـــدرَها مـــن دراســـة الاحتمـــالات قـــادتْهم إلـــى إدخـــال  لـــم تشو ِّ

ها. وهكذا لم تعدْ مساراتُ الجزيئات الذر ِّ  ية حتميةً، بـل احتماليـةٌ، فالحتميـةُ غيـر الاحتمالات في الذرَّات نفسِّ
ـــة صـــارمة تُعـــرَف بعـــضُ  ـــدها إلاَّ كحتمي ـــة لا يمكـــن تحدي ـــك فـــإنَّ الاحتمالي موجـــودة فـــي أي مكـــان. مـــع ذل
شروطها ولا تُعرَف الأخـرى؛ فمفهـوم الاحتمـال منفصـلًا عـن مفهـوم الحتميـة لا معنـى لـه. فالاحتمـال الـذي 

ر بشيء، سوى بالفائدة  يُـفْصَـل على هذا النحو لا يصبح سوى اختصار للإحصاء، والإحصاءُ نفسُه لا يُبرَّ
ح ألفَ واقعة مقابل واقعة واحدة، وذلك من خلال نوع من تغيير الاقتراع أو الاسـتفتاء. لا  العملية؛ إننا نرج ِّ

لْــم، كــأي جهــد فكــري، علــى تفســير الخبــرة. مــ ع ذلــك، لــم يعــود يبقــى إذَنْ ســوى الخبــرة الإجماليــة، فيقــوم العِّ
رْنا اليومَ؛ ولم نضع فرضياتٍ بهـذا القَـدْر قَـطُّ؛ ولـم يـكُ قَـطُّ متاحـاً القيـامُ بـذلك بمثـل هـذه  ُِ كما فس ِّ رْ قطَّ نفس ِّ

 الحرية.
ـد أنْ يـتمكنَ العلمـاءُ مـن  مهما بدا غريباً، اليومَ أيضاً، التعبيرُ عـن مثْـل هـذا الارتيـاب، فـإنَّ مـن غيـر المؤكَّ

فــي التقــدم فـي مثــل هــذه الشــروط. لأنـه لــيس لــديهم شــيئاً بَعْــدُ يــراقبهم فــي طُــرُق تفكيــرهم. الاسـتمرار طــويلًا 
ليس لديهم غير الجَبْـر فحسـبُ يراقـب فقـط مثلمـا تفعـل أداةٌ بسـيطة نتقيَّـد بهـا لاسـتعمالها وتكـون أداةً طي ِّعـة 

فكـــر إنســـاني، بمـــا فيـــه  جـــداً. نخطـــئ عنـــدما نظـــن أن التجربـــة يمكـــن أنْ تفيـــدَ فـــي هـــذا الغـــرض، لأنَّ كـــلَّ 
ـحَرة تسـتند إلـى  المعتقَدات الأكثر عبثيةً في نظرنا، يكون هدفُه التجربـةَ ويجـد فيهـا سـنداً وتعزيـزاً. فهيبـةُ السَّ
التجربــة؛ والمعتقَــد الــذي لا يُثْبَــت بالتجربــة لا تُكْتَــب لــه الحيــاةُ فــي أي وســط إنســاني. وكــلُّ فكــر هــو جهــدٌ 

م له التجربةُ نموذجاً ولا قاعدةً ولا معياراً؛ نجد فيه معطيـاتٍ عـن المشـكلات، لتفسير التجربة، تفسيرٍ  لا تقد ِّ
ولكنْ لا نجد فيه طريقةَ حلها ولا حتى صياغتها. يحتاج هذا الجهد كغيره إلى توجيهه نحو شيء ما؛ فكـل 

ــه؛ وعنــدما لا يــذهب الإنســانُ إلــى مكــان مــا فإنــه يبقــى مكانَــه. لا يم كنــه الاســتغناءُ عــن جهــد إنســاني موجَّ
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القِّيَم. فالقيمة تحمل اسمَ حقيقة فيما يخصُّ أيـةَ دراسـة نظريـة. والبشـر الـذين خُلِّقـوا مـن لحـم ودم علـى هـذه 
رٌ عنهــا؛  رٌ لا عيــبَ فيــه عــن الحقيقــة؛ ولكــنْ يلــزمهم تصــوُّ الأرض لا يمكــن بــلا شــك أنْ يكــون لــديهم تصــوُّ

رة التي  رأيناها، كما قال أفلاطون، من الجهة الأخرى للسماء. صورةٌ ناقصة عن الحقيقة اللامُتصوَّ
رٌ علمــيٌّ عــن الحقيقــةِّ مغلــوطٌ جــداً بالتأكيــد، ولكــنهم كــانوا يمتلكــون  كــان لــدى علمــاء الفتــرة التقليديــة تصــوُّ
تصـوراً؛ وعلمـاءُ اليــومِّ لـيس لـديهم فــي أذهـانهم أيُّ شـيء، مهمــا كـان غامضـاً وبعيــداً واعتباطيـاً ومســتحيلًا، 

يَ إليهـا يمكن هم أنْ يُوَلُّوا وجوهَهم شَطْرَه يسمونه حقيقةً. بالأحرى ليس لديهم صورةٌ لطريقٍ من شأنه أنْ يؤد ِّ
ويقـــارنون بـــه، لمراقبتهـــا، كـــلَّ خطـــوة مـــن خطـــوات فكـــرهم. يـــدفعهم أيضـــاً زخْـــمُ الأجيـــال الســـابقة، فيســـلكون 

لْمُ شيء مُسْـكِّر، ونحن نسْـكر بـه بسرعة ثابتة اتجاهاتٍ لا تلب ِّي اليوم شيئاً؛ ولكنَّ هذا ال زَّخْمَ سينضب. والعِّ
في كل المجالات، ولكنَّ الحرية المطْـلَقة تُقي ِّد بصورة أكيدة أكثرَ بكثير من أية سلسلة. هناك إذَنْ ما يدعو 

،  سيتوقفون. للتنبؤ بأنَّ العلماء، بعد زمن قريب، جيلين أو ثلاثة أجيال ربما، وربما أقل 
لْـم بـلا عـائق؟ لـيس لـدينا أيـة سـعادة نأملهـا مـن إنَّ ذلك يدع و للتنبؤ لا للخشـية. لمـاذا نرغـب فـي تطـور العِّ

تطور التقنية مادمنا لا نعرف كيف نمنع البشرَ مـن اسـتخدام التقنيـة للسـيطرة علـى أقـرانهم لا علـى المـادة؛ 
ليـوم أنَّ الجـاهلين لا يسـتطيعون أمَّـا معارفنا فالتطور العلمي لا يمكن أنْ يضيفَ عليهـا، لأنـه مـن الثابـت ا

لْم وأنَّ العلماء أنفسَـهم جـاهلون خـارج مجـالهم الخـاص. قـد يُجبِّـر التوقُّـفُ القسـري العلمـاءَ  فَهْمَ شيء في العِّ
ـــدقيقيٍ  وعلـــى تشـــكيل بـــديهياتِّ  ـــى القيـــام بعمـــلٍ تلخيصـــيٍ  وت ـــاء الطبيعيـــة حســـب  axiomatiqueعل الكيمي

ــد الــذي تركــه أرخم يــدسُ؛ لــيس مــن أجْـــل افتعــال تــرابُط ســطحي، بــل لوضــع محصــلة نزيهــة النمــوذج الخال
للمسَــــلَّمات والمصـــادَرات والتعريفـــات والفرضـــيات والمبـــادئ، دون إغفـــال مـــا هـــو مشتمَــــلٌ منهـــا فـــي التقنيـــة 
لْـم معرفـةً ربمـا ثْـلُ هـذا العمـل مـن العِّ ، التجريبية نفسها، في استخدام الميزان على سبيل المثال. قد يجعـل مِّ

مـن خــلال إظهــارٍ واضــحٍ للصــعوبات والتناقضــات والاســتحالات التــي نهــرع اليــوم لإخفائهــا بحلــولٍ لا يعــود 
ـن دُوْنِّ  في إمكان العقل أنْ يدركَ شيئاً وراءها. ولكنْ ربما ينبغـي البـدء بهـذا العمـل فـي القريـب العاجـل. فمِّ

لْم غيابـاً لا تجديـداً للـروح ال علميـة مـن علـى سـطح الكـرة الأرضـية علـى مـدى عـدة ذلك، قد يسب ِّبُ توقُّفُ العِّ
لْمَ اليوناني.  قرون، كما هي الحال عندما قتلَت الإمبراطوريةُ الرومانيةُ العِّ

ه يتعرَّض لهذه الأزمة؛ ألا وهو مفهوم الحقيقة الذي ربطَه القرنُ  لْم نفسِّ هناك شيء أغلى بكثير جداً من العِّ
لْم؛ مـع أنَّ ذلـك كـان خطـأً، لكننـا احتفظْنـا  الثامن عشر والقرنُ التاسع عشر بصورةٍ  خاصـة ربطـاً وثيقـاً بـالعِّ

بتلـك العــادة. إنَّ غيــاب الحقيقــة العلميــة أدَّى إلـى غيــاب الحقيقــة نفســها مــن أمـام أعيننــا التــي اعتــادت علــى 
لإنســان اعتبــار إحــداهما هــي نفســها الأخــرى. عنــدما تغيــب الحقيقــةُ، تأخــذ المنفعــةُ مكانَهــا فــي الحــال، لأن ا

ــه جهــدَه دائمــاً نحــو خيــر مــا. ولكــنَّ العقــل، إذاً، لــيس بعــدُ أهــلًا لأنْ يحــدد هــذه المنفعــةَ ولا لأنْ يعطــيَ  يوج ِّ
ل مــن حَكَــم إلــى خــادم، وتعطيــه الرغبــاتُ أوامــرَ. فضــلًا عــن  حُكْمــاً فيهــا، لــه فقــط حريــة اســتخدامها. فيتحــوَّ

ــع دائمــاً أفكــارَه ذلــك، يصــبح الــرأيُ العــامُّ ســي ِّداً مطْلَقــاً علــى  الأفكــار بــدلًا مــن الضــمير، لأن الإنســان يُخْضِّ
ـا بالقوة. ونحن هنا اليوم كذلك. فكل شيء يميـل نحـو النـافع، دون أنْ نفكـرَ فـي  ـا بالقيمة وإمَّ لرقابةٍ عُـلْيا إمَّ
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عـدنا إلــى عصــر ويســود الـرأيُ العــام سـيادةً مطلَقــة فـي قريــة العلمـاء كمــا فـي الأمــم الكبيـرة. وكأننــا تعريفـه؛ 
، حيث أنَّ فنَّ الإقناع، والذي يقابلـه حديثــاً الشـعاراتُ والإعـلان والسفسطائيين Protagoras 61روتاغوراسپ

والدعاية عن طريق الاجتماعات العامة والصحف والسينما والإذاعة، كان يحلُّ محلَّ الفكـر ويحـدد مصـيرَ 
وكأنــــه يصــــف  République الجمهوريــــةالمــــدن وينف ِّــــذ الانقلابــــات. ولــــذلك يبــــدو كتــــابُ أفلاطــــون التاســــع 

الكــرة الأرضــية هــي التــي فــي خطــر. ينقصــنا ســقراطُ المعاصــرة. ولكــنْ ليســت اليونــانُ اليــومَ، بــل  الأحــداثَ 
الفيثــاغوري وتعلــيمُ الأســرار. نحــن لــدينا تــراث مســيحي، ولكــنْ لا  والتــراثُ  Eudoxe 62وأفلاطــونُ وأودوكــس

 يمكنه أنْ يفيدَنا في شيء طالما أنه لم يعدْ حياً فينا.
منذ زمن بعيدٍ مضى، وفي جميع المجالات بدون استثناء، تركَ حاملو لقـب حُمـاة القِّـيَم الروحيـة هـذه القـيمَ 
تــنحطُّ بســبب تقصــيرهم وبــدون أي إكــراه خــارجي. كــان ثمــة نــوع مــن الخــوف يمنعنــا مــن الاعتــراف بــذلك، 

ها؛ على العكس من ذلك تمام اً، ففي الفترة الطويلة جـداً ربمـا وكأننا نخاطر إذاً في النيل من هذه القيم نفسِّ
من الألم والذل الذي نحن فيه، لا يمكننا أن نستعيد ذات يوم ما ينقصنا إلاَّ إذا شعَرْنا في كل كينونتنا إلى 
أي مــدىً نســتحقُّ مصــيرَنا. إننــا نــرى قــوةَ الســلاح تســتعبد العقــلَ أكثــرَ فــأكثر، ويجعــل الألــمُ اليــوم الجميــعَ 

ون بهذا الاستع باد؛ لكنَّ العقل كان قد انحطَّ أصلًا إلى حالة العبودية قبل أنْ يجدَ أحداً يخضـع العقـلُ يحسُّ
 له. فإذا عرَض أحدُهم نفسَه عبداً في السوق، فما المدهش إذا وجد سي ِّداً؟

زِّنَهـا علـى ميـزان لقد اجتثَّتِّ العاصفةُ التي تَحيقُ بنا القِّيَمَ وفكَّكَتْ تراتُبيَّــتَها ووضـعَتْها علـى بسـاط البحـث لتَ 
القــوة الخــاطئ دائمــاً. نحــن علــى الأقــل، وخــلال هــذا العصــر، فَلْنضَــعْها جميعَهــا علــى بســاط البحــث نحــن 
نْــــها بأنفســـنا فـــي صـــمت الانتبـــاه، وَلْـنَـتـَمَــــنَّ أنْ يُـقَيَّــــضَ لنـــا أنْ نجعـــلَ مـــن  أيضـــاً، كـــلٌّ منـــا عـــن نفســـه، وَلْـنَزِّ

 .63ضميرنا قِّسْطاطاً 
 .Émile Novis .يسڤإميل نو
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المتعلقة بالمعرفة التي  القضيةَ  طرحَ  ق. م.( 410 – 485فيلسوف وسفسطائي يوناني ) :Protagorasروتاغوراس پ  
 وأنَّ  نسبيةٌ  والأخلاقَ  والعاداتِّ  القوانينَ  وهو القائل بأنَّ  ."مقياس الأشياء جميعاً  الإنسان"أن وهي  الحقيقةأودعها في كتابه 

الأخلاقيون بمعيار مطلق للخير  بق فيه، ولا يمكن أن يطالَ ـطبَّ الصحيح لهذه النظم والقوانين هو المجتمع الذي تُ  المعيارَ 
ـم( .والشر  )المترجِّ

62
يوناني. وطبيب وفيلسوف ق. م.( فلَكي ورياضي  355 – 408 وسكنيدإ: )Eudoxe de Cnide أودوكس الإكنيدوسي 

ـم(كان أول من حاول صياغة نظرية عن حركة الكواكب.   )المترجِّ

63
. trébuchet، ميزانٌ بالقِّسْـط؛ وهو أيضاً ميزانٌ دقيق للدراهم والذهب balance justeالقِّسْطاط هو الميزان العادل  

ـم(  )المترجِّ
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 الخبرة مع الله
 

 64إلى جو بوسكيهرسالة 
 

 .1942أيار / مايو  12
 

 صديقي العزيز:
بادئَ ذي بدْء، شكراً أيضاً على ما فعلْتَه من أجلي منذ وقت قريب. إذا كان ذلك ناجعاً، كما أتمنى، 

لكَ شبابٍ لا بدَّ أنهم فسيكون قد حصلَ ليس من أجلي ولكنْ من أجل آخرين من خلالي، من أجل إخْوةٍ 
ينين لكَ ربما، وهم على أعتاب اللحظة  عزيزون جداً عليكَ، يجمعهم مصيرٌ واحد. سيكون بعضهم مَدِّ

 الأخيرة، بعذوبةِّ تبادُلِّ النظرات.
لديكَ من بين الجميع هذا الامتياز بأنَّ الحالةَ الراهنة للعالَم هي واقع حقيقي في نظركَ. كذلك الأمر أيضاً 

في نظر من يَقتُلون في هذه اللحظة ويموتون، يَجرحون ويُجرحون، ولا يعرفون، أمام دهشتهم، أين ربما 
، أفكارٌ عن هذا الواقع. وفي نظر  هم ولا ماذا يحلُّ بهم، الذين ليس لديهم، كما كان حالُكَ بالأمسِّ

شٌ ع ند البعض القليل جداً، وهو عند الآخرين جميعاً، أُناسِّ هذا البلد مثلًا، فإنَّ ما يجري هو كابوسٌ مشوَّ
 الغالبية قماشُ خلفيةٍ غيرِّ واضحٍ، ديكورُ مسْرح، وفي الحالتَين لاواقع.

أنتَ، منذ عشرين عاماً أعدْتَ صياغةَ هذا القدَرِّ عن طريق الفكر، هذا القدَرِّ الذي استولى على كثير من 
لذي يعود الآن يستولي من جديد على ملايين الناس وتركَ كثيراً منهم، والذي استولى عليكَ إلى الأبد، وا

 –وأعتقد أنكَ غير مستعد  –البشر. أنتَ الآنَ، أنتَ، مستعد للتفكير به. أو إنْ لم تكنْ مستعداً بَعْـدُ تماماً 
فلن يبقى لديكَ على أي حال سوى قشرةِّ بيضةٍ ينبغي كسرُها للخروج من ظلمات البيضة إلى نور 

صلًا الضربُ على القشرة. إنها هذه صورةٌ قديمة جداً. البيضةُ هي هذا العالَمُ الحقيقة، وينبغي عليكَ أ
المرئي. والفَرْخُ هو المحبة، المحبة التي هي الله نفسُه والتي تسكن في عمق كل إنسان، كبذرة في البدء 

. ولكنه لم يعدْ في القشرةُ ويخرج الكائنُ، يكون هذا العالَمُ نفسُه موضوعَه أيضاً غيرِّ مرئية. عندما تنكسر 
انفتح الفضاءُ وتمزَّق. وانتقلَت الروحُ تاركةً الجسدَ البائسَ مهمَلًا في مكانٍ ما، إلى نقطة خارج  داخله. لقد

. أصبحَ حقيقيةالفضاء ليست جهةَ نظر وليس فيها زاويةُ رؤية ولا أفق، منها يُرى هذا العالَمُ المرئيُّ رؤيةً 
. اللحظة إلى القوة الثالثةى إلى القوة الثانية أو بالأحر ليه في البيضة، لانهايةً ما كان عالفضاءُ، قياساً ل
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وتوفي في  1897آذار  19بتاريخ  Narbonne: شاعر فرنسي وُلِّدَ في نَرْبونا ]ناربون[ Joë Bousquetجو بوسكيه   
 ، Le Mal d'enfance ،Traduit du silence. من أعماله: 1950أيلول  28بتاريخ  Carcassonneكَرْكَسُونا ]كاركاسون[ 

Le Meneur de lune ،La Connaissance du soir)م  . )المترجِّ
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أصواتٌ تُسمَع، ذلك الصمتِّ الذي ليس  الآنية لا تزال. وكلُّ الفضاءِّ مليءٌ بصمتٍ كثيفٍ وإنْ كانت هناك
، أكثرُ يقينيةً من الصوت، والذي  هو الكلام السر ِّي، كلامُ غياباً للصوت، والذي هو موضوعٌ يقينيٌّ لِّلْحِّس ِّ

 المحبة التي تحتضننا بين ذراعيها منذ البدء.
أنتَ، ما إنْ تصبح خارج البيضة، ستعرفُ حقيقةَ الحرب، أثمنَ حقيقةٍ يمكن معرفتها، لأنَّ الحرب هي 

لواقع. اللاحقيقةُ ذاتُها. ومعرفةُ حقيقةِّ الحربِّ هي التناغم الفيثاغوري ووحدةُ الأضداد، هي تمام معرفة ا
لذلك فأنتَ محظوظ جداً، لأنَّ لديكَ الحربَ تسكن بصورة دائمة في جسدكَ، وتنتظر بإخلاص منذ سنوات 

وا قتلى في النضال لكي تتعرَّفَ عليها. لم يكن لدى الذين سقطوا حتى تنضجَ  إلى جانبكَ الوقتُ لكي يَردُّ
 عوا سالمين قَتلوا بالنسيان ماضيَهم، حتى وإنْ أفكارَهم الطائشة التائهة إلى مسار قدَرهم. وجميعُ الذين رج

تظاهروا بالتذكُّر، لأنَّ الحربَ بلاءٌ، وسهولةُ توجيه الفكر طوعاً نحو البلاء كسهولة إقناع كلبٍ، دونما 
ـلِّه في الجسد،  م. للتفكير في البلاء، لا بدَّ مِّن تحمُّ ترويضٍ سابق، بالمشي فوق حريق حتى يحترقَ ويتفحَّ

ـلِّه وقتاً طويلًا، حتى يتسنَّى للفكر أنْ يصبحَ أقوى كي  وهو ينغرز بعيداً جداً، كمسمار، ولا بدَّ مِّن تحمُّ
ينظرَ إليه. ينظرُ إليه من الخارج، بعد أنْ يتوصلَ إلى الخروج من الجسد، وحتى من النفْس بمعنىً ما. 

ان ثابت. فسواء فرضَ البلاءُ الثباتَ فلا يبقى الجسد والنفْسُ مخترَقينِّ فحسبُ، بل مسمَّرانِّ أيضاً في مك
فعلًا أم لا، هناك دائماً ثبات إجباري بمعنى أنَّ جزءاً من النفس يلتصق بالألم دائماً، باستمرار، بصورة لا 
انفصال فيها. إذْ يمكن، بفضل ذلك الثبات، لبذرة الحب الإلهي المتناهية في الصغر والملقاة في النفْس، 

]بالتجلُّـد أو بالتحمُّـل[، بحسب  en hypnomenê ومينيپأُنْ إيـثماراً بالانتظار، وتحملَ أنْ تنموَ على مهلها 
 ، ولكنَّ in patientia الصبرب. نترجمها بعبارة en hypnomenêعبارة الإنجيل الجميلة جمالًا سماوياً: 

مكانه، آخر مختلف تماماً. ذلك يعني أنْ يبقى المرءُ في  ]التحمُّل أو التجلُّد[ شيء hypoménein كلمة
 دون أنْ تُزَحْزِّحَه أو تحر ِّكَه أيةُ صدمة من الخارج. ثابتاً، مترب ِّصاً 

ه في عصرهم. فلدى هؤلاء إمكانيةُ  طوبى لمن يكون بالنسبة لهم البلاءُ الذي دخل جسدَهم بلاءَ العالَم نفسِّ
ـلِّه في واقعه. وهنا تكمن مهمة الفداء نفسها. فمنذ عشرين ومهمةُ التعرُّف على بلاء العالَ  م في حقيقته وتأمُّ

قرناً، كان بلاءُ العصر في الإمبراطورية الرومانية هو العبودية التي كان الصلبُ نهايتَها القصوى. وتبَّـاً 
 لمن توْكَل إليهم هذه المهمةُ فلا يؤدونها.
الخير والشر فهذا الكلام غير جد ِّي إذا ما حمَلْناه على محْمَل عندما تقول أنكَ لم تدركْ التمييزَ بين 

وفي حالات  –حرفي. ذلك لأنكَ تتكلَّم عن إنسان آخر فيكَ، وهو الشرُّ فيكَ بالتأكيد؛ وأنتَ تعرف جيداً 
يَ إلى المعرفة  ما يغذ ِّي هذا الآخرَ  –الارتياب يمكن لفحص دقيق، في أغلب الأوقات على الأقل، أنْ يؤد ِّ

يكَ على حسابه. ما تريد قولَه هو أنكَ لم توافقْ بعدُ على  على حسابكَ في أفكاركَ وأقوالكَ وأفعالكَ وما يغذ ِّ
 الاعتراف بهذا التمييز كتمييز بين الخير والشر.

ير والتي لا تستعاد هذه الموافقةُ ليست بالسهلة، لأنها تربط إلى الأبد. هناك نوع من عذرية النفْس إزاء الخ
ثانيةً، ما إنْ أعُطيَت الموافقةُ، لا هي ولا عذريةُ المرأة بعد أنْ تستسلم لرجل. فهذه المرأةُ يمكن أنْ تصبحَ 
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خائنةً أو زانيةً، ولكنها لن تصبحَ عذراءَ "حتى يَلِّجَ الجَمَلُ في سَم ِّ الخياط". ولذلك تخاف المرأةُ قبل أنْ 
 نتصر على هذا الخوف.تقولَ نَعَمْ. المحبةُ ت

د بدقة، لا يمكن للنفس  هناك لكل كائن إنساني تاريخ لا يعرفه أحدٌ ولا حتى هو قبل كل شيء، ولكنه محدَّ
بَعدَه أن تحتفظَ بهذه العذرية. فإذا لم توافق قبل هذه اللحظة الدقيقة المحددة منذ الأزل على أنْ تُشغَل 

 بعد هذه اللحظة مباشرةً.بالخير فستُشغَل رَغْمَ أنفِّها بالشر ِّ 
يمكن للإنسان في أية لحظة من حياته أن يستسلم للشر، لأننا نستسلم له عن غير وعي منا ودون أن 
راً قبل أنْ تتخلَّى له عن عذريتها. ليس  لُ في أنفسنا سلطةً خارجية؛ فالنفس تشرب مخد ِّ نعرفَ أننا نُدخِّ

. ولكنَّ الخيرَ لا يشغل النفسَ إلاَّ إذا قالت له نَعَمْ. ضرورياً أن يقول المرءُ نَعَمْ للشر حتى يتملَّ  كَه الشرُّ
وتصل الخشيةُ من اتحاد الزفاف إلى درجة أنه ما من نفس تمتلك القدرةَ على قول نَعَمْ للخير طالما أنَّه لا 

بْهُ الوشيكِّ للَّحظة القصوى التي يتحدد فيها مصيرُها  ة القربُ شِّ من الأزل. وهذه يستعجلها بصورةٍ مُلِّحَّ
اللحظةُ القصوى قد تكون في سن الخامسة عند بعض الناس وفي سن الستين عن بعضهم الآخر. من 
جهة أخرى، ليس ممكناً تحديدها لا قبل اجتيازها ولا بعده، لأنَّ هذا الخيار الفوري والأبدي لا يبدو إلاَّ 

وجود عند من يستسلمون للشر قبل الاقتراب منكسراً عبْر ]موشور[ الدهر. لا يعود لِّلَّحظةِّ القصوى من 
منها بزمن طويل. أقصى ما يمكن أنْ يفعلَه الكائنُ الإنسانيُّ هو أنْ يحافظَ في داخله على سلامة ملَكةِّ 

 إلى أنْ يكونَ منها قابَ قوسينِّ أو أدنى. قولِّ نَعَمْ للخير
. ليس لد ي سلطةُ سبْر خفايا القلوب، ولكنْ يبدو يبدو لي أكيداً أنَّ اللحظة القصوى الخاصة بكَ لم تأتِّ

 لي أنَّ هناك علاماتٍ تدل على أنها لم تعدْ بعيدة. أَجَلْ إنَّ ملَكة الرضا لديكَ سليمةً.
أعتقد أنكَ بعد أنْ تَرْضى بالخير ستكسرُ البيضةَ، بعد فترة معيَّنة ربما، ولكنها قصيرة بلا شك؛ وفي 

كَ يوماً ما، اللحظة التي ستصبح فيها في الخارج،  ستكون مغفورةً هذه الرصاصةُ التي دخلَتْ مركزَ جسدِّ
 وسيكون مغفوراً بها كلُّ الكون الذي كان قد أطلقَها.

للعقل دَورٌ في إعداد موافقة الزفاف مع الله. ألا وهو النظر إلى الشر الذي في نفوسنا وكُرْهُه. ليس 
ه، في التحديق المقصود محاولةَ التخلُّص منه، ]بل[ تمييزُه ببسا طة، والاستمرارُ، حتى قبْلَ قولِّ نَعَمْ لنقيضِّ

 به تحديقاً كافياً للشعور بالنفور.
، عند الجميع ربما، بل عند من أصابهم البلاءُ بصورةٍ خاصةٍ، وخاصةً إذا كان  أعتقد أنَّ أصْـلَ الشر ِّ

نى المُبْتلَينَ الوحيدُ، العونُ الوحيد لحمل الثقل  البلاءُ بيولوجياً، إنما هو حُلُم اليقظة. إنه العَزاءُ الوحيد، غِّ
الرهيب للزمن؛ عونٌ بريء؛ لا غنى عنه على أي حال. فكيف يكون ممكناً الاستغناءُ عنه؟ ليس له سوى 
سيئةٍ واحدة، هي أنه غير واقعي. وعزوفُ المرء عنه حباً بالحقيقة يعني حقاً تَخل ِّيَه عن جميع ممتلكاته 

 ات ِّباعَ من كان الحقَّ بذاته. ويعني حقاً حَمْـلَ المرءِّ صليبَه. الزمن هو الصليب.بدافع جنون الحب و 
لا ينبغي القيامُ بذلك مادامت اللحظةُ القصوى لم تقتربْ، ولكنْ يجب الاعترافُ بحلُم اليقظة لِّما هو بذاتِّه؛ 

شكال هذا الحُلُم، الأكثرِّ وحتى خلال مساندته لنا، يجب ألاَّ ننسى لحظةً واحدةً أنه الكذبُ في جميع أ
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ية وفي العلاقة مع الفن أو الحب أو  لاأذىً ظاهرياً في الصبيانية والأكثرِّ احتراماً ظاهرياً في الجد ِّ
ين عند الكثيرين(، في جميع أشكاله بدون استثناء. إنه يستبعد المحبةَ، والمحبةُ حقيقية.  الصداقة )والد ِّ

مَكَ على هذا النحو لو أنَّ عقلي كان قد استوعبَ كلَّ هذه الأفكار. ولكنْ ما كنتُ لأجرُؤَ بتاتاً على أنْ أكل ِّ 
مع أنني ما أردتُ أنْ أقِّيْمَ لمثل هذه الانطباعات وزناً، لديَّ غصباً عني الشعورُ بأنَّ الله، حباً بكَ، يوج ِّه 

مصنوعاً من طحين رديء،  كلَّ هذا إليكَ من خلالي. كذلك لا يهمُّ إنْ كان الخبزُ المكرَّسُ في القربان
 حتى وإنْ كان ثلاثةُ أرباعه فاسداً.

تقول إن عدمَ ثقتي بنفسي هي الضريبة التي أدفعها مقابلَ حسناتي. ولكنَّ شرح موقفي إزاء نفسي، والذي 
ليس هو عدم ثقة، بل مزيج من الازدراء والكُرْه والنفور، يتوضع في مستوىً أدنى، في مستوى 

لوجية. إنه الألم الجسدي. فأنا منذ اثنتَي عشرةَ سنة مسكونةٌ بألم يتوضع حول النقطةِّ الميكانزمات البيو 
المركزية للجهاز العصبي، نقطةِّ اتصال النفْس بالجسد، ويستمر خلال النوم دون أنْ يتوقف لحظةً أبداً. 

دي في الانتباه لقد بلغَ الألمُ، خلال عشر سنوات، مصحوباً بشعورِّ إعياءٍ، درجةً أصبحَتْ فيها جهو 
والعمل الفكري في أغلب الأحيان مجرَّدةً تقريباً من الرجاء كجهودِّ محكومٍ بالإعدام لا بد أنْ ينفَّذَ فيه 
الحُكْمُ في اليوم التالي. وغالباً أكثر من ذلك بكثير عندما كانت هذه الجهود تبدو عقيمةً ولا تؤتي أُكُلَها 

الذي اكتسبْتُه في سن الرابعة عشرة يقويني وهو أنْ لا يضيع أيُّ حتى في القريب العاجل. كان الإيمانُ 
جهدِّ انتباهٍ حقيقيٍ  أبداً، حتى وإنْ لم يكنْ هناك حتماً أيةُ نتيجة ظاهرة على الإطلاق لا مباشرةً ولا غيرَ 

ل النفس مباشرةٍ. مع ذلك، جاءت لحظةٌ ظننْتُ فيها، من الإعياء وشدة الألم، أنَّ انحطاطاً فظيعاً في ك
يهددني إلى درجةِّ أنني تساءلتُ قلِّقةً وخلال عدة أسابيعَ إنْ لم يَكُنِّ الموتُ عندي واجباً أكثرَ إلحافاً، مع 
أنه يبدو لي فظيعاً أنْ تنتهيَ حياتي حتماً في الرعب. وكما أخبرتُكَ، فإنَّ قرارَ موتٍ مشروط ولأجل مسمَّىً 

 هو وحدَه الذي أعاد لي السكينة.
بوقت قليل، وأنا أصلًا في هذه الحالة الجسدية منذ سنوات، كنتُ عاملةَ مصنع، لمدة عام تقريباً،  قبل ذلك

في أحد مصانع الميكانيك في منطقة باريس. إنَّ جمع الخبرة الشخصية إلى التعاطف مع السواد البائس 
نا قد أدخَلَ من قبلُ من البشر المحيطين بي والذين كنتُ أختلط بهم فلا أتمايز عنهم حتى في نظري أ

بلاءَ الانحطاط الاجتماعي إلى قلبي إلى درجة أنني منذ ذلك الحين أُحِّسُّ بنفسي على الدوام أَمَةً بالمعنى 
 الذي كانت حمله الكلمةُ عند الرومان.

الذي  خلال كل ذلك، لم يكنْ حتى لكلمة الله أيُّ مكان في أفكاري. لم يكنْ لها مكانٌ إلاَّ ابتداءً من اليوم
لم أتمكن فيه من حجب المكان عن كلمة الله، وذلك منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف. وفي لحظة ألمٍ 
، ولكنْ دون أنْ أعتقدَ لنفسيَ الحقَّ في إعطاء هذا  جسدي شديد، وبينما كنتُ أسعى جاهدةً إلى أنْ أُحِّبَّ

 –م أكنْ قد قرأتُ قَطُّ علومَ التصوف لأنني ل –الحب اسماً، أحسستُ، ودون أنْ أكون مستعدةً لذلك بتاتاً 
بحضورٍ أكثرِّ شخصيةً وأكثرِّ تأكيداً وأكثرِّ واقعيةً من حضورِّ كائنٍ إنساني، حضورٍ لا تدركه الحواسُّ ولا 
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الخيالُ، شبيهٍ بالحب الذي يَظهر من خلال أرق ِّ ابتسامةٍ من المحبوب. منذ تلك اللحظة، اختلطَ اسمُ الله 
 عصية أكثرَ فأكثر على أفكاري. واسمُ المسيح بصورة

مَه مرقصُ stoïcienالرواقي  amor fati حُبَّ القدَرحتى ذلك الحين، كان إيماني الوحيد هو  ، كما فهِّ
 la citéلحاضرةِّ الكون ، وكنتُ قد طبَّقْتُ حبَّ القدَر هذا بإخلاص دائماً. الحبُّ Marc Aurèleأوريليوسُ 

de l'univers ،في الوحدة الكلية للنظام  الوطنِّ الحبيب لكل نفْس، الغالي بجماله،، مسقطِّ الرأس
 والضرورة اللذَينِّ هما جوهرُه، وبجميع الأحداث التي تحصل فيه.

كانت النتيجةُ هي أنَّ المقدارَ الذي لا يُختزَلُ من الكُرْهِّ والاشمئزاز والمرتبطَ بالألم والبلاء قد ارتدَّ بالكامل 
. وإنه لَمقدا ه لكل فكرة دون أي استثناء.علَيَّ  رٌ كبير جداً، نظراً لأنه ألمٌ حاضرٌ في الأصل نفسِّ

بلغَ بيَ الأمرُ أنني لا أستطيع بأي شكل من الأشكال أنْ أتصورَ إمكانيةَ وجود كائن إنساني يُحِّسُّ 
بها لِّما  بالصداقة تجاهي. فإذا كنتُ أؤْمن بصداقتكَ لي فذلك فقط حسب ما يقوله لي عقلي بأنْ أؤْمنَ 

 لديَّ من ثقة بكَ ولِّما تلقَّيتُه منكَ من عربون على هذه الصداقة. ولكنها في تصوري ليست أقلَّ استحالة.
المستحيل.  فعلُ الخيالِّ هذا يجعلني أكر ِّس اعترافاً بالجميل أرقَّ ما يكون لهؤلاء الذين يقومون بهذا الشيء

لأنَّ الصداقة في نظري معروفٌ لا مثيلَ له، لا حدَّ له، نبعُ حياةٍ، ليس من باب المَجاز، بل بالمعنى 
مُها العذابُ  كْنى في جسدي بل حتى في نفسي ذاتها التي يسم ِّ الحرفي. لأنه عندما لا يمكن لفكري السُّ

كْنى في الله إلاَّ بُرْهاتٍ قصيرةً من الزمن. بالكامل، فلا بدَّ لفكري من الانتقال إلى مكان آخر. لا  يمكنه السُّ
فهو غالباً ما يسكن في الأشياء. ولكنْ مما يتنافى ربما مع الطبيعة ألاَّ يسكنَ الفكرُ الإنسانيُّ أبداً في 

م الصداقةُ لفكري بالمعنى الحرفي كلَّ ما لم يأتِّه من الله أو من جَمال العالَ   م.شيء إنساني. كذلك تقد ِّ
 يمكنكَ بذلك أنْ تتصورَ أيَّ معروف عملْتَه معي من خلال منحي صداقتَكَ.

أقول لكَ هذه الأشياءَ لأنَّ بإمكانكَ استيعابَها، ولأنَّ في كتابكَ الأخير جملةً وجدتُ نفسي فيها، وتتحدث 
الإحساس هذه عن الخطأ الذي يقع فيه أصدقاؤكَ عندما يعتقدون أنكَ موجود. لا يمكن لأحد فهمُ طريقة 

سوى الأشخاص الذين يحسون الوجودَ نفسَه باستمرار على أنه ألمٌ بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لا شك 
أنه من السهل على هؤلاء أنْ يفعلوا ما يطلبه المسيحُ، من السهل نفيُ المرءِّ نفسَه. وربما كان ذلك أسهل 

 هذه السهولة فضلٌ عظيم. مما ينبغي. وربما بدون وجود جدارة. غير أنني أعتقد أن
إنني مقتنعة بأنَّ البلاءَ من جهةٍ والفرحَ كانضمامٍ بلا قيد ولا شرط إلى الجَمال الكامل من جهةٍ أخرى، 
 ، واللَّذَينِّ ينطويان معاً على فقدان الوجود الشخصي، هما المفتاحان الوحيدان اللذان ندخل بهما البلدَ النقيَّ

 الموجودِّ حقاً. البلدَ الصالحَ للتنفس، بلدَ 
إلاَّ أنه لا بد من عدم امتزاج أحدهما بالآخر، أنْ يكون الفرحُ بدون أي طيف من عدم الرضا، وأنْ يكون 

 البلاءُ بدون أي عَزاء.
، والذي  تـفهم عليَّ تماماً. فهذا الحب الإلهي الذي نلامسه في عمق البلاء، كقيامة المسيح عبْر الصلبِّ

 محسوس ونواةَ الفرح المركزية، ليس عزاءً. إذْ يترك الألمَ على حاله تماماً.يشك ِّل الجوهرَ غيرَ ال
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سأقول لكَ شيئاً يصعب التفكيرُ به، والأصعبُ من ذلك أيضاً قوله، يكاد لا يُحتمَـل قولُه للأشخاص الذين 
م عزاءً.  نحبهم. ربما يمكن تعريف الشر، لدى من يكون في البلاء، بأنه كلُّ ما يقد ِّ

المسرَّاتِّ الصافيةَ التي إمَّا تحُـلُّ محلَّ العذاب لفترة من الزمن وإمَّا تضاف إليه، وذلك حسب الحالة، إنَّ 
ليست بعزاءات. على النقيض من ذلك، يمكننا غالباً أنْ نجدَ عزاءً في نوع من التفاقم المَرَضي للعذاب. 

 يحة.كلُّ ذلك واضح لي، ولكنني لا أدري هل عبَّرْتُ عنه بصورة صح
إنَّ الكسل أو السقوطَ في العطالة، كإغواءٍ أرزحُ تحته في أغلب الأحيان، كلَّ يوم تقريباً، ويمكنني القول: 

 كلَّ ساعة، إنما هو بصورة خاصة شكلٌ حقير من العزاء. فذلك يجبرني على احتقار نفسي.
بْ على رسالتكَ، ومع ذلك فعندي أشياءُ كثيرةٌ لأقولَ  ها بشأنها. سيكون ذلك في مرة ألاحظُ أنني لم أُجِّ

 أخرى. سأكتفي اليوم بشكركَ عليها.
 

 المخْـلِّصة جداً 
 ـايلڤسيمون 

 
ــةَ التــي كنــتُ قــد أنشــدتُكَ إياهــا،  ــاً القصــيدةَ الإنكليزي ــقُ لــكَ طي ــتْ دوراً كبيــراً فــي Love المحبــةأرفِّ ؛ لقــد لعبَ
التـــي جـــاء فيهـــا المســـيحُ، للمـــرة الأولـــى، حيـــاتي، لأننـــي انشـــغلْتُ بإنشـــادها علـــى نفســـي، فـــي تلـــك اللحظـــة 

 يأخذني. كنتُ أظنُّ أنني لا أكفُّ عن تكرار قصيدة جميلة، ودون أنْ أعلمَ، كانت صلاةً.
 

 حاشية:
لُ لكَ، من بين الكتب التي أتركها، الكتبَ التي  ني من أنْ أجلبَ إلاَّ قليلًا جداً من الكتب، أُرسِّ لعدم تمكُّ

T. E. Lawrence 65ت. إ. لورنس إنَّ أعتقد أنها قد تهمكَ. 
الذي أصبحَ عندي، منذ أنْ فتحتُ كتابَه،  66

صديقاً شغفَني مودةً والذي أعتقدُ أنه سيصبح صديقَكَ. الإنجيل باليونانية، الذي هو أنفسُ الجواهر، 

                                                 
65

 .5ملاحظة ، 424ص ، supra راپسو انظرْ   
66

( 1935 – 1888هو عالِّم آثار وضابط وكاتب بريطاني ) Thomas Edward Lawrenceتوماس إدوارد لورنس   
معُـرِّفَ باسم "لورنس العرب".   ()المترجِّ
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le Graalالكأس المقدسة 
Swinburneسوينبرن . 67

G. Herbert. كنتُ سأرسل لكَ ج. هربرت 68
لو  69

Gros تابَ لي، ولكنني استعرتُه من غْرُوالكأنَّ 
 . يمكنكَ أنْ تطلبَ منه أنْ يرسلَه لكَ.70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 المحبة
 (1633 – 1593) جورج هربرت

 ]الترجمة العربية عن الترجمة الفرنسية[

Amour 
 [Traduction de Jean 

Mambrino] 

Love 
[George Herbert, 1593 - 

1633] 

 ;Amour m’a dit d’entrer, Love bade me welcome المحبةُ للدخول، فمشَتْ نفسي القهقرى،دعتَنْي 

                                                 
67

  La queste del Saint Graal  ،]وفيلييهپمنشورات ]البحث عن الكأس المقدسة Pauphilet ،1923. 
 .(، شاعر إنكليزي 1837 – 1909) Algernon Charles Swinburneرن ز سوينبشارلترنون ألج  68
69

رَتْ بعد سنة ]المَعْبد[،  The Temple(. مجموعة قصائده، 1593 – 1633) George Herbert جورج هربرت  والتي نشُِّ
 من موته، هي تحفة الشعر الديني الإنكليزي.

70
، كاهن ومختص بالأدب والحضارة الإنكليزية، أحد أقدم وأهم المساهمين في Léon-Gabriel Gros غابرييل غْرُو-ليون   

 ]دفاتر الجنوب[. Cahiers du Sud ]المجلة الأدبية[
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 عليها غبرَةٌ ترَهْقَُها قترَةٌ.
لكنَّ المحبةَ ذاتَ العينين اللامعتين، عندما رأت 

 علَيَّ الوهْنَ 
 يزداد وأنا أجتازُ العتبَةَ،

 اقتربتَْ مني وسألَتنْي بلطف
 إنْ كان ينقصني شيء.

 
 فقلْتُ: الضيفُ الجدير بهذا المكان.

 تقول: هو أنتَ. وإذْ بالمحبة
، الجاحدُ؟ آهِّ يا حبيبتي،  أنا، قاسي القلبِّ

.  لا أستطيع أنْ أنظرَ إليكِّ
 فأخذَتِّ المحبةُ بيدي وأجابتنْي مبتسمةً:

[ العينينِّ إذاً إنْ لم أكنْ أنا؟  مَن جعلَ ]لكَ هاتينِّ
 

بلى، ولكنني استخدمـْتـُهما في الخطيئة، يا ربي. 
 فليذهبْ عارُ خطيئتي

 تحق.إلى حيث يس
 فقالت المحبةُ: ألا تعـْلمُ مَن حمـَلَ الخطيئةَ؟

 إذاً، أريد أنْ أكونَ عبدَْكِّ يا حبيبتي.
 فقالت المحبةُ: اجلسْ وذُقْ طعامي.

 كذلك جلسْتُ وأكلْتُ.

mon âme a reculé, 

Pleine de poussière et 

péché. 

Mais Amour aux yeux vifs, 

en me voyant faiblir 

De plus en plus, le seuil 

passé, 

Se rapprocha de moi et 

doucement s'enquit 

Si quelque chose me 

manquait. 

 

Un hôte, répondis-je, digne 

d'être ici. 

Or, dit Amour, ce sera toi. 

Moi, le sans-cœur, le très 

ingrat? Oh mon aimé, 

Je ne puis pas te regarder. 

Amour en souriant prit ma 

main et me dit: 

Qui donc fit les yeux sinon 

moi? 

 

Oui, mais j'ai souillé les 

miens, Seigneur. Que ma 

honte 

S'en aille où elle a mérité. 

Ne sais-tu pas, dit Amour, 

qui a porté la faute? 

Lors, mon aimé, je veux 

servir. 

Assieds-toi, dit Amour, 

goûte ma nourriture. 

Ainsi j'ai pris place et 

mangé. 

yet my soul drew back, 

Guiltie of dust and sin. 

But quick-ey'd Love, 

observing me grow slack 

From my first entrance in, 

Drew nearer to me, 

sweetly questioning 

If I lack'd anything. 

 

 

 

 

A guest, I answer'd, 

worthy to be here. 

Love said, You shall be he. 

I, the unkinde, ungrateful? 

Ah, my deare, 

I cannot look an thee. 

Love took my hand and 

smiling did reply: 

Who made the eyes but I? 

 

 

Truth, Lord; but I have 

marr'd them; let my shame 
Go where it doth deserve. 
And know you not, says 

Love; who bore the 

blame? 
My deare, then I will 

serve. 
You must sit down, says 

Love, and taste my meat. 
So I did sit and eat. 
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 رسالة إلى رجُـلِّ دين
 

Trenteعنــــدما أقــــرأ عقيــــدةَ مجْمــــعِّ "ترانــــت" ]ترينتــــو[ 
]المَجْمــــع التريــــدنتيني المســــكوني التاســــع  71

عشر[، يبدو لي أنْ لا علاقةَ لها بتاتاً بالدين الذي يُعـرَض فيـه. عنـدما أقـرأ العهـدَ الجديـد وعلـومَ التصـوف 
قـــين أنَّ هـــذا الإيمـــانَ إيمـــاني، أو والليتورجيــا ]الطقـــوس[ وعنـــدما أشـــاهد إقامــةَ القـــداس، أحـــسُّ بنـــوع مــن الي

بتعبير أدق سـيكون إيمـاني إذا لـم نأخـذْ بالحسـبان المسـافةَ التـي بينـي وبينـه مـن جَـرَّاء نقصـي. يشـك ِّل ذلـك 
 موقفاً روحياً شاقاً. لا أريد أن أجعلَه أقل صعوبةً، بل أكثر وضوحاً. وأيُّ عناء يمكن قبوله في الوضوح.

ه مــن الأفكــار التــي تســكنني منــذ ســنوات )أو بعضــاً منهــا علــى الأقــل( سأســرد لــكَ عــدداً لا بــأس بــ
والتي تحول بينـي وبـين الكنيسـة. لا أطلـب منـكَ أن تنـاقشَ جوهرَهـا. وإن كـان ليسـعدني مثـلُ هـذا النقـاش، 

 ولكنْ فيما بعد، في مرحلة ثانية.
عـن توافُـقِّ كـل ِّ رأي مـن  –أريد منكَ جواباً أكيداً دون استخدام عبارات من مثل: "أعتقد أن"، إلـخ. 

ـــه مـــع الانتمـــاء إلـــى الكنيســـة. فـــإذا كـــان هنـــاك تعـــارض، أود أن تقـــول لـــي صـــراحةً:  هـــذه الآراء أو تعارُضِّ
أرفــض المعموديــةَ )أو الغفــران( لكــل مــن يخبرنــي بانضــمامه إلــى الآراء المتضــمنة فــي العنــاوين رقــم كــذا 

 طلب فقط جواباً قاطعاً.وكذا. لا أطلب رداً سريعاً. فليس الأمر عاجلًا. أ
أعتــذر عــن هــذا الإزعــاج الــذي أســببه لــكَ، ولكــنْ لا أرى كيــف يمكننــي تجنُّبَــه. فــالتفكير فــي هــذه 
المسائل أبعد ما يكون في نظري عن اللعب. ليس لأنها تتمتع بأهمية أكثـر مـن حيويـة فحسـب، نظـراً لأن 

يــة تجــاوز إلــى حــد بعيــد، فــي نظــري، أهميــةَ الخــلاص الأبــدي مرهــون بهــا؛ ولكــنْ لكونهــا أيضــاً تتمتــع بأهم
 خلاصي. فمسألة الحياة والموت لعب مقارنةً بها.

إنَّ بعضاً من الآراء التالية مشكوك فيه في رأيي؛ ولكنْ إذا كان الإيمان الصـارم يقتضـي اعتبارَهـا 
قناعــةً راســخةً بأنــه  خاطئــة، فستشــك ِّل هــذه الآراءُ عنــدي عقبــةً جديــةً مثلهــا مثــل الآراء الأخــرى، لأنَّ عنــدي

 مشكوك فيها، أي أنه ليس مشروعاً نفيُها نفياً قاطعاً.
فـبعض هــذه الآراء )خصوصـاً الآراء المتعلقــة بالأسـرار والكتابــات غيـر اليهوديــة المسـيحية وملْكــي 

، إلــخ.( لــم تُســتنكَرْ أبــداً، علــى الــرغم مــن أنهــا لاقــت علــى الأرجــح دفاعــاً فــي Melchisédech 72صــادق
أنـا أو أيُّ  الأولى. ما يعني أن أتساءل فيما إذا لم تكـن مقبولـةً سـراً. مهمـا يكـن مـن أمـر، إذا قمـتُ  القرون 

شخص غيري اليوم بعرضها علناً وقامت الكنيسةُ بإدانتها فلن أتخلى عنها إلاَّ إذا أقنعـوني بخطئهـا. أفكـر 
أمتلكهمـا. هـذه القـوة ضـعيفة ضـعفاً يُرثـى لـه، بهذه الأشياء منذ سنوات متسل ِّحةً بقوة الحـب والانتبـاه اللَّتـينِّ 
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 4إلى  1545كانون الأول  13المَجْمع التريدنتيني المسكوني التاسع عشر، من هو  Trenteمجْمعِّ "ترانت" ]ترينتو[  
م( 1563كانون الأول   في مدينة "ترينتو" الإيطالية )المترجِّ

72
م( .العلي كاهن الإله، "أورشليم"أي  "شاليم"ك لِّ مَ ، ر ِّ ك البِّ لِّ مَ : هو Melchisédech ]ملْكيصادق[ ملْكي صادق   )المترجِّ
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بسـبب نقصـي الكبيـر جـداً؛ ولكنهـا تأخـذ دائمـاً بالازديــاد، علـى مـا يبـدو لـي. وكلمـا ازدادت تصـبح الــروابطُ 
خ أكثـر فـأكثر فـي عمـق قلبـي وعقلـي. ولكـنْ فـي  التي تربطني بالإيمان الكاثوليكي أقوى أكثر فأكثر وتترسَّ

لأفكـارُ التـي تبعـدني عـن الكنيسـة، هـي الأخـرى، قـوةً ووضـوحاً. فـإذا كانـت هـذه الوقت نفسه تكتسب هـذه ا
الأفكار تتعارض حقاً مع الانتماء للكنيسة فقلَّما يكون هناك إذَنْ من أمل في أن أتمكن أبـداً مـن المشـاركة 

اجَ بـأنني أنـزع في الأسرار ]الكنَسية[. وإذا كان الأمر كذلك، فإنني لا أرى كيف يمكنني أن أتجنب الاستنت
لأنْ أكـونَ مسـيحيةً خـارجَ الكنيسـة. قــد تنطـوي إمكانيـةُ مثـل هـذه النزعــة علـى أنَّ الكنيسـةَ ليسـت كاثوليكيــة 
راً لهـــا أنْ تقـــوم  فـــي الواقـــع كمـــا هـــي فـــي الاســـم وأنَّ عليهـــا أنْ تصـــبحَ فـــي يـــوم مـــا كاثوليكيـــةً إذا كـــان مقـــدَّ

 بمهمتها.
ةً فــي الاحتمـال واليقـين عنـدي ولكنهــا جميعـاً مصـحوبةٌ فـي ذهنــي إنَّ لـلآراء التاليـة درجـاتٍ متفاوتـ

إلاَّ بسـبب فقـر اللغـة؛ كنـتُ أحتـاج  l'indicatifبعلامة استفهام. ولـن أعُب ِّـر عنهـا بالصـيغة الدلاليـة للفعـل 
سـاتِّ لصيغة تصريف إضافية للأفعال. ففي مجال الأشياء المقدَّسة، لا أؤك ِّـد شـيئاً تأكيـداً قاطعـاً. لكـنَّ مقدَّ 

 آرائي المطابِّقة لتعاليم الكنيسة مصحوبة أيضاً في ذهني بعلامة الاستفهام نفسها.
نات فضيلة  ]كما[ أعتبر عدمَ إطلاق حُكْم بحق جميع الأفكار مهما كانت وبدون استثناء أحدَ مكو ِّ

 التواضع في مجال الفكر.
 وإليكَ لائحةَ الآراء:

بعيـد عنـه خمسـة قـرون  –للمسـيح والبعيـد عنـه إلـى حـد مـا إذا أخذنا فترةً مـن التـاريخ السـابق  -1
وتغاضــينا عــن البــاقي، كــان فــي ذلــك الوقــت نصــيبُ إســرائيل مــن الله والحقــائق الإلهيــة أقــلَّ مـــن  –مــثلًا 

نصــيب عــدة شــعوب مجــاورة )الهنــد، مصــر، اليونــان، الصــين(. لأن حقيقــة الله الجوهريــة هــي أنــه رحــيم. 
رتكَـبَ بحقـه. فالاعتقاد بأن الله يمكن أن يأمر البشر بأعمال ظلم وقسوة فظيعـة هـو أكبـر خطـأ يمكـن أن يُ 

ــل" يسـكن الإلياذةإن زيوس، في  ، لا يأمر بأي عمـل وحشـي. كـان اليونـانيون يعتقـدون بـأن "زيـوس المتوس ِّ
ـر أنَّ مـا ذُكِّـرَ لـيس كواكـبَ  في كـل شـقي يسـتجدي الرحمـةَ. يَهْـوَه هـو "رب الجنـود". وتـاريخُ العبـرانيين يُظهِّ

د ]ا لمـــؤر ِّخ اليونـــاني[ هيـــرودوتفحســـب، إنمـــا محـــاربو إســـرائيل أيضـــاً. إذْ يعـــد ِّ
عـــدداً كبيـــراً مـــن الشـــعوب  73

هاالهلنستية والآسـيوية كـان  فقـط "زيـوسُ الجنـود". لـم تكـنْ هـذه الشـتيمةُ معروفـةً للآخـرين جميعـاً. إنَّ  لأحـدِّ
الـــذي يوغـــل فـــي التـــاريخ ثلاثـــة آلاف ســـنة علـــى الأقـــل مشـــبع أكثـــر، بـــلا شـــك، بالمحبـــة  كتـــاب الأمـــوات

: "يـا ربَّ الحـق، أرفـع إليـكَ الحقيقـةَ... لقـد هـدمْتُ الشـرَّ لأجلـك... لـم 74لميْـتُ لأوزيـريسالإنجيلية. )يقول ا
                                                 

73
 فَ رِّ م(. عُ  ق. 425حوالي  -م  ق. 484الخامس قبل الميلاد ) إغريقي عاش في القرن : مؤر ِّخ سهيرودوتُ  أو هيرودوت  
البحر  البلاد والأشخاص التي لاقاها في ترحاله حول حوض أحوالَ "تاريخ هيرودوتس"  كتابه في فَ . وصَ التاريخ يبأب

م( بينالحروب و المتوسط  الأبيض  الإغريق والفُرْس أو الميديين. )المترجِّ

74
أوزيريس: إله مصري قديم، زوج إيزيس وأبو حورس. وهو إله البعث والحساب ورئيس محكمة الموتى. جعلَ منه موتُه   

م(وقيامتُه مخل ِّصاً يكفل البقاءَ في الآخرة. وقد انتشرت عبادتُه وعبادة إيزيس في العالم اليوناني والروماني. )ا  لمترجِّ
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أقتلْ أحداً. لم أسب ِّبِّ البكاءَ لأحد. لـم أتـركْ أحـداً يتضـوَّر جوعـاً. لـم أكُ قـطُّ سـبباً فـي أنْ يـؤذيَ سـي ِّدٌ عبـدَه. 
ــمَّ أُذنَــيَّ أبــداً عــن ســماع القــول الحــق ولــم أســب ِّبِّ الخــوفَ لأي إنســان. لــم أتكلَّــمْ أبــداً بصــوت متعــا لٍ. لــم أُصِّ

 الصائب. لم أتباهَ باسمي للحصول على التشريف. لم أُنكِّرِّ اَلله في تجلياتِّه..."(.
لقــد رفــض العبريــون الــذين كــانوا لأربعــة قــرون خلَــتْ علــى احتكــاك مباشــر بالحضــارة المصــرية أنْ 

القــوة... إن كــل النصــوص الســابقة للنفــي موصــومة بهــذا الخطــأ  يتبنَّــوا روحَ الر ِّفــق هــذه. لقــد كــانوا يريــدون 
الأساسي عن الله، على ما أعتقد، باستثناء كتـاب أيـوب الـذي لـم يكـن بطلـه يهوديـاً ونشـيد الأناشـيد )ولكـنْ 
هــل كــان ســابقاً للنفــي؟( وبعــض مزاميــر داوود )ولكــنْ هــل نســبتها لــه أكيــدة؟(. مــن جهــة أخــرى، فــإن أول 

مــاً تَظهَــر فــي التــاريخ اليهــودي هــي دانيــال )الــذي تعلَّــم أســرارَ الحكمــة الكلدانيــة(. وحيــاةُ شخصــية نقيــة تما
 .(75الباقين جميعهم تدن ِّسها أمورٌ شنيعة، ابتداءً من إبراهيمَ. )لقد بدأ إبراهيمُ بدفع امرأته للزنى
الله )أي أنـه رحـيم قد يبعـث ذلـك علـى الاعتقـاد بـأن إسـرائيل قـد تعلَّـمَ الحقيقـة الأكثـر جوهريـة عـن 
 قبل أنْ يكون قوياً( من منقولات أجنبية، كلدانية أو فارسية أو يونانية وبفضل النفي.

إن ما نسميه عبادة الأوثان ليس إلاَّ من صُنع خيال التعصب اليهودي إلى حد كبير. فجميع  -2
ن خيـر العصـور  أنْ يقومـوا الشعوب في جميع الأزمان كانوا موحدين دائماً. فلو قُي ِّضَ لـبعض العبـريين مـ

مــن المــوت ويُعطَــوا ســلاحاً لأبادونــا عــن بِّكْــرة أبينــا، رجــالًا ونســاءً وأطفــالًا، بجريمــة الوثنيــة. ولأخــذوا علينــا 
 عبادَنا لبعل وعشتار، معتبرين المسيحَ بعلًا والعذراء عشتارَ.

 بالمقابل فإن بعلًا وعشتارَ كانا رمزَينِّ للمسيح والعذراء.
ولكنــه، علــى مــا  –تــذرُّعنا، لمهاجمــة بعــض هــذه الطقــوس، بــالفجور الــذي كــان يرافقهــا معنــا حــق ب

أعتقد، أندر مما نتوقع اليوم. لكن الأعمال الوحشية التي ترتبط بعبـادة يَهْـوَه والإبـادات التـي يـأمر بهـا هـي 
هة أخرى، يرضى أعمال تدنيسية لا تقلُّ بشاعة. الوحشية جريمة أكثر بشاعة من الفجور. فالفجور، من ج

 بالقتل مثلما يرضى بالمعاشرة الشهوانية.
إن مشاعر من يسمَّون بالوثنيين تجاه تماثيلهم هي على الأرجـح المشـاعر نفسـها التـي تـوحي بهـا 
اليوم الصلبانُ وتماثيلُ العذراء والقديسين بالانحرافات نفسها لدى الضعفاء روحياً وفكريـاً. ألا نضـفي عـادةً 

تمثال محدد للعذراء؟ فإذا حصـل لهـم أنْ آمَنـوا بحضـور كلـي للألوهـة فـي حجـر أو خشـب  قوةً خارقة على
فربما كانوا على حق أحياناً. ألا نؤمن بحضـور الله فـي الخبـز والنبيـذ؟ ربمـا كـان هنـاك حضـور حقيقـي   

 في تماثيلَ منحوتةٍ ومكرَّسةٍ حسب شعائر معيَّنة.
الشهوة الردية الطمع، الذي هو عبادة الأوثان"، رسالة بولس إن الوثنية الحقيقية هي الشهوة )"... 

(، والأمـــة اليهوديـــة كانـــت متَّهمـــة بنهَمهـــا للخيـــرات الدنيويـــة حتـــى فـــي لحظـــات 5، 3إلـــى أهـــل كولوســـي، 

                                                 
75

فْر التكوين عن إبراهيم الذي يضحي بشرف زوجته سارة خوفاً فيأمرها بالكذب: "قولي إنكِّ أختي    إشارةً إلى ما ورد في سِّ
م( ". )المترجِّ  ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلكِّ
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ن أو خشـب، إنمـا كـان قومـاً وأمـة، شـيئاً دنيويـاً أيضـاً. إن  عبادتها لإلهها. لم يكـنْ صـنمُ العبـريين مـن معـدِّ
ينَهم في  جوهره لا ينفصل عن عبادة الأوثان هذه، بسبب وجود مفهوم "الشعب المختار". دِّ

Éleusisكــان يُنظَــر إلــى طقــوس أســرار مدينــة ألفســينا  -3
وطقــوس الإلــه أوزيــريس علــى أنهــا  76

كانــت أسـراراً حقيقيـة، لهـا قــوة المعموديـة والمناولـة ]الإفخارســتيَّا[  وربمـاأسـرار بـالمعنى الـذي نقصــده اليـوم. 
فســها، آخــذةً هــذه القــوةَ مــن العلاقــة نفســها مــع آلام المســيح؛ الآلام التــي كانــت قادمــة؛ واليــوم مضــتْ. إنَّ ن

. لا يمكــن أنْ يكــون لعلــم التــأريخ دور حاســم فــي العلاقــة بــين الله والإنســان،  الماضــيَ والمســتقبل متنــاظرَينِّ
 تلك العلاقة الأبدية.

حسـية التـي تقابلـه، موجـوداً علـى الأرض منـذ بـدء الخليقـة إذا لم يكـن الفـداءُ، بالصـور والوسـائل ال
شـقاءَ كثيـر مـن الأبريـاء  –إذا جـاز لنـا اسـتخدام هـذه الكلمـات دون أنْ تُعَـدَّ كفـراً  –فلا يمكننا أنْ نغفـر   

والنـازحين والمسـتعبَدين والمعـذَّبين والمحكـوم علـيهم بـالموت علـى مـر العصـور السـابقة للعصـر المســيحي. 
ح حاضــر علــى هــذه الأرض، إلاَّ إذا طــرده البشــرُ، حيثمــا يكــون هنــاك جريمــة وشــقاء. فبــدون الآثــار المســي

الخارقة لهذا الحضور، كيف يتجنب الأبرياءُ الذين تسحقهم المصيبةُ السقوطَ في جريمة سب ِّ الله، ومن ثم 
 السقوطَ في عذاب جهنم؟

 ذُبِّحَ منذ تأسيس العالَم".من جهة أخرى، يتكلم القديس يوحنا عن "الحمَل الذي 
إن الــدليل علــى أن مضــمون المســيحية كــان موجــوداً قبــل المســيح هــو أنــه لــم يكــن هنــاك منــذ ذلــك 

 الوقت تغييرات هائلة في سلوك البشر.
كــان لــدى شــعوب مختلفــة )الهنــد، مصــر، الصــين، اليونــان( كتابــات مقدســة منزلــة مثلهــا  ربمــا -4

. وربما كانت بعضُ النصوص التي مازالت حتى يومنا هذا إمَّا مقتطفاتٍ المسيحية-مثل الكتابات اليهودية
 منها أو أصداءً لها.

فْر التكوين، مزامير، القـديس بـولس( أن هنـاك خـارج  -5 تثبِّتُ الفقراتُ الخاصة بملْكي صادق )سِّ
فــةً تفوقــان إســرائيل ومنــذ فجــر إســرائيل خدمــةً للــرب ومعرفــةً   علــى صــعيد المســيحية نفســه، خدمــةً ومعر 

 كثيراً على جميع ما ملكَتْه إسرائيلُ على الإطلاق.
لا شــيء يمنــع مــن افتــراض وجــود علاقــة بــين مَلْكــي صــادق والأســرار القديمــة. هنــاك صــلة بــين 

77الخبـــز والإلهـــة ديميتـــر 
Déméter 78، بـــين الخمـــر وديونيســـوس

Dionysos مَلْكـــي صـــادق، علـــى مـــا .
فْر التكوين، مَلِّكٌ م ـا يبدو، بحسب سِّ ن كنعان. وعليه فإن فساد مُدُن كنعان وجحودها كان على الأرجح إمَّ

                                                 
76
عُرِّفَتْ  كم. 21أثينا  (: مدينة يونانية تقع جنوب وسط البلاد ضمن منطقة أتيكا وتبعد عنElefsinaإلفسينا: )  

أهم معالمها الأثرية مَجْمع معابد إليفسيس القديمة. عُرِّفت بأنها موطن البطل الإغريقي أخيلوس الذي  بطقوسها الأليوسينية.
م(  كان شخصية أساسية في الحروب الطروادية. )المترجِّ

77
م(والأرض إلهة الطبيعة ديميتر:     والخصب عند اليونان )المترجِّ

78
م(ديونيسوس:    إله الكَرْمة والخمرة عند اليونان )المترجِّ
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ـا كـان ذلـك اختلاقـاتِّ افتـراءٍ مـن صـنع العبـريين  يعود تاريخُه إلى بضعة قـرون، عنـد حـدوث المجـازر، وإمَّ
 ضد ضحاياهم.

 79إنَّ نص القديس بـولس عـن مَلْكـي صـادق، والقريـب مـن كـلام المسـيح: "رأى إبـراهيمُ يـومي" -6
 قد تشير حتى إلى أنَّ ملكي صادق كان أصلًا تجسيداً للكلمة.

ـداتٌ سـابقة علـى يسـوع المسـيح وأنَّ  على أية حال، من غير المؤكد أنه لم يكـنْ هنـاك للكلمـة تجسُّ
دات. داد هذه التجسُّ  أوزيريس في مصر وكريشنا في الهند لم يكونا في عِّ

الأرض كإلــه مثلــه مثــل المســيح فــإن تــاريخ أوزيــريسَ إذا لــم يكــنْ أوزيــريسُ إنســاناً عــاش علــى  -7
كان إذاً على الأقل نبوَّةً أوضح بكثير وأكمـل وأقـرب إلـى الحقيقـة مـن كـل مـا نسـميه بهـذا الاسـم فـي العهـد 

 القديم. كذلك الأمر فيما يخص الآلهة الأخرى التي مات وقامت من الموت.
ــاً معالجـةُ الطـلاق الحاصـل لهـذه المسـألة مـ الحاليةتتأتَّى الأهميةُ القصوى  ن فكـرة أنـه أصـبح مُـلِّحَّ

منذ عشرين قرناً والذي يزداد خطورةً يوماً عن يوم بين الحضـارة الدنيويـة والروحانيـة فـي الـبلاد المسـيحية. 
ين بكـــل شـــيء تقريبـــاً  ين بالقليـــل القليـــل للمســـيحية؛ إنهـــا تَـــدِّ ين فـــي شـــيء لإســـرائيل وتَـــدِّ إنَّ حضـــارتَنا لا تَـــدِّ

، رومـا، اليونـان، druidesمين الذين سبقوا المسيحية )الرومان، الكهنة السلتيين ]الكَلتيين أو الـويلز[ للأقد
الإيجيــين، الكــريتيين، الفينيقيــين، المصــريين، البــابليين...(. إذا كــان هنــاك حــاجز منيــع بــين هــذه العصــور 

ـدٌ القديمة وبين المسيحية فإن بين حياتنا الدنيوية وحياتنا الروحية ا لحاجزَ نفسَه. لكي يكونَ للمسيحية تجسُّ
حقيقــي ولكــي يســودَ الــوحيُ المســيحي علــى الحيــاة برُمَّتِّهــا، ينبغــي الاعتــرافُ قبــل كــل شــيء بــأن حضــارتنا 
الدنيويـــة تنبثـــق تاريخيـــاً مـــن وحـــي دينـــي مســـيحي فـــي جـــوهره وإن كـــان ســـابقاً علـــى المســـيحية مـــن ناحيـــة 

بــارُ الحكمــة الإلهيــة المصــدرَ الوحيــد لكــل نــور علــى الأرض، حتــى التسلســل الزمنــي للأحــداث. ينبغــي اعت
 النور الضعيف الذي ينير أشياءَ هذا العالَم.

روموثيـوس هـي قصـة المسـيح نفسـها بإسـقاطها علـى پ. فقصة 80روموثيوسپكذلك الأمر بالنسبة لـ
 الأزل. ولا ينقصها إلا تعيُّـنُها في الزمان والمكان.

                                                 
79
(. وهذا الإعلان قد أثار 56: 8 بأن يرى يومي، فرأى وفرح" )يو السيد المسيح: "أبوكم إبراهيم تهللقول  إشارةً إلى  

م( (57: 8 ليس لك خمسون سنة بعد، أفرأيت إبراهيم؟" )يو: "حفيظة اليهود وقالوا له  )المترجِّ

80
ـــاً إلـــى الآلهـــة، فأوكـــل إليـــه زيـــوسُ ربُّ Prométhéeروموثيـــوس پ   : أحـــد الجبـــابرة فـــي الميثيولوجيـــا اليونانيـــة، كـــان محبَّب

الأربــاب وكبيـــرُ الآلهــة مهمـــةَ خَلْــق المخلوقـــات الأرضــية، فخلـــقَ الحيوانــاتِّ كلَّهـــا وأعطاهــا المميـــزات، حتــى إذا جـــاء ليخلـــقَ 
يئتها ومثالها، مما أثار غضبَ الآلهة عليه. كان محباً للبشر رؤوفاً الإنسانَ لم يجدْ له صفةً غيرَ صفةِّ الآلهة فخلقه على ه

ــبَ پبهــم. ولمــا حــرمتْهم الآلهــةُ مــن النــار لتفــريطهم فــي حقهــا، قــام  روموثيــوسُ بســرقة النــار مــن الآلهــة وأعطــاهم إياهــا. فغضِّ
فـي النهـار فيجـددها زيـوسُ فـي الليـل. زيوسُ عليه وعاقبه بربطـه إلـى صـخرة، ثـم أطلـق عليـه عُقابـاً اسـمُه "إثـون" يأكـل كبـدَه 

وس. يرى الإغريقُ تقديمَـه النـارَ للبشـر دلـيلًا علـى مسـاهمته پيقوم هيراقليطسُ، في نهاية المطاف، بتحريره، ويعود إلى أوليمـ
م(  في صناعة الحضارة الإنسانية. )المترجِّ
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نانيــــة مليئــــةٌ بــــالنبوءات. وكــــذلك حكايــــات الفلكلــــور الأوروبــــي، أو مــــا نســــميه إنَّ الميثيولوجيــــا اليو 
 حكايات الجن.

إنَّ كثيراً من أسماء الآلهة اليونانية هي على الأرجح في الواقع عـدة أسـماء تـدل علـى أقنـوم إلهـي 
Apollonولو پواحد، هو الكلمة. أعتقد أن هذا الأمر ينطبق على ديونيسوس وأ

Artémisوأرتميس  81
82 

Proserpineينا پروسيرپو l'Amourروموثيوس وإله الحب پالإلهية و 83وأفروديت
 وغيرها. 84

85أعتقــــد أيضــــاً أن هسْــــتيا 
Hestia  ــــا 86وأثين

Athéna  87وربمــــا هيفيســــتوس
Héphaïstos  هــــي

أســماء للــروح القــدس. هســتيا هــي النــار المركزيــة. لقــد خرجَــتْ أثينــا مــن رأس زيــوس بعــد أنْ أكــل زوجتـَـه 
، فـي  la Sagesseالحكمة  التي كانت حبلى؛ لقد "انبثقَـتْ" إذَنْ مـن الله وحكمتـه. ورمزُهـا الزيتـونُ، وللزيـتِّ

ل المسيح وأقواله بقولهم: "كان لا بـد أن الأسرار المسيحية، صلةٌ بالروح القدس. يشرحون عادةً بعضَ أفعا
تــتم النبــوءات". ويقصــدون النبــوءاتِّ العبريــةَ. ولكــنْ يمكــن شــرح أفعــال أخــرى وأقــوال أخــرى بالطريقــة نفســها 

 مقارنةً بالنبوءات غير العبرانية.
لـى بدأ المسيحُ حياتَه العامة بتحويل الماء إلى خمر وأنهاها بتحويل الخمر إلى دم. فأشـار بـذلك إ

 صلته بديونيسوس؛ وكذلك من خلال قوله: "أنا الكرمة الحق."
يُعب ِّر القولُ: "إذا الحبة ماتت" عن صلته بالآلهة التي ماتت وقامت من المـوت والتـي كـان النبـات 

 ينا.پروسيرپو Attisرمزاً لها، مثل أتيس 
عـــيَّن، أم  لجميـــع عـــن جـــوهر م طيمـــايوسإنَّ لأمومـــةِّ العـــذراء علاقـــةً خفيـــة بكـــلام  أفلاطـــون فـــي 

الأشـــياء ودائمـــاً عـــذراء. كانـــت جميـــع الآلهـــة الأمهـــات فـــي العصـــور القديمـــة، مثـــل ديميتـــر وإيـــزيس رمـــوزاً 
للعـــذراء. لا بـــد للتشـــبيه المُـلِّــــح ِّ للصـــليب بالشـــجرة وللصـــلب بالشـــنق أنْ يكـــونَ لـــه علاقـــةٌ بأســـاطيرَ لـــم تعـــدْ 

 موجودةً اليوم.
                                                 

81
م( التألق والموسيقى والشعرهو إله الشمس و : عند الإغريق Apollonولو پأ   والرسم والنبوءة والشفاء. )المترجِّ
82
والبريـــة، حاميـــة الأطفـــال، وإلهـــة الإنجـــاب. تـــرتبط  الصـــيد إلهـــةهـــي  ،الإغريقيـــة الميثولوجيـــا: بحســـب Artémisأرتمـــيس  

. تقابـل آرتمـيس ولـون(پولـو )أپلأوهـي أيضـاً الأخـت التـوأم  وليتـو،. هي ابنة زيوس ولو الذي يرتبط بالشمسپبالقمر مقارنةً بأ
م(إلهةَ الصيد ديانا عند الرومان.   )المترجِّ

83
م(ڤأفروديت: إلهة الحب والجَمال عند الإغريق. وهي     ينوس عند الرومان. )المترجِّ

84
 Coréأو كـورا  Perséphone: هي إلهة الجحيم في الميثيولوجيا الرومانية، وتقابل بيرسيفوني Proserpineينا پروسيرپ 

 ديميتر ربة القمح والحصاد وزوجة هـاديس إلـه العـالَم السـفلي.إلهة الجحيم في الميثيولوجيا اليونانية، والتي هي ابنة زيوس و 
م(  )المترجِّ

85
م( وتقابل فستيا عند الرومان. .ريا وأخت زيوسوهي بنت كرونوس و : ربة الموقد والحياة العائلية، Hestiaتيا هس   )المترجِّ
86

م(Athénaأثينا    : إلهة الفكر والفنون والعلوم والصناعة. )المترجِّ
87
 س أبيــهرأ هــو مــن شــجَّ و  .الحــدادة والنــار والصــناعة . وهــو إلــههيســتيا وخــوأ هيــراو  زيــوس: ابــن Héphaïstosهيفيســتوس  

م( .افريدويت هو زوجو  .أثينا زيوس لتخرج منه  )المترجِّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
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ــةُ يــة ڤإذا كانــت القصــيدةُ الإســكندنا ن 88رُونيَّ ســابقةً علــى كــل عــدوى  la Rune d'Odin 89أودِّ
 مسيحية )وهو أمر لا يمكن التحقق منه(، فإنها تحتوي أيضاً على نبوءة تسترعي الانتباهَ:

ماً إلـى أوديـن،  "أعلمُ أنني معلَّق على شـجرة تهزُّهـا الريـاحُ، تسـعَ ليـاليَ كاملـةً، مجروحـاً بـرمحٍ، مقـدَّ
 على هذه الشجرة التي لا يعلم أحدٌ من أي جذر خرجَتْ. نفسي إلى نفسي. معلَّق

نــي أحــدٌ خبــزاً ولا قــدَحاً مصــنوعاً مــن قــرْن لأشــرب منــه. نظــرتُ إلــى أســفل، عكفــتُ علــى  "لــم يعطِّ
ون، تعلمْتُها وأنا أبكي، ثم نزلْتُ من هناك." )الإيدا   الأولى( Eddaحروف الرُّ

ـــةُ 90بمنقـــولاتٍ قـــد تـــرتبط بمـــا نســـميه اليـــوم الطوطميـــةلا شـــك أنَّ لتعبيـــر "حمَـــل الله" علاقـــةً  . فقِّصَّ
عند هيرودوت )عندما ذبح زيوسُ كبشاً ليتجلى لمن كان يتوسل إليه بأن  Zeus Ammonزيوس عمون 

زَّة من صوفه(، تلك القصة القريبة من كلام القديس يوحنا: "الحمَـل المـذبوح منـذ تأسـيس  يتراءى مغطَّىً بجِّ
وءاً ساطعاً على الموضوع. إن القربان الأول الذي نال رضا الله، أيْ قربان هابيل، والـذي العالَم"، تلقي ض

اس كرمز لقربان المسيح، كان ذبيحـةً حيوانيـة. وكـان الأمـر كـذلك فـي القربـان الثـاني،  يُذْكَر في قانون القُدَّ
ع ميثـاق الله مـع البشـر. وهنـا قربان نوح، الذي أنقذ البشريةَ في نهاية الأمر من غضب الله وأدَّى إلى وضـ

 تكمن النتائج نفسها لآلام المسيح. فهناك علاقة خفية بين الاثنين.
ــدَم، بوجــود حضــور حقيقــي   فــي الحيوانــات التــي  لا بــد أنهــم فكــروا، فــي عصــور موغلــة فــي القِّ

مَ نفسَــه طعامــاً للبشـــر. كانــت هــذه  الفكـــرةُ تجعــل مــن الطعـــام يقتلونهــا ليأكلوهــا؛ بــأنَّ اَلله قـــد حــلَّ فيهــا ليقـــد ِّ
باً من خلال تناول القربان المقدس، في حين أن ذلك يُعَدُّ بتعبير آخر جريمةً، على الأقل من  الحيواني تقرُّ

 وجهة نظر فلسفية نوعاً ما وديكارتية إلى حد ما.
، في مصر، حضورٌ حقيقي   في الحمَـل المضحَّى به Thèbesربما كان هناك في مدينة طيْبة 

من طقوس، كما هي الحال اليوم في خبز الذبيحة المكرَّس. هذا يستدعي أنْ نلاحـظَ أنَّ الشـمسَ كانـت ض
 في برج الحمَـل لحظةَ صلب المسيح.
، التركيبَ الفَلَكـيَّ للكـون كنـوع مـن الصـلب لـنفْس Timéeطيمايوس يصف أفلاطونُ، في محارته 

 دائرة البروج، أي برج الحمَـل.العالَم، حيث تكون نقطةُ التلاقي هي نقطة تقاطع 

                                                 
88
نسبةً إلى الأحرف : فوثارك)ال الفوثاركيةأو  الرونية لأبجديةا هو الذي ابتكر، كبير آلهتهم، أودين يون إنڤيقول الإسكندنا 

 "كلمات الواحد الأعلى" الذي هو :وتعني" هَفَمال" ية قديمة تُدعىڤسكندناإ وهذا ما تُعب ِّر عنه صراحةً قصيدةٌ  ،(الستة الأولى
م(أودين  . )المترجِّ

89
 عى بــأبي الآلهــة.. يُــديــةڤولوجيــا الإســكندنايالميث: كبيــر الآلهــة فــي Odin, Odhin, Wotan وتــانڤأو  ن أو أوديــنأودِّ  

م(الحكمة والحرب والمعركة والموت إلههو والغضب والشعر.  من كلمة تعني الحماسةشتق ماسمه   . )المترجِّ
90

حيوان أو نبات يعتبره أبناءُ جماعة أو قبيلة ما جَداً أسطورياً لهم  الطوطمية: تنظيم اجتماعي يتأسس على الطوطم، وهو  
م(  فيتَّخذونه رمزاً لهم. )المترجِّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87
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ـــــــوميس پوتشـــــــير عـــــــدةُ نصـــــــوص )إ ـــــــدة Timée، طيمـــــــايوس Épinomisين ، Banquet، المائ
( إلى أنَّ البنـاء الهندسـي للمتوسـط النسـبي بـين عـدد Proclusروكلُس ]بروقلُس[ پ، Philolaosفيلولاوس 

 ة بين الله والإنسان.وبين الكل الواحد، مركز الهندسة اليونانية، كان رمز الوساطة الإلهي
وعليــه فــإنَّ لعــدد كبيــر مــن أقــوال المســيح التــي روتْهــا الأناجيــلُ )وخاصــة القــديس يوحنــا( الشــكلَ 
ـلكم، إلـخ." علاقـةٌ واحـدة  الجبري للمتوسط النسبي، بتأكيد واضح جداً. مثال: "كمـا أرسـلني أبـي، كـذلك أُرسِّ

و متوســط نســبي بــين الله والقديســين. حتــى إنَّ كلمــة تجمــع الآبَ بالمســيح والمســيحَ بالتلاميــذ. فالمســيحُ هــ
ط   تشير إلى ذلك. médiationتوسُّ

ـيَّا فـي المزاميـر وفـي العبـد المتـألم   le Justeأستخلص من ذلك أنه مثلما عُرِّفَ المسـيحُ فـي المس ِّ

souffrant  الهندسـة في إشعياء وفي الأفعى البرونزية في التكوين، كذلك عُرِّفَ في المتوسط النسبي فـي
 اليونانية، والذي أصبح منذ ذلك الحين النبوءةَ الأكثر وضوحاً.

ينـــا پروســـيرپ la Luneفـــي نـــص فيثـــاغوري: "نـــدعو القمـــرَ  Enniusيقـــول ]كـــوينتس[ إنيـــوس 
 يدور مرةً للشمال ومرةً لليمين." كأفعى... لأنه Proserpine]بيرسفوني[ 

بالكلمـــة هـــي آلهـــة قمريـــة تحمـــل أبواقـــاً وقيثـــاراتٍ إنَّ جميـــع الآلهـــة الوســـطاء التـــي يمكـــن مماثلتهـــا 
ولـــــــو، هـــــــرمس، ديونيســـــــوس، زاغـــــــروس، إلـــــــه الحـــــــب پوأقواســـــــاً تُـــــــذك ِّر بـــــــالهلال )أوزيـــــــريس، أرتمـــــــيس، أ

l'Amour روموثيوس استثناءً، ولكنَّ أسخيلوس يشب ِّهه بالكلمـة، محكومـاً عليـه بالتشـرد الأبـدي پ...(. كان
 –كـــان ذا قـــرنين. )لاحـــظْ أنَّ المســـيح كـــان متشـــرداً قبـــل أنْ يُصـــلَبَ كالكلمـــة المحكـــوم عليهـــا بالصـــلب؛ و 

 كمتشرد بائس.( l'Amourويصفُ أفلاطونُ إلهَ الحب 
صــورةَ الآب، فــإن القمــر، كانعكــاس تــام لإشــراق الشــمس، ولكنــه انعكــاس يمكــن  إذا كانــت الشــمسُ 

 ون النورُ نورَ الروح.تأمُّله ويعاني من التناقص والاضمحلال، هو صورة الابن. عندئذٍ، يك
تثليث، نستشفُّه فقط من خلال مقتطفات النصـوص التـي بقيَـتْ  Héracliteكان عند هيراقليطس 

، مـــن وحـــي هيـــراقليطس. Cléantheلــــ "كليـــانتس"  نشـــيد إلــى زيـــوسلنــا عنـــه، ولكنـــه يَظْهَـــر بوضـــوح فـــي 
 الأشخاص هم: زيوس واللوغوس والنار الإلهية أو الصاعقة.

(. هكــذا تكــون فضــيلة Ecôn createitaiهــذا العــالَمُ بالســيطرة ) يرضــىس لزيــوس: "يقــول كليــانت
. فـي النـار، ذات حـدين، كـائن حـي خالـد، الصـاعقة." ليسـت  العبد الذي تضعه تحت يـديكَ غيـر المـرئيتَينِّ

 . وذلـكl’Amourالصاعقةُ أداةَ إكراه، ولكنها نـار تبعـث علـى الرضـا والخضـوع الإرادي. إنهـا إذن الحـب 
. ربمــا كانــت صــور زيــوس القديمــة وهــو Personneالحــب هــو عبــد، كــائن حــي خالــد، وبالتــالي شــخص 

تحمـل أصـلًا هـذا المعنـى. إنَّ عبـارة  crétoisيحمل فأساً ذا حدين )رمز الصاعقة(، فـي النقـوش الكريتيـة 
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دائمـاً رمـزاً للـروح ." كانـت النـار 91"ذو حدين" قريبة من قول المسيح: "مـا جئـتُ لأحمـلَ سـلاماً، بـل السـيف
 القدس في العهد الجديد.

 92نومـــاپكـــان الرواقيـــون، ورثـــةُ هيـــراقليطس، يســـمون النـــارَ التـــي تـــدعم طاقتُهـــا نظـــامَ العـــالَم باســـم 
pneumaنوما ]النفَس[ هو الوحل الناري.پ. والـ 

 نفَسـاً ي ]الإنسـال[  ففي رأيهم وفي رأي الفيثاغوريين، يُعَدُّ السائلُ المنوي الـذي يُنـتِّج التكـاثرَ المـاد

pneuma [ممزوجاً بالسائل.پ ]نوما 
ينبغـي لفهمــه  –وبالتـالي كــل مـا يتعلـق برمزيـة المعموديـة  –إنَّ كـلام المسـيح عـن الـولادة الجديـدة 

فهمــاً أفضـــل مقارنتـُـه بصـــورة خاصــة بالمفـــاهيم الفيثاغوريـــة والرواقيــة عـــن الإنســال. مـــن جهــة أخـــرى فـــإنَّ 
: "أيهـــا 93مـــا أظـــن، يشـــب ِّه المعموديـــةَ بالإنســـال. وعليـــه، فـــإنَّ الكـــلام الأورفـــي، علـــى Justinجوســـتينوس 

الجـــدْيُ، لقـــد وقعْـــتَ فـــي الحليـــب." ينبغـــي ربمـــا مقارنتــُـه بالمعموديـــة. )كـــان القـــدماء يـــرون الحليـــبَ كشـــيء 
 مصنوع من نطاف الرجل(.

الكبيـرُ مـاتَ" أنْ تعلـن لـيس زوالَ الوثنيـة بـل مـوتَ المسـيح  Pan 94ــانُ پربما تريد الكلمة الشـهيرة "
( أن Cratyleكــراتيلس ـــانُ الكبيــر والكــل الكبيــر. يقــول أفلاطــون )فــي محاورتــه پبمــا أن المســيح هــو الـــ –

. l’Âme du Monde، يُطْلَق هذا الاسمُ على نفْس العالَم Timéeطيمايوس . وفي اللوغوسالهيكل هو 
نومــا ]الــنفَس[ إلــى الصــلة العميقــة التــي تــربط پنــا، باســتخدامه كلمتَــي لوغــوس ]الكلمــة[ ويشــير القــديس يوح

 ( بالمسيحية.Brutusوبروتوس  Catonالرواقية اليونانية )لنمي ِّزَها عن رواقية كاتون 
ـــح إلـــى ذلـــك فـــي مؤلَّفاتـــه، عقائـــدَ التثليـــث والشـــفاعة  كـــان أفلاطـــونُ يعـــرف أيضـــاً بوضـــوح، وقـــد لمَّ

. 95الآلام ومفاهيم النعمة والخلاص بالمحبة. عرف الحقيقةَ الجوهرية، ألا وهي أنَّ الله هو الخَيْروالتجسد و 
 وليس اسمه القدير إلاَّ زيادة.

                                                 
91

م(34، 10إنجيل متَّى،     . )المترجِّ

92
وفي العربية: النفَس هو الريح تدخل وتخرج )المتحركة( من النفَس أو الهواء الساخن المتحرك.  هو pneuma نوما پالـ 

أنف الحي ذي الرئة وفمه حالَ التنفس. ومنها النفْس. والنفْس هي الروح. وأصل الروح من الريح، أي الهواء إذا تحرك. 
مُ نسْماً ونسيماً: ه م(بَّت رويداً. يقال للنفَس أيضاً: نسَمة ونسَم. والنسَمة هي الإنسان. ونسَمَتِّ الريحُ تنسِّ  )المترجِّ

93
الذي كتب التعويذاتِّ والذي يُنسَب إليه تيارٌ ديني يُدْعى الأورفية  Orphéeنسبةً إلى الأمير الشاعر أورفيه   

orphisme يعتقد أتباعُ هذا التيار أنَّ البشرَ مولودون من الرماد والعمالقة .Titans  وأنَّ روح الإنسان المحبوسة في سجن
عبءَ خطيئة أصلية هي خطيئة العمالقة. ولهذا فإنَّ الروح لا تتحرر من سجنها إلاَّ بعد تطهيرها من خلال الجسد تحمل 

م(   المرور بعدة دورات حياة وعن طريق الصوم والتقشف والمسارَرة. )المترجِّ
94

عند اليونان مماثل لـ "فانيس"  )إله الرعاة والقطعان والجبال...(: هو إله الكل، إله الطبيعة بكاملها Pan يون[ـانپ] ـانپ  
Phanès " روتوغونوس" پأوProtogonos )م  )المترجِّ

95
م(    المقصود هو اسم الله: الخير المُطْلَق؛ وقد يقابله في الموروث الإسلامي اسم الله: "الجامع". )المترجِّ
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؟" فإنــه قــد أشــار 96عنــدما قــال المســيح: "جئــتُ لألقــيَ نــاراً علــى الأرض، فمــاذا أريــد لــو اضــطرمَتْ 
"أنـا الطريـق" بالطـاو الصـيني، تلـك الكلمـة التـي تعنـي . ولا بد من مقارنـة قولـه: روموثيوسپإلى صلته مع 

حرفياً: الطريق، وتعني مجـازاً: مـنهج الخـلاص مـن جهـة، وتعنـي مـن جهـة أخـرى: الله اللامتشـخص الـذي 
هــو إلــه الروحانيــة الصــينية، والــذي هــو بالمقابــل قــدوة الحكمــاء ويفعــل باســتمرار علــى الــرغم مــن أنــه غيــر 

 متشخص.
نا الحق" بأوزيريس، رب الحـق. وعنـدما يقـول فـي أحـد أقوالـه الأكثـر أهميـة: "هـؤلاء يُذك ِّرنا قوله: "أ
(، يسـتخدم تعبيـراً لـيس يونانيـاً ولـيس، علـى حـد علمـي، poiountes alêtheianالـذين يصـنعون الحـق" )

 لــة والحقيقــة معــاً. ولهــذااتعنــي العد « Maât » 97عبريــاً )للتحقــق مــن ذلــك(. ولكنــه مصــري. إنَّ "معــاتْ"
 دلالة. ليس عبثاً ذهاب العائلة المقدَّسة إلى مصر.

يُنظَــر إلــى المعموديــة علــى أنهــا مــوت مــرادف للمُســارَرات القديمــة. فالقــديس إكليمنــدس الرومــاني 
Clément Romain  "ــد. إنَّ اســتخدام كلمــة "أســرار  « mystères »يطْلِّــق كلمــةَ "مســارَر" علــى المعمَّ
مـاد الـدائري يشـبه  sacrementsللدلالة على الطقوس  يشير إلـى هـذا التـرادف ذاتـه فـي المعنـى. فبيـتُ العِّ

الحوضَ الحجري الـذي أقـيمَ فيـه، بحسـب المـؤر ِّخ هيـرودوت، احتفـالٌ لإعـلان سـر آلام أوزيـريس. وكلاهمـا 
 يُذك ِّر بعُرض البحر الذي كانت تعوم فيـه سـفينةُ نـوح وسـفينةُ أوزيـريس، ذلـك الخشـبُ الـذي خلَّـصَ البشـريةَ 

 قبل أنْ يخل ِّصَها خشبُ الصليب.
هناك كَمٌّ كبير من الروايات من المثيولوجيا والفلكلور يمكن ترجمته إلى حقائقَ مسيحيةٍ دون إكراه 
أو تشويه في أي جانب منه، ولكنْ بتسليط ضوء ساطع على تلك الروايات. فتصبح هذه الحقائقُ واضحةً 

 أيضاً.
ــل إنســانٌ بقلــب ســليم  -8 إلــى أوزيــريسَ أو ديونيســوس أو كريشــنا أو بــوذا أو الطــاو أو كلمــا توسَّ

غيــرهم، أجــابَ ابــنُ الله بإرســال الــروح القــدس إليــه. فيفعــل الــروحُ فــي نفســه، لــيس بدفعــه إلــى التخلــي عــن 
 داخلَ هذا الموروث. –وفي أحسن الأحوال الامتلاءَ بالنور  –موروثه الديني، بل بإعطائه النورَ 

اليونــــانيين تشـــبه الصـــلاةَ المســــيحية إلـــى حـــد كبيــــر. عنـــدما يقـــول ]الشــــاعرُ كانـــت الصـــلاةُ عنـــد 
لـــــــ "أرســـــــطوفانُس"  Les Grenouillesالضــــــفادع فــــــي مســــــرحية  Eschyleالتراجيــــــدي[ إســــــخولوس 

Aristophane فإنَّ ذلك يشبه إلى حد كبيـر ،"! : "ديميتر، أنتِّ التي غذَّيتِّ فكري، اجعليني أهلًا لأسرارِّكِّ
إلـــى العــذراء ولا بــد أنْ يكـــون لهــا القــوة نفســـها. يصــف إســخولوسُ التأمـــلَ وصــفاً تامــاً فـــي  صــلاةً مرفوعــةً 

ـــى امـــتلاءً بالحكمـــة." )كـــان يعـــرف  الأبيـــات الرائعـــة: "إنَّ مـــن ينـــادي بمجـــد زيـــوس، وفكـــرُه متَّجـــهٌ إليـــه، يتلقَّ
 التثليثَ: "... لدى زيوس يقوم فعلُه وكلامُه".(

                                                 
96

م(49، فقرة 12إنجيل لوقا، الإصحاح     . )المترجِّ
97
م( إلهة الحقيقة والعدالة وإبنة رع Maâtالإلهة "معات"    عند المصريين القدماء. )المترجِّ
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ــــك، لا جــــدوى مــــن إر  ــــى ذل ــــاءً عل ــــا أو بن ــــي آســــيا أو أفريقي ــــاس ف ــــات تبشــــيرية لحــــث الن ســــال بعث
 على الدخول في المسيحية. 98أوقيانوسيا
"، كان يأمر بنقل بشارة وليس تعليمـاً لاهوتيـاً. إذهبوا وبشروا جميع الأممعندما قال المسيح: " -9

راف إسرائيل" فأضاف ثانيةً هذه البشارةَ  ين إسرائيل.كان، هو نفسه، يقول عندما جاء: "فقط لخِّ  إلى دِّ
كـان المسـيح، علـى الأرجــح، يريـد مـن كـل رســول مـن رُسُـله أنْ يضـيفَ أيضــاً بشـارةَ حيـاة المســيح 
وموته إلى دين البلـد الـذي يكـون فيـه. ولكـنْ أُسـيءَ فهـمُ الأمـر، بسـبب قوميـة اليهـود الراسـخة. فكـان لا بـد 

 لهم أنْ يفرضوا كتابَهم المقدَّس في كل مكان.
فـي افتـراض أنَّ الرسـل أسـاؤوا فَهْـمَ أوامـر المسـيح،  99أن هناك كثيراً مـن الـرجم بالغيـبإذا وجدتم ب

ـد تمامـاً وجـود عـدم فهـم مـن طـرفهم حـول عـدد مـن النقـاط. لأنـه بعـد أنْ قـال المسـيح  أجيبُ بأنه مـن المؤكَّ
أمضـى أربعـين يومـاً وبعـد أنْ  100(gentilsالذي قام مـن بـين الأمـوات: اذهبـوا وعل ِّمـوا الأمـمَ )أو الـوثنيين 

رَ تعميــدَ أحــد  مــع التلاميــذ يكشــف لهــم عــن مذهبــه، كــان بطــرس يحتــاج إلــى كشــف خــاص وإلــى رؤيــا ليقــر ِّ
الوثنيين؛ كان عليه أن يذْكرَ هـذه الرؤيـا ليشـرحَ ذلـك الفعـلَ للنـاس المحيطـين بـه؛ وقـد وجـد بـولسُ صـعوبةً 

 كبيرة في إلغاء الختان.
م علــى الشــجرة مــن ثمارهــا. وقــد حملَــت الكنيســةُ ثمــاراً رديئــة لا مــن جهــة أخــرى، مكتــوبٌ أنــه يُحْكَــ

 تحمِّلُ على الاعتقاد بأنه لم يكنْ هناك من خطأ في بدايتها.
عَــت عــن هــذه الموروثــات القديمــة حيــث هنــاك جــذور  ــاً وقُطِّ لقــد اجتُثَّــت أوروبــا مــن جــذورها روحي

مات حضارتنا؛ وذهبَتْ تقتلع القاراتِّ الأخرى   من جذورها ابتداءً من القرن السادس عشر.لجميع مقو ِّ
ـرْق الأبـيض؛ ومـا تـزال الكاثوليكيـةُ محـدودةً.  لم تخـرجِّ المسـيحيةُ عمليـاً، بعـد عشـرين قرنـاً، مـن العِّ
لقد بقيَتْ أمريكـا سـتةَ عشـر قرنـاً دون أنْ تسـمعَ بالمسـيح )مـع أنَّ بـولُسَ الرسـولَ قـال: البشـارة التـي أعُلِّنَـت 

وأُبيــدَت أممُهــا بــأفظع الأعمــال الوحشــية قبــل أنْ يتســنَّ لهــا التعــرُّف عليــه. إنَّ حمــاسَ الخليقــة(  جميــعفــي 
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 laأجزاء: ميلانيزيا  3أوقيانوسيا: أحد أجزاء العالَم الخمسة، وتضم القارة الأسترالية مع بعض الجُزُر، وتنقسم إلى   

Mélanésie  وميكرونيزياla Micronésie ولينيزياپو la Polynésie م(]جُزُر السود[. )ال  مترجِّ
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م هذا التعبيرُ في القرآن في معرِّض الكلام عن عدد أهل الكهف:    الرجم بالغيب: التخمين والظن من غير دليل. استُخدِّ
تِّهم...( سورة الكهف،  دَّ سُهم كلبُهم رجماً بالغيب، ويقولون سبعةٌ وثامنُهم كلبُهم، قلْ ربي أعلمُ بعِّ )... ويقولون خمسةٌ سادِّ

م(23الآية   . )المترجِّ

100
الأميين في التعبير القرآني، وهم الأمم أو القبائل التي ليس لها كتاب ديني ترجع إليه، وكان  gentilsا تقابل كلمةُ ربم  

يُقصَد بهذه الكلمة الأمم من غير اليهود. وعليه، فقد كان العربُ قبل الإسلام أميين )وثنيين( ليس لأنهم لا يقرؤون 
جمعي( يرجعون إليه؛  Archétypeه ليس لديهم كتاب مقدَّس كأمٍ  )نموذج بدْئي الأبجديةَ، لأنَّ منهم من يقرأ، بل لأن

يتهم ليست لغوية بل دينية. وهو ما ترمي إليه الآية: )هو الذي بعثَ في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياتِّه ويزك ِّيهم  فأُم ِّ
م(  2ورة الجمعة، الآية ويعل ِّمهم الكتابَ والحكمة وإنْ كانوا من قبلُ لفي ضلال مبين.(، س  . )المترجِّ
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ــرْ أفريقيــا وآســيا وأوقيانوســيا، بــل وضــعَ هــذه المنــاطقَ تحــت الســيطرة البــاردة والوحشــية  ــم يُنَص ِّ المبشــرين ل
رْق الأبيض الذي سحقَ كلَّ شيء.  والهدامة للعِّ

مَ فهماً صحيحاً.من الغريب أنْ يؤديَ كلامُ المس  يح إلى مثل هذه النتائج فيما لو فُهِّ
ـدوا الـذين يؤمنـون."، أي الـذين يؤمنـون بـه. لـم يقـلْ أبـداً: "أجبِّـروهم علـى  قال المسيح: "عل ِّمـوا وعم ِّ
سـاً لهـم." لقـد أكـدوا لـي أنَّ  إنكار جميع مقدَّسات آبائهم وعلى ات ِّخـاذ تـاريخِّ شـعبٍ صـغيرٍ مجهـولٍ كتابـاً مقدَّ

يشـــنو ڤيــدَ الهنـــدوس لا تمـــنعهم بتاتــاً مـــن تقبُّـــل المعموديــة لـــولا أن المبشـــرين لا يفرضــون علـــيهم إنكـــارَ تقال
ــا هـو الـروح القـدس وأنَّ ڤيشـنو هـو الكلمـة وأن شيــڤــا كشـرط للمعموديـة. إذا كـان الهندوسـي يعتقـد أنَّ ڤوشيـ

ــدَت فــي كريشــنا وفــي رامــا قبــل أنْ تتجســد فــي يســوع، فبــأ ي حــق تــُرفَضُ معموديتُــه؟ كــذلك فــإنَّ الكلمــة تجسَّ
اليسوعيين، في النزاع بينهم وبين النظام البابوي حول البعثات التبشيرية فـي الصـين، هـم الـذين نفَّـذوا كـلامَ 

 المسيح.
كان العمل التبشيري، كما جرى على أرض الواقع )وخاصةً منذ إدانة سياسة اليسوعيين فـي  -10

عمــلًا ســيئاً، إلاَّ اللهــمَّ فــي بعــض الحــالات الخاصــة. لقــد رافــق المبشــرين، الصــين فــي القــرن الســابع عشــر( 
فُنُ الحربيةُ لتكون شاهداً حقيقياً على الحمَــل. لا أعلـم أن  وحتى الشهداءَ منهم، جنباً إلى جنب المَدافعُ والسُّ

 لمبشرين.الكنيسة استنكرَت رسمياً على الإطلاق الأعمالَ التأديبية التي جرت للثأر لهؤلاء ا
ينـه أمــرٌ  أنـا شخصـياً لا أعطـي حتـى عشـرين فلسـاً لأي عمـل تبشـيري. أعتقـد أن تغييـر الإنسـان لدِّ

 خطيرٌ كتغيير الكاتب للغته. قد ينجح ذلك، ولكنْ قد يكون له عواقبُ وخيمة.
ينُ الكاثوليكي على حقائقَ صريحةٍ أضمرَتْها الأديانُ الأخرى. ولكنْ بالمقابـل  -11 فـإن يحتوي الد ِّ

الأديان الأخـرى تضـم حقـائقَ صـريحةً أضـمرَتْها المسـيحيةُ. فالمسـيحي الأكثـر ثقافـةً يمكنـه أيضـاً أن يـتعلم 
كثيــراً عــن الأمــور الإلهيــة فــي منقــولات روحيــة أخــرى، علــى الــرغم مــن أن النــور الــداخلي يمكــن أيضــاً أن 

ينــه هــو. مــع ذلــك، إذا اختفــت هــذه المنقــولاتُ الروحيــة الأخــرى مــن  يجعلَــه يكتشــفُ كــلَّ شــيء مــن خــلال دِّ
 على سطح الأرض فسيكون ذلك خسارةً لا تعوَّض. وقد قضى المبشرون على الكثير منها أصلًا.

الإيمـانَ بالأضـواء الفضـية المنعكسـة  Saint Jean de la Croixيقـارن القـديسُ يوحنـا الصـليبُ 
هـــي انعكاســـات مختلفـــة  authentiquesوالحقيقـــةُ هـــي الـــذهب. إنَّ مختلـــفَ المنقـــولات الروحيـــة الرســـمية 

للحقيقة الواحدة، وربما كان لها القيمـة الثمينـة نفسـها. ولكننـا لا نـدرك ذلـك، لأنَّ كـلًا منـا يعـيش واحـدةً مـن 
د  ينَ لا يُعـرَف إلاَّ مـن الـداخل، كمـا يـردَّ هذه المنقولات ويرى المنقولاتِّ الأخرى من الخارج. وعليـه، فـإنَّ الـد ِّ

، كــلٌّ منهمــا يــرى الكاثوليــكُ با ســتمرار، محق ِّــين، لغيــر المــؤمنين. وكــأنَّ هنــاك رَجُلَــينِّ فــي غــرفتين متَّصــلتَينِّ
الشمسَ من النافذة ويرى جدارَ جاره تضيئه الشمسُ، فيعتقد كلٌّ منهما أنـه يـرى الشـمسَ وحـدَه وأن جـارَه لا 

 يرى سوى انعكاسها.
قيمـة كبـرى. يجـب توسـيع هـذه الفكـرة لتشـمل  لـه vocationsتعترف الكنيسةُ بأن تنـوعَ التوجهـات 

 جميعَ التوجهات خارج الكنيسة. لأنَّ هناك توجهاتٍ خارجها.
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إنَّ الله، كما يقول الهندوسُ، شخصي ولاشخصي. فهو لاشخصي بمعنى أن طريقتـه الخفيـة  -12
ـــر ِّ إلاَّ إذا  جـــداً فـــي كونـــه شخصـــاً ]أقنومـــاً[ تختلـــف تمامـــاً عـــن الطريقـــة البشـــرية. ولا يمكننـــا التقـــاطُ  هـــذا الس ِّ

لْقَـــط، هـــذين المفهـــومَينِّ المتناقضَـــينِّ الـــذَينِّ يتعارضـــان هنـــا ويتطابقـــان فـــي الله.  اســـتخدمْنا معـــاً، كطرفَـــيْ مِّ
 )كذلك الأمر في كثير من الأضداد، كما فهمَ الفيثاغوريون.(

أمرٌ وصلَ إليه قليلٌ من لا يمكن أنْ نتفكر في الله كثلاثة وواحد في آنٍ معاً وليس بالتعاقب )وهو 
المسيحيين( إلاَّ بالتفكر به كشخصي ولاشخصي في آنٍ معاً. بخلاف ذلك، نحن نتصـوره تـارةً أقنومـاً إلهيـاً 

 واحداً وتارةً ثلاثة آلهة. وكثير من المسيحيين يخلط هذا التذبذب بالإيمان الحقيقي.
 Saint Jean de laهنــاك قديســون ذوي روحانيــة عاليــة جــداً، مثــل القــديس يوحنــا الصــليب 

Croix ًما ، التقطوا معاً وبقوة متسـاوية المظهـرَ الشخصـي والمظهـر اللاشخصـي  . إنَّ النفـوس الأقـل تقـدُّ
قديســة ليزيــو  تصــبُّ انتباهَهــا وإيمانَهــا بصــورة خاصــة أو حصــرية علــى أحــد هــذين المظهــرَين. وهكــذا فــإنَّ 

Lisieux  الصـــغيرة "تيريـــزا" ]تيريـــزا الطفـــل يســـوعThérèse de l’Enfant-Jésus  أو تيريـــزا مارتـــان
Thérèse Martin لم تتصـورْ إلاَّ إلهـاً شخصـياً. وبمـا أنَّ كلمـة الله ]Dieu  فـي الغـرب تشـير فـي معناهـا

وإيمــانُهم وحــبُّهم، بصــورة حصــرية تقريبــاً،  الــدارج إلــى شــخص ]أقنــوم[، فــإنَّ الأنُــاسَ الــذين ينصــبُّ انتبــاهُهم
على المظهـر اللاشخصـي  ، لـيس إلاَّ، يعتقـدون أنفسَـهم ويقولـون عـن أنفسـهم أنهـم ملحـدون، علـى الـرغم 

 من أنَّ الحب الفائق يسكن أرواحَهم. هؤلاء يَخْلصُون حقاً.
الحـــبَّ الصـــافي للقريـــب  يُعرَفـــون مـــن مـــوقفهم إزاء الأمـــور فـــي هـــذه الـــدنيا. فجميـــع الـــذين يمتلكـــون 

ويَقْبلــون نظــامَ العــالَم، بمــا فــي ذلــك المصــيبة، جميــع هــؤلاء، حتــى وإنْ عاشــوا ملحــدين ظاهريــاً، يَخْلصــون 
 بالتأكيد.

 إنَّ هؤلاء الذين يمتلكون تماماً هاتين الفضيلتَين، حتى وإنْ عاشوا وماتوا ملحدين، هم قديسون.
وى مــن هــدايتهم. إنهــم هُــداةٌ مهــديُّون، وإنْ لــم يكــنْ ذلــك عنــدما نلتقــي بمثــل هــؤلاء النــاس، فــلا جــد

مرئياً؛ إنهم مولودون من جديد بالماء والروح، حتـى وإنْ لـم يعرفـوا المعموديـةَ أبـداً؛ إنهـم أكلـوا خبـزَ الحيـاة، 
 حتى وإنْ لم يشاركوا أبداً في المناولة.

مــن تمايزهمــا. كــذلك يكــون النوعــان إنَّ البِّــرَّ ]الإحســان[ والإيمــان لا ينفصــلان، علــى الــرغم  -13
الخاصان بـالبِّر أيضـاً. فكـل مـن يكـون قـادراً علـى القيـام ببـادرةِّ رحمـةٍ خالصـة إزاء إنسـان بـائس )وهـو أمـر 

 نادر جداً أيضاً( يمتلك، ربما بصورة ضمنية، ولكنها حقيقية دائماً، محبةَ الله والإيمان.
ا رب، يا رب." ولكنه يُخَل ِّصُ جميـعَ مـن يعطـون جائعـاً لا يُخَل ِّصُ المسيحُ جميعَ من يقولون له: "ي

كِّسْـــرةَ خبـــز بقلـــب ســـليم، دون أنْ يفكـــروا بالمســـيح إطلاقـــاً. هـــؤلاء، عنـــدما يشـــكرهم، يجيبـــون: "ولكـــنْ متـــى 
 أطعمناكَ يا رب؟"

وعليــه، فــإن تأكيــدَ القــديس تومــا بــأن مــن يــرفض بنــداً واحــداً مــن الإيمــان لــيس لديــه أيــةُ درجــة مــن 
نَّــا مــن إثبــاتِّ أنَّ الهراطقــةَ لــيس لــديهم إحســان للقريــب. درجــا ت الإيمــان إنمــا هــو تأكيــد خــاطئ، إلاَّ إذا تمكَّ
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ـــل"، علــى ســبيل المثــال، يمتلكــون  catharesولكــنَّ هــذا صــعب. فعلــى حــد علمــي، كــان الكاثــاريون  "الكُـمَّ
 إحساناً بدرجة نادرة جداً حتى بين القديسين.

ثُ لدى الهرطقة مظـاهرَ مثـل هـذه الفضـائل ليغـويَ نفوسَـهم شـرَّ إغـواء إذا زعمْنا بأنَّ الشي طانَ يُحْدِّ
فإننــا نعــارضُ ذلــك بــالقول: "تعرفــون الشــجرةَ مــن ثمارهــا"؛ إننــا نفكــر تمامــاً مثــلَ هــؤلاء الــذين كــانوا يــرون 

ان والكفـر المسيحَ به مسٌّ من الشيطان؛ ونصبح ربما قابَ قوسـين أو أدنـى مـن ارتكـاب الخطيئـة دون غفـر 
بحق الـروح. كـذلك فـإنَّ الملحـد و"الكـافر"، القـادرَينِّ علـى الرحمـة الخالصـة، قريبـان مـن الله قُـرْبَ المسـيحي 
منه، وبالتالي يعرفانِّه جيداً أيضاً، على الرغم من أنَّ معرفتَهما يُعبَّر عنها بكلمات أخرى أو يُصْمَتُ عنها. 

لبونه فإنه يعطي من يتقربون إليه النورَ، وخاصـةً أنهـم يتوقـون إلـى لأنَّ "الله محبة". وإذا كان يثيب من يط
 النور.

يقول القديسُ يوحنا: "إنَّ كلَّ من يؤمن بأنَّ يسوعَ هو المسيح يكون مولوداً مـن الله." وعليـه،  -14
قيقـي. وبهـذا، فإنَّ كلَّ من يؤمن بذلك، حتى وإنْ لم يَقْبلْ شيئاً مما تؤكـده الكنيسـة، يكـون عنـده الإيمـان الح

يكون القديس توما مخطئ تماماً. علاوةً على ذلك، فقد ناقضَت الكنيسةُ العهدَ الجديد بإضافة بنود إيمانية 
ــــداً إلاَّ  ــــا، ألاَّ تحْــــرِّمَ أب ــــال القــــديس يوحن ــــداً بمــــا ق ــــى التثليــــث والتجســــد والفــــداء. كــــان عليهــــا، تقيُّ أخــــرى عل

متْـه عقيـدةُ مجْمـعِّ  ، الذين ينكرون « docéistes » 101"الدوكيتيين" ـدَ. فكـان تعريـفُ الإيمـان الـذي قدَّ التجسُّ
)اعتقــاد راســخ بكــل مــا تُعل ِّمــه الكنيســة( بعيــداً كــلَّ البعــد عــن تعريــف  Trente"ترانــت" المســكوني ]ترينتــو[ 

 القديس يوحنا الذي كان يرى أنَّ الإيمان ليس سوى مجرَّد الاعتقاد بتجسد ابن الله في شخص يسوع.
مورُ وكأننا صرنا ننظـر إلـى الكنيسـة كإلـه متجسـد علـى الأرض لا إلـى يسـوع. فاسـتعارة وجرت الأ
تفيــد كجســر بــين المفهــومَين، ولكــنْ مــع فــارق بســيط: وهــو أنَّ  « corps mystique »"الجســد الســر ِّي" 

 المسيح كان كاملًا، بينما كانت الكنيسةُ ملطَّخةً بعدد كبير من الجرائم.
ومـــوي ]نســـبةً إلـــى القـــديس تومـــا[ للإيمـــان علـــى "توتاليتاريـــة" ]"شـــمولية"[ خانقـــة ينطـــوي المفهـــومُ الت

تْـه الكنيسـةُ بـل جميـعَ  كتوتاليتارية هتلر أو أكثر. لأنه إذا اعتنقَتِّ الروحُ اعتناقاً كلياً ليس فقـط جميـعَ مـا أقرَّ
 همات وضيعة.ما ستُقِّرُّه دائماً كإيمان صارم، فلا بد أنْ يُلْجَمَ العقلُ ويقتصرَ على م

إنَّ استعارة "الحجاب" و"الانعكاس" التي يطبقها الصوفيون على الإيمان تتيح لهم الخروجَ من هذا 
 المكان الخانق. فهم يَقْبلون تعاليمَ الكنيسة ليست على أنها الحقيقة بل على أنها شيء توجد وراءه الحقيقة.

دَتْه عقيد ينَينِّ وهذا بعيد كلَّ البعد عن الإيمان الذي حدَّ ةُ مجْمعِّ ترانت. أصبح الأمرُ وكأنَّ هنالك دِّ
ينَ الآخرَ يحْمِّلان تسميةً واحدة: المسيحية وداخل مؤسسة اجتماعية واحدة. ينَ المتصوفة والد ِّ  متمايزَين، دِّ

                                                 
101
)القرنان الثاني والثالث الميلاديان(: يرون أن المسيحَ، لكونِّه الله، لا يجوز عليه أنْ يعيشَ ثمَّ  Docètesالدوكيتيون   

م( يتألَّمَ على الأرض إلا من حيثُ الظاهر )نفي طبيعته البشرية(.  )المترجِّ
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ينَينِّ محاسنَ كثيرةً ومساوئَ  ينَ المتصوفة[ هو الصحيح وأنَّ للخلْطِّ بين الد ِّ أعتقد أنَّ الدين الأول ]دِّ
 كثيرةً في آنٍ معاً.

حسب مقولة القديس يوحنـا، مـا كـان للكنيسـة الحـقُّ أبـداً فـي حَـرْمِّ أحـدٍ يـؤْمن حقـاً بـأنَّ المسـيحَ هـو 
 ابن الله نزل على الأرض وسكن الجسد.

إنَّ تعريفَ القديس بولس أوسع أيضاً: "الإيمان بأنَّ الله موجود ويكافئ الـذين يطلبونـه". لـيس لهـذا 
ةٌ بتاتـاً بمفــاهيم القــديس تومـا ومجْمــع ترانــت. بـل هنــاك تعـارُض. لأنــه كيــف يجـرؤ أحــدٌ علــى المفهـوم علاقــ

 التأكيد بأنه ليس هناك أبداً من أحد بين الهراطقة يطلب الله؟
كان مثَلُ السامريين في نظر الشريعة القديمـة كمَثَـل الهراطقـة فـي نظـر الكنيسـة. وكـان مثَـلُ  -15

من بين آخرين غيرهم( في نظر عدد كبير من اللاهوتيين كمَثَل السـامري الصـالح فـي الكاثاريين "الكُمَّـل" )
عوا سـيمون دو lévite 102نظر الكاهن أو اللاوي  . وعليه، فمـا هـو رأيُنـا بهـؤلاء الـذين تركـوهم يَقْتلـون وشـجَّ

رْمِّ أحـدٍ علـى ؟ كان من المفروض من هذا المثَل أنْ يُعل ِّمَ الكنيسةَ عدمَ حَ Simon de Montfortمونفور 
 الإطلاق إذا كان يطبق محبةَ القريب.

 –إلاَّ اللهـمَّ فـي أشـكال التعبيـر  –ليس هناك، بحسـب مـا تتـيح لـيَ الرؤيـةُ، مـن فـرق حقيقـي  -16
 بين المفهوم المانوي والمفهوم المسيحي للعلاقة بين الخير والشر.

يمكننـا أنْ نجـد فيهـا حقيقـةً بالتأكيـد إذا إنَّ المنقول الروحي المانوي هـو أحـد المنقـولات التـي  -17
 ما درسناه بإخلاص وعناية.

( وكـان كـاملًا بحـق Origène 103بما أنَّ نوحاً كان "أحدَ رمـوز المسـيح" )انظـرْ أوريجـانوس -18
عرْيَـه وقد تقب ِّلَ اُلله قربانَه الذي أنقذَ البشرية فأقام اُلله من خلال شخصه عهداً مع جميع البشر، فإنَّ سُكْرَه و 

ينبغـــي علـــى الأرجـــح فهمُهمـــا بـــالمعنى الصـــوفي. وفـــي هـــذه الحالـــة، يكـــون العبرانيـــون قـــد شـــوَّهوا التـــاريخَ، 
هو الذي شارك في الكشف الذي حصلَ لنوح؛ ويكون  Cham 104كساميين وكقتَلة الكنعانيين. ويكون حامٌ 

 هما اللذان رفضا المشاركة فيه. Japhetويافثُ  Sem 105سامٌ 
 106)البُسُـط Clément d’Alexandrieنوصيين الذي ذكرهم إكليمندس الإسـكندري يؤكد أحد الغ

Stromates ،6 ،6 أنَّ الإلهيــــاتِّ الرمزيــــةَ لفيريقيــــدس )Phérékydes  ة مــــن )معل ِّــــم فيثــــاغورس( مســــتمَدَّ
                                                 

102
م( : نسبة إلى لاوي بنléviteاللاوي    بْطه خرج اللاويون كهنةُ إسرائيل. )المترجِّ  يعقوب؛ من سِّ
103

(: شارح ولاهوتي كبير يُعَدُّ أبا الكنيسة اليونانية. جعلَ 252/254صوْر  – 185: )الإسكندرية Origèneنوس أوريجا  
م(   من مَدْرسة الإسكندرية مَدْرسةً لاهوتية شهيرة. أُدينَتْ أفكارُه. )المترجِّ

104
م(: Chamحام    نَ، بحسب الكتاب المقدَّس، هو وذريتُه الكنعانيون لقلة احترامه لأبيه. )المترجِّ  هو الابن الثاني لنوح. لُعِّ

105
م(  Japhetويافث : هو الابن البكر لنوح وجد الساميين. Sem 105سام    هو الابن الثالث لنوح. )المترجِّ

106
. وهي سلسلة من ثمانية أجزاء [فلافيوس إكليمندستيتوس ] مؤلفات إكليمندس الإسكندري : من Stromatesالبُسُط  

م(  غرضها الأساسي التقريب بين الإيمان المسيحي والفلسفة الهيلينية. )المترجِّ
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لَ زيـوسُ، لحظــةَ خَلْقِّـه العــالَمَ، إلـى محبــة.. –"نبـوءات حــام"  ." أكــان وقـد كــان فيريقيـدس ســورياً. قـال: "تحــوَّ
 حام هذا ابناً لنوح؟

 Philistinsما يحمل على قول ذلك هو علم الأنساب. فقد خرج من حـام المصـريون والفيليسـتان 
 –، على الأرجح( والفينيقيون والسومريون والكنعانيون Pélasgesالكريتيون أو البلاسغيون -)أي الإيجيون 

 لعصور التاريخية.بتعبير آخر كل الحضارة المتوسطية السابقة مباشرةً ل
ــداً بعــدة قــرائن، أن الهيلينيــين  قــد اســتمدوا جميــعَ معــارفهم  les Hellènesيؤكــد هيــرودوت، مؤيَّ
بْرَ الفينيقيين والبلاسغيين   .Pélasgesالميتافيزيقية والدينية من مصر عِّ

ـــابليين قـــد اســـتمدوا منقـــولاتِّهم مـــن الســـومريين  ـــم أن الب ـــيهم بالنتيجـــة –نَعْل ـــذين تعـــود إل "الحكمـــةُ  ال
 الكلدانية".

يــنَ بــلاد الغــال ]كلتيــة الغــال[  إيبيــري ]مــن شــبة الجزيــرة  druidisme de Gaule)كــذلك فــإنَّ دِّ
؛ لأنَّ بعــض الإغريــق كــانوا يــرون فيــه، بحســب ديــوجين لايــرس celtiqueالإيبيريــة، إســبانيا[ ولــيس كلتيــاً 

الفلسـفة اليونانيـة، ممـا يتعـارض ربمـا ، أحدَ أصـول Diogène Laërce[ Laërte]اللايرسي، من لاييرت 
 إلى بلاد الغال.( Celtesمع الوصول المتأخر للكلتيين ]السلتيين[ 

صْــرَ بشــجرة الحيــاة وصُــوْرَ بمــلاك Ézéchielإنَّ حزقيــال  ، فــي الفِّقْــرة الرائعــة التــي يقــارن فيهــا مِّ
 الذي يحرسها، يؤكد تماماً ما أخبرنا به هيرودوتُ. Chérubinالشيروبيم 

يــنَ Chamيبــدو، إذَنْ، أنَّ الشــعوبَ المتحــدرة مــن حــام  ، دِّ ينَ الحــقَّ ، وأولهــا مصــر، قــد عرفَــتِّ الــد ِّ
المحبــة، حيــث يكــون الله ذبيحــةً مضــحَّى بهــا فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه ســيداً قــديراً. ومــن بــين الشــعوب 

ــى بعضُــها Japhetويافــث  Semالمتحــدرة مــن ســام  هــذا الــوحيَ  –والهيلينيــين كالبــابليين والكلتيــين  –، تلقَّ
كـــالعبرانيين  –الخـــاص بالشـــعوب المتحـــدرة مـــن حـــام بعـــد أنْ غـــزَوهم واجتـــاحوهم. ورفضَـــتْه شـــعوبٌ أخـــرى 

ومؤل ِّـف كتـاب  Isaïeعن كِّبْرٍ واعتزاز بالأمة. )عند العبرانيين، ينبغي استثناءُ دانيال وإشعياء  –والرومان 
وبمعنـىً مـا  Marc Aurèle 107اسـتثناءُ مـرقص أوريليـوس أيـوب وغيـرهم الـبعض؛ وعنـد الرومـان، ينبغـي

 .(Lucrèce 109ولوقريطُس Plaute 108ـلوتُسپربما رجال مثل 
وُلِّدَ المسيحُ فـي أرض تابعـة لشـعبَينِّ متمـر ِّدَين. ولكـنَّ الإلهـام الـذي هـو مركـز الـدين المسـيحي هـو 

نْوُ الإلهام لدى الـ  ومصر وحام. Pélasgesـلاسغيين پصِّ

                                                 
107

مMarc Aurèle( :161 – 180)مرقص أوريليوس     (: إمبراطور وفيلسوف روماني. )المترجِّ

108
م(ق. م.(: شاعر كوميدي لاتيني. ) 254 – 184: )Plaute وتُسـلپ    المترجِّ

109
 Titusق. م.(. واسمه: تيطُس لوقريطيوس قارُس  55 – 98: شاعروفيسلوف لاتيني )Lucrèceلوقريطُس   

Lucretius Carus)م  . )المترجِّ
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أضفى كلٌّ من إسرائيل وروما طابَعَهما على المسيحية، أما إسرائيلُ فمن خـلال ضـم ِّ  مع ذلك، فقد
العهـــد القـــديم إلـــى الكتـــاب المقـــدس، وأمـــا رومـــا فمـــن خـــلال جعـــل المســـيحيةِّ الـــدينَ الرســـمي للإمبراطوريـــة 

 الرومانية، وهو أمر قريب مما يحلم به هتلر.
ر هذا الدنسُ المزدوج والأصلي تقريباً ج ميعَ الأخطاء التي دنَّسَت تاريخَ الكنيسة وجعلَتْه شنيعاً يفس ِّ

 إلى هذا الحد على مر العصور.
هنــاك أمــر فظيــع أيضــاً هــو أنَّ صــلْبَ المســيح مــا كــان ليــتمَّ إلاَّ فــي مكــان ينتصــر فيــه الشــرُّ علــى 

المكـان أنْ تكـون مدنَّسـةً الخير انتصاراً سـاحقاً. فـلا بـد، إذَنْ، للكنيسـة التـي وُلِّـدَتْ وترعرعَـتْ فـي مثـل هـذا 
 أيضاً منذ الأصل وأنْ تظلَّ كذلك.

ليست الكنيسةُ طاهرةً كلياً إلاَّ من ناحية واحدة، كونَها محافِّظة على الأسرار. فما هو كامـل  -19
 ليس الكنيسة، إنما جسد المسيح ودمه على المذبح.

ففـــي القـــرون الوســـطى، كانـــت لا تبـــدو الكنيســـةُ معصـــومةً؛ ذلـــك لأنهـــا تتطـــور فـــي الواقـــع.  -20
السلطة ]العقائدية[ العامة للكنيسة تأخذ بالمعنى الحرفي لمقولة: "لا خلاصَ خارج الكنيسـة". هـذا مـا تشـير 

 إليه الوثائقُ على الأقل. واليوم نفهمها بمعنى الكنيسة التي لا تُرى.
من لم يولَدْ من جديد بالماء يعلن أحد المجامع المسكونية أنَّ كلَّ من لا يؤمن بقول المسيح: "... 

والروح..." يُعَدُّ محروماً، فتدل كلمة ماء على مـادة المعموديـة. وبنـاءً علـى هـذا الفهـم، يكـون جميـع الكهنـة 
اليــوم محــرومين. لأنــه إذا كــان ممكنــاً لإنســانٍ لــم يتلَــقَّ المعموديــةَ ولــم يطلبْهــا أيضــاً أنْ يَخْـــلُصَ، كمــا نقِّــرُّ 

بــد أنْ يكــون مولــوداً مــن جديــد بالمــاء والــروح بمعنــى مــا رمــزيٍ  بالضــرورة؛ فنأخــذ عندئــذٍ اليــوم عمومــاً، فــلا 
 كلمةَ "ماء" بالمعنى الرمزي.

ـــه مـــن ثباتـــه النهـــائي دون تلق ِّيـــه وحيـــاً خاصـــاً يُعَـــدُّ  نَ يعلـــن مَجْمـــعٌ مســـكوني أنَّ كـــلَّ مـــن يـــدَّعي تيقُّ
، قبل موتهـا بقليـل، بأنهـا متيق ِّنـة مـن Thérèse de Lisieuxمحروماً.  وقد قالت القديسة تيريزا دو ليزيو 

عيَ أيَّ وحي. ولم يمنعْها ذلك من اعتبارها قديسة.  خلاصها، دون أنْ تدَّ
إذا ســألنا عــدةَ كهنــة هــل مثــل هــذا الأمــر إيمــانٌ قــاطع، نحصــلُ علــى إجابــات مختلفــة، وغالبــاً مــا 

سســـة متصـــلبة إلـــى درجـــة أن القـــديس تومـــا تكــون مريبـــة. وهـــذا يخلـــق وضـــعاً مســـتحيلًا، فـــي حــين أن المؤ 
 استطاع إصدار التأكيد المذكور أعلاه.

 هناك شيء ما غير سوي داخل الكنيسة.
يتطلب، بصورة خاصة، الاعتقادُ بأن خلاصَ الإنسان ممكنٌ خارج الكنيسة المرئية أنْ نعيد  -21

نطقية. لأن المؤسسة برُمَّتِّها مبنيةٌ على التفكيرَ في بنود الإيمان، تحت طائلة تناقضها التام من الناحية الم
 التأكيد المعاكس الذي لا يجرؤ أحد تقريباً على الموافقة عليه اليوم.

يَـل باليــة. ونُمـو ِّه التصــدعاتِّ  مازلنـا لا نريـد الاعتــرافَ بضـرورة إعــادة النظـر هــذه. نـتملَّصُ منهــا بحِّ
 ببدائلَ لرأْبِّها ونمو ِّه الأخطاءَ المنطقية الصارخة.
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 ذا لم تعترف الكنيسةُ عاجلًا بهذه الضرورة فإنه يُخشى ألاَّ تتمكن من تأدية مهمتها.إ
لا خـــلاصَ مـــن دون "ولادة جديـــدة"، مـــن دون اســـتنارة داخليـــة، مـــن دون حضـــور للمســـيح وللـــروح 
القدس في النفْس. إذا كان هناك، إذَنْ، من إمكانية للخلاص خارج الكنيسة فسـيكون هنـاك إمكانيـة للـوحي 
الفردي والجماعي خارج الكنيسة. وفي هذه الحالـة، يشـك ِّل الإيمـانُ الحقيقـي نوعـاً مـن الانتسـاب والانتسـاب 

 المختلف جداً عن الإيمان الذي ينطوي على الاعتقاد برأي ما. ينبغي إعادة التفكير بمفهوم الإيمان.
تلاقيـاً يكـاد يصـل إلـى حـد في الواقع، يتلاقـى الصـوفيون مـن جميـع المنقـولات الدينيـة تقريبـاً  -22

التطابق تقريباً. فهمْ يشك ِّلون حقيقةَ كل دين. إن التأملَ الذي يمارسـونه فـي الهنـد واليونـان والصـين وغيرهـا 
فـائقُ الطبيعــة مَثَلُــه كمَثَــل تأمــل الصــوفيين المســيحيين. خصوصــاً أن هنــاك صــلةً كبيــرةً جــداً بــين أفلاطــون 

نشـاد الهندوسـية والقـديس يوحنـا الصـليب. كمـا أن الطاويـة پَلك بـين الأووالقديس يوحنـا الصـليب مـثلًا. وكـذ
 قريبةٌ جداً من التصوف المسيحي.

 Éleusisوالفيثاغوريــــةُ منقــــولاتٍ صــــوفيةً حقيقيــــة. وكــــذلك ألفســــينا  orphismeكانــــت الأورفيــــةُ 
 ]الطقوس الأليوسينية[.

كامل، أيُّ سبب يدعو للافتراض بأن ليس هناك، بعد جريمةٍ بشعةٍ بشاعةَ جريمةِّ قتل كائن  -23
 البشرية لا بد أنها أصبحَت أفضل؛ إجمالًا، لا يبدو في الواقع أنها أصبحَتْ أفضل. 

 فالفداء يتوضع على مستوىً آخر، مستوى أزلي.
 بصورة عامة، ليس هناك من داعٍ لإقامة علاقة بين درجة الكمال والتسلسل الزمني.

لعالَم مفهومَ التطور هذا والذي كان مجهولًا فيمـا سـبق؛ إنَّ هـذا المفهـوم لقد أدخلَتِّ المسيحيةُ إلى ا
 الذي أصبح سُماً للعالَم الحديث يجتثُّ هذا العالَم من المسيحية. فلا بد من التخلي عنه.

 ينبغي التخلص من خرافة التسلسل الزمني للعثور على الخلود.
إنمــا هــي أمــور ينبغــي النظــر إليهــا مــن مســافة ليســت عقائــد الإيمــان أشــياءً ينبغــي إثباتهــا.  -24

معيَّنة، باهتمام واحترام ومحبة. إنها الأفعى البرونزية التي خاصيتها أنها من رآها يحيا. هذه النظرةُ الدقيقة 
ــر فــي الــنفس، مــن خــلال صــدمة راجعــة، نبــعَ ضــياء ينيــر كــلَّ جوانــب الحيــاة الإنســانية علــى  بــة تُفج ِّ والمُحِّ

تفقــد هــذه القــوة عنــدما نثبتهــا. إنَّ عبــارتَيْ "المســيح هــو الله" أو "الخبــز والخمــر المكرَّســان  الأرض. فالعقائــد
 هما جسد المسيح ودمه" المذكورتَينِّ كوقائعَ ليس لهما حرفياً أيُّ معنى.

فقيمـــةُ هـــذه العبـــارات مختلفـــةً قطعـــاً عـــن الحقيقـــة المتضـــمَّنة فـــي الـــنص الـــدقيق لواقـــع مـــا )مثـــال: 
 هو رئيس الحكومة البرتغالي( أو لنظرية هندسية. Salazarسالازار 

لا تــتكلم هــذه القيمــةُ حرفيــاً عــن مســتوى الحقيقــة، بــل عــن مســتوى أســمى، لأنهــا قيمــة لا يــدركها 
 العقلُ، إلاَّ بطريقة غيرِّ مباشرة، من خلال النتائج. والحقيقةُ، بالمعنى الدقيق، تنتمي إلى مجال العقل.

 
 دلةً على الإيمان )مقولة لا أدري أي مجْمع حرَمها(.ليست المعجزاتُ أ -25
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إذا كانــت المعجــزاتُ تشــك ِّل بــراهينَ، فإنهــا تغــالي فــي البرهــان. لأنَّ لجميــع الأديــان دائمــاً معجزاتِّهــا 
، حول أموات قـاموا. Lucienأمسِّ واليومَ، بما في ذلك البِّدَع الأكثر غرابةً. يدور الموضوع، عند لوسيان 

تِّ الهندوســيةَ مليئــةً بقصــص كهــذه، ويقــال إنَّ المعجــزاتِّ اليــوم أيضــاً فــي الهنــد هــي أحــداث لا إنَّ المنقــولا
أهميــة لهــا نظــراً لســخافتها. إنَّ التأكيــد بــأنَّ المعجــزاتِّ المســيحيةَ هــي وحــدها حقيقيــة وأنَّ جميــع المعجــزات 

مــن الشــيطان إنمــا هــي حيلــة  الأخــرى كاذبــة أو التأكيــد بأنهــا وحــدها مــن الله وأن جميــع المعجــزات الأخــرى 
في، وبذلك لا تبـرهن المعجـزاتُ علـى شـيء؛ إنهـا تحتـاج هـي نفسُـها إلـى برهـان،  تافهة. لأن هذا تأكيد تعسُّ

 لأنها تحصل من الخارج على مصادقة على صحتها.
 يمكننا أن نَذْكر من المعجزات كثيراً من النبوءات والموت بالشهادة.

ـه" عندما يَذْكُر المسـيحُ  فلـيس مـن داعٍ لترجمتهـا بــ "معجـزات". يمكننـا أيضـاً  kalaerga"كالايرغاتِّ
ترجمتها بـ "صنائع"، "أعمال حسنة". هكذا أفهمُها: فكـرة المسـيح هـي أنـه لا بـد أن نعتـرف بـه كقـديس لأنـه 

 كان يفعل الخيرَ دائماً ولا شيءَ غير الخير.
قال: "لولا أعمالي لكانوا بلا خطايا"، ولكـنْ "لـولا أقـوالي لكـانوا بـلا خطيئـة"، وذلـك بوضـع الفكـرتين 
على المستوى نفسه. وعليه فإنَّ أقوالَه لم تكنْ إعجازيةً قط، بل كانت جميلةً فقط. حتى إنَّ مفهـوم المعجـزة 

نــافى معــه المعجــزةُ رغــم ذلــك. فمــا نــراه هــو مفهــوم غربــي وحــديث؛ ويــرتبط بــالمفهوم العلمــي للعــالَم والــذي تت
على أنه معجزاتٌ يرى فيه الهندوسُ نتائجَ طبيعية لقدرات استثنائية توجد عند قليل من النـاس، وفـي أغلـب 
الأحيان عند القديسين. إنها تشك ِّل، أذَنْ، قرينةً على القداسة. فكلمة "آيات" في الإنجيل لا تعني أكثـر مـن 

كَ قــواتٍ؟ ذلــك. ولا يمكنهــا أن تع نــيَ أكثــر مــن ذلــك. لأن المســيح قــال: "كثيــر يقولــون لــي: ألــم نصــنعْ باســمِّ
فالحق أقول لهم: ابعدوا عني يـا فـاعلي الإثـم..." وقـال: "سـيقوم أنبيـاء كذبـة ومُسَـحاء كذبـة ويُعطَـون آيـاتٍ 

 l’Apocalypseعظيمةً وعجائبَ حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضاً". يبدو أن رؤيـا يوحنـا اللاهـوتي 
 ( تشير إلى موت المسيح الدجال وقيامته.4-3، 13)الإصحاح 

فْرُ التثنية: "  ."ن كان ذا معجزات عظيمةإل و ـتَ قْ إلى عبادة غير الله يُ  لو دعا نبيٌّ يقول سِّ
إذا كان اليهود مخطئين عندما قتلـوا المسـيحَ فلـيس بسـبب معجزاتـه إذاً، ولكـنْ بسـبب قداسـة حياتـه 

فيمــا يتعلــق بالصــحة التاريخيــة للوقــائع التــي نســميها معجــزاتٍ، لــيس هنــاك مــن دواعٍ كافيــة  وجمــال أقوالــه.
 لتأكيدها ولا لنفيها نفياً قاطعاً.

 
 

وإذا قبِّلْنـــا بهـــذه الصـــحة، فـــإن هنـــاك عـــدةَ طـــرق ممكنـــة لتصـــور طبيعـــة هـــذه الوقـــائع. إحـــدى هـــذه 
ــل ة. ينبغــي عــدمُ فصــل المفهــوم العلمــي للعــالَم الطــرق تنســجم مــع المفهــوم العلمــي للعــالَم. ولهــذا فهــي مفضَّ

مُـدْرَكاً إدراكـاً جيـداً عـن الإيمـان الحقيقـي. لقـد خلـقَ الله هـذا العـالَمَ كنسـيج مـن الأسـباب الثانويـة؛ ويبــدو أن 
 من الكفر افتراضَ وجود فجوات في هذا النسيج، وكأن الله لا يستطيع بلوغَ غاياتِّه من دون انتهاك صنعه.
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ــ ا بمثــل هــذه الفجــوات فســيكون مــن المعيــب بحــق الله ألاَّ يقــومَ بشــيء مــن هــذه المعجــزات وإذا قبِّلْن
لإنقــاذ الأبريــاء مــن الشــقاء. لا يمكــن أنْ يَظهَــرَ الاستســلامُ لشــقاء الأبريــاء فــي داخــل الــنفس إلاَّ بالتأمــل أو 

كون مجبَـرين علـى اللجـوء بقبول الضرورة، تلك الضرورةُ هي التسلسـل الصـارم للأسـباب الثانويـة. وإلاَّ فسـن
ـد النـواةَ  دَع تنفي جميعُها الحادثةَ نفسَها لشقاء الأبريـاء؛ وبالتـالي تُشـو ِّه كـلَّ فهـم للوضـع البشـري وتُفسِّ إلى خِّ

 نفسَها للتصور المسيحي.
تتوافـق الأفعـالُ المسـماةُ بــالمعجزات مـع المفهـوم العلمــي للعـالَم إذا سـلَّمْنا بأنـه قــد يكـون فـي إمكــان 

مَ تفسيراً لها.علم   متقدم بما يكفي أنْ يقد ِّ
 هذه المسَلَّمة لا تلغي صلةَ هذه الأفعال بالخوارق.

 يمكن لفعل أنْ يرتبطَ بالخارقة بثلاث طرق.
ـا لعمـل  قد تكون بعضُ الأفعال نتائجَ إمَّا لما يجري في الجسد وإمَّا لعمل الشيطان على النفْس وإمَّ

من ألم جسدي؛ وإلى جانبه إنسان آخر يبكي متفكراً فـي الله بحـب صـافٍ. الله. وهكذا، فهناك إنسان يبكي 
فيزيولوجيـة. ولكـنْ فـي إحـدى هـاتين -في الحالتين هنـاك دمـوع. وهـذه الـدموع هـي نتـائج، هـي آليـة نفسـانية

الحالتين يكون عنصرٌ من هـذه الآليـة خارقـاً. إنـه الإحسـان ]البِّـر[. وبهـذا المعنـى، حتـى وإن كانـت الـدموع 
 اهرةً عادية جداً فإنَّ دموع القديس وهو في حالة تأمل حقيقي هي دموع خارقة.ظ

بهذا المعنـى، وبهـذا المعنـى فقـط، تكـون معجـزاتُ القـديس خـوارقَ. تكـون خـوارقَ مثلهـا مثـل جميـع 
 النتائج المادية للإحسان. فالصدقة التي تتم ببِّرٍ  خالص هي معجزة عظيمة كمعجزة المشي على الماء.

ديس الــذي يمشــي علــى المــاء يشــبه تمامــاً القــديسَ الــذي يبكــي. فــي كلتــا الحــالتين هنــاك آليــة فالقــ
وهنــا تكمــن المعجــزة، أنْ يكــونَ الإحســانُ أحــدَ عناصــر مثــل  –فيزيولوجيــة أحــدُ عناصــرها الإحســان -نفســية

ى الحـــالتين وأن تكـــون لـــه نتـــائجُ مرئيـــة. فالنتيجـــة المرئيـــة هـــي المشـــي علـــى المـــاء فـــي إحـــد –هـــذه الآليـــة 
 والدموع في الحالة الأخرى. الحالة الأولى نادرة. هذا هو الفرق الوحيد.

هــل هنــاك بعــض الأفعــال لا يمكــن أن يصــنعها الجســدُ وحــدَه علــى الإطــلاق، ولكــنْ تصــنعها فقــط 
ــا الكراهيــةُ الشــيطانية؟ هــل المشــي علــى المــاء مــن هــذ ــا الحــبُّ الطبيعــي وإمَّ ا آليــاتٌ يــدخل فــي عناصــرها إمَّ

 القبيل؟ هذا ممكن. إننا أجهلُ من أنْ نتمكن من التأكيد أو النفي في هذا الموضوع.
وهل هناك أفعال لا يمكن أنْ يصنعَها لا الجسدُ ولا الكراهيةُ الشيطانية، والتي يمكن أن تنـتجَ فقـط 

لقداسة. قد يكـون عن آليات يكون أحدَ عناصرها الإحسانُ؟ قد يكون مثلُ هذه الأفعال دلالاتٍ أكيدةً على ا
هنــاك أفعــال مــن هــذا القبيــل. وهنــا أيضــاً نكــون أجهــل مــن أن يكــون بمقــدورنا التأكيــد أو النفــي. ولكــنْ لهــذا 
ه، إذا كان مثل هذه الأفعال موجوداً فـلا يمكـن أنْ يكـونَ لـه أيـةُ فائـدة لنـا. يمكـن أنْ تفيـدَنا هـذه  السبب نفسِّ

م أيَّ الأفعالُ كدلائلَ، لأنه لا يمكن أن يكون ل دينا أيُّ يقين في شأنها. وما هو غير أكيـد لا يمكنـه أنْ يقـد ِّ
 شيء أكيد.



 97 

كانــت القــرونُ الوســطى تســتحوذ عليهــا فكــرةُ البحــث عــن معيــار مــادي للقداســة. وهــذا هــو معنــى 
ســة110البحــث عــن حجــر الفلاســفة يــدور حــول الموضــوع  Graal 111. ويبــدو أنَّ البحــث عــن الكــأس المقدَّ

ه.  نفسِّ
سـة الحقيقيـة همـا المناولـة ]الإفخارسـتيَّا[. لقـد دلَّنـا المسـيحُ  إنَّ حجر الفلاسفة الحقيقي والكأسَ المقدَّ

على ما ينبغي أن نراه كمعجزات من خلال وضع معجزة غيرِّ مرئية في قلب الكنيسة نفسها، معجزةٍ يمكن 
  فقط(.يقرُّه الله convention)الاصطلاح  conventionnelأن نقول أنها مجرد اصطلاحية 

 يريد الله أنْ يبقى محجوباً، "أبوكم الساكن في السر."
فَ مـن  فلو استطاع هتلرُ أن يموت ويقوم من موته خمسـين مـرة فـإنني لا أعتبـره ابـنَ الله. ولـو حُـذِّ
الإنجيــل كــلَّ إشــارة إلــى قيامــة المســيح لكــان الإيمــان يبــدو لــي أســهل. يكفينــي الصــليب وحــدَه. إنَّ البرهــانَ 

اً إليهــا بعــض أقــوال إشَــعْياء عنــدي والشــيءَ المعجــزَ حقــاً هــو الجمــال الكامــل لروايــات آلام المســيح، مضــاف
الساطعة: "شُتِّمَ وأُسيءَ معاملتُه ولم يفتحْ فمَه" وقول بوبس الرسول: "لـم يـرَ المسـاواةَ مـع الله غنيمـةً. فتعـبَ 

نَ."  واستسلم حتى الموت، موت الصليب. ولُعِّ
 هذا ما يجبرني على الإيمان.

ثـُه القيامـةُ قد لا يزعجني عدمُ الاكتراث بالمعجزات، لأن الصليب يُحْ  دِّث فيَّ الأثرَ نفسَـه الـذي تُحْدِّ
 في الآخرين، دون أن يحرمَني أيُّ مجمع مسكوني.

مــن جهــة أخــرى، إذا لــم تضــع الكنيســةُ مــذهباً مُرْضــياً للأفعــال المســماة بالعجائــب فــإن كثيــراً مــن 
يتوه كثيــر آخــرون النفــوس ســتتوه مــن جَــرَّاء خطــأ الكنيســة بســبب التعــارض الظــاهر بــين الــدين والعلــم. وســ

لأنهـــم، باعتقـــادهم أن الله يتـــدخل مـــراراً فـــي نســـيج الأســـباب الثانويـــة لإحـــداث أفعـــال خاصـــة بنيَّـــة خاصـــة، 
 سينسبون إليه جميعَ الأعمال الوحشية التي لا يتدخل فيها.

ـــر ع ـــا يُجبِّ ـــا يَحُـــوْل دون القبـــول غيـــر المشـــروط لإرادة الله وإمَّ لـــى إن المفهـــوم الـــدارج للمعجـــزات إمَّ
وهـو أمـر يسـيرٌ، طبعـاً، داخـل الـدير؛ وحتـى  –العمى عـن رؤيـة كميـة الشـر الموجـود فـي العـالَم وطبيعتـه. 

 في هذا العالَم داخل مكان ضيق.
لذلك، نلاحظ عند كثير مـن النفـوس التقيـة وحتـى القديسـة سـذاجةً طفوليـة يُرثـى لهـا. ربمـا لـم يكـنْ 

ضع البشري. عند نفـوس كهـذه، لـيس هنـاك إلاَّ خـاطئين مـن جهـة كتابُ أيوب لِّيُكتبَ أبداً لفرط الجهل بالو 
وشهداء يموتون وهم يغنُّون من جهة أخرى. ولذلك فإن الإيمان المسـيحي لـم يتجـاوزْ ولـم ينتشـرْ مـن نفْـس 

 لنفْس كانتشار الحريق.
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م(pierre philosophaleحجر الفلاسفة    ل المعادنَ إلى ذهب. )المترجِّ  : حجر خرافي كان القدماءُ يعتقدون أنه يحو ِّ
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سة    مة للمسيح في العشاء الأخير Graal (le Saint-Graalالكأس المقدَّ والتي  la Cène(: هي الكأس المقدَّ
م( Joseph d’Arimathieاستخدمها يوسفُ الرامي   لجمع دم المسيح الذي سال من جنبه. )المترجِّ
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رتَها اليـوم فضلًا عن ذلك، لو كان للمعجزات الطبيعةُ والمعنى والقيمةُ التـي نضْـفيها عليهـا فـإنَّ نُـدْ 
ــل علــى الاعتقــاد بأنــه لــم يعــدْ للكنيســة، إلاَّ نــادراً،  Lourdes)علــى الــرغم مــن وجــود لــورد  وغيرهــا( قــد تَحْمِّ

 نصيبٌ في الله.
ــد خَلُــصَ، ومــن لــم يــؤمنْ يُــدانُ. هــذه  لأن المسـيح الــذي قــام مــن بــين الأمــوات قــال: "مــن آمــن وتعمَّ

يطردون الشياطين ويتكلمون لغاتٍ جديدةً ويمسـكون الأفـاعي؛ هي الآياتُ التي ترافق من يؤمنون. باسمي 
 وإذا شربوا سُماً قاتلًا لن يضرَّهم؛ يضعون أيديَهم فيَشفون."

كم عدد المؤمنين اليوم حسب هذا المعيار؟ )مـن حسـن الحـظ أن هـذا الـنص غيـر صـحيح. ولكـنَّ 
 تأخذ به.( Vulgate 112ولغاتاڤالـ

ل كمَلَكـــة تتـــيح المجـــالَ للقبـــول والنفـــي. وليســـت مـــن مســـتوى ليســـت الأســـرارُ موضـــوعاً للعقـــ -26
الحقيقــة، بــل فــوق ذلــك. إن الجــزء الوحيــد مــن الــنفْس البشــرية القــادر علــى تواصــل حقيقــي مــع الأســرار هــو 

 ملَكة المحبة الفائقة. وبالتالي فهي الملَكة الوحيدة القادرة على الانضمام إلى هذه الأسرار.
رى للــنفْس، ابتــداءً مــن العقــل، هــي فقــط التحقــق مــن أنَّ مــا تتواصــل معــه إن وظيفــة الملَكــات الأخــ

المحبةُ الفائقة إنما هـو حقـائق؛ وأنَّ هـذه الحقـائقُ تسـمو علـى مواضـيعها؛ والصـمت عنـدما تسـتيقظ المحبـةُ 
 الفائقة بطريقة حاضرة في النفس.

ان هــي تعلُّــق جميــع ملَكــات إنَّ فضــيلة الإحســان هــي ممارســة ملَكــة المحبــة الفائقــة. وفضــيلة الإيمــ
لٍ تصبح بعـده الـنفْسُ بكُل ِّيتهـا محبـةً  ه النفْس نحو تحوُّ النفْس بملَكة المحبة الفائقة. وفضيلة الرجاء هي توجُّ

 ولا شيءَ غير المحبة.
لكي ترتبطَ جميع الملَكات الأخرى بملَكة المحبة، لا بد لكـل واحـدة منهـا أنْ تجـدَ فـي ملَكـة المحبـة 

 خاص؛ وخاصةً ملَكة العقل، التي هي أغلى ملَكة بعد المحبة. كذلك الأمر فعلياً.خيرَها ال
عندما يعاود العقـلُ العمـلَ بعـد أنْ يصـمتَ ليـدعَ المحبـةَ تغـزو الـنفْسَ فإنـه يجـد نفسَـه محاطـاً بنـور 

 أكثر مما مضى وبكفاءة أكثر على فهم الأشياء والحقائق الخاصة به.
مت هذه تشك ِّل تربيةً للعقل لا يمكن أنْ يكون لها مثيـل قـط وتتـيح لـه لا بل أعتقد أن لحظاتِّ الص

 إدراكَ حقائقَ لولا ذلك لبقيَتْ محجوبةً عنه على الدوام.
بْـــرَ  هنــاك حقــائق تكـــون فــي متنـــاول العقــل، فيـــدركها، ولكنــه لا يـــدركها إلاَّ بعــد أنْ يمـــرَّ صــامتاً عِّ

 لصليب من تسميته الإيمانَ بالليل؟اللامعقول. أليس هذا ما يقصده القديسُ يوحنا ا
لا يمكـــن للعقـــل أن يعتـــرفَ إلاَّ بالاختبـــار، وبعـــد فـــوات الأوان، بحســـنات هـــذا التعلـــق بالمحبـــة. لا 
يستعجل في طلبها. ولا يجد أصلًا أيَّ سبب عقلاني لقبول هذا التعلق. ولهذا فإن هذا التعلق شـيء خـارق 
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. وهي الترجمة الرسمية Jérôme: الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس، من عمل القديس جيروم Vulgateولغاتا ڤالـ 
م(1546للكنيسة اللاتينية بعد أن اعتمدها مَجْمع ترانت عام   . )المترجِّ
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بْــرَ الــنفْس بكُل ِّيتهــا للطبيعــة. يجترحــه اُلله وحــدَه. إنَّ أولَ  صــمت، صــمتٍ لا يكــاد يتجــاوز لحظــةً ويحصــل عِّ
بفضــل الحــب الفــائق، إنمــا هــو الحبــة التــي يلقيهــا الــزارع، إنمــا هــو حبــة الخــردل التــي لا تكــاد تُــرى والتــي 
تصير، يوماً ما، شجرةَ الصليب. كذلك، عندما نصغي كلَّ الإصغاء لموسـيقى جميلـةٍ كـلَّ الجَمـال )وكـذلك 

ــه. ولكــنَّ جميــعَ ملَكــات الأمــ ــدَه أو ينفيَ ر فــي العمــارة والرســم وغيرهمــا(، لا يجــد العقــلُ فيهــا أيَّ شــيء ليؤك ِّ
النفْس، بما فيها العقل، تلزم الصمتَ وتتعلق بملَكة السمع. فملَكة السـمع تطبَّـق علـى موضـوع غيـرِّ مفهـوم 

 حقيقة يجد فيه مع ذلك غذاءً له. ولكنه ينطوي على حقيقة وخير. حتى العقلُ الذي لا يدرك فيه أيةَ 
أعتقد أنَّ أسرارَ الجَمال في الطبيعة وفي الفنون )فقط في الفن من الدرجة الأولى، الكامل أو شـبه 

 الكامل( هي انعكاس محسوس لسر ِّ الإيمان.
إنَّ كــلَّ ســلوك دائــم وغيــر مشــروط مــن الإصــغاء المحتــرم ولــيس الموافقــة يعــود فضــلُه إلــى  -27
فلْيحُــرَمْ التــي اعتقــدَتِّ الكنيســةُ أنَّ عليهــا أنْ تحــيطَ بهــا أســرارَ الإيمــان وخاصــةً إلــى إداناتهــا )...الضــوابط 

anathema sit.)... 
كما يعود فضلُ الإصغاء المحترم إلى الآراء المدانـة، يكفـي أنَّ مضـمونَها، أو حيـاةَ مـن طرحوهـا، 

 تحتوي على بعض مظاهر الخير.
ولا يعود فضلُ موافقة العقل أبداً إلى أي شيء كان. لأن ذلك شيء غير إرادي في أي درجة منـه 

 موضوع الالتزام. وحدَهعلى الإطلاق. الانتباه وحدَه إرادي. لذلك فهو 
إذا أراد المرءُ أنْ يسبب في داخله إرادياً موافقةَ العقل فما يحصل ليس موافقـةَ العقـل إنمـا الإيحـاء. 

ا يرجـع مـنهج باسـكال. لا شـيء يفسـد الإيمـان أكثـر مـن ذلـك. فيحصـل بالضـرورة عـاجلًا أم آجـلًا وإلى هذ
 ظاهرةُ تعويض على شكل شكوك و"إغواءات ضد الإيمان".

لا شيء يساهم في إضعاف الإيمان ونشر التشكيك أكثر من التصور الخاطئ للالتـزام العقـل. إن 
فســه، خــلال ممارســة وظيفتــه، يخنــق الــنفْسَ؛ كــلَّ الــنفْس كــل التــزام مفــروض علــى العقــل غيــر الإصــغاء ن

 وليس العقلَ وحدَه.
إنَّ قــوانين الكنيســة فيمــا يخــص الإيمــانَ حســنةٌ بمقــدار مــا تفــرض علــى العقــل نظــامَ إصــغاء  -28

 معيَّناً؛ وبمقدار ما تمنعه من الدخول في مجال الأسرار الغريب عنه والشرود فيه.
يه عن الحقائق الخاصـة بـه، مـن أنْ يسـتعملَ بحر ِّيـةٍ وهي سيئة تماماً لكونها ت منع العقلَ، في تقص ِّ

. فالحريــة التامــة فــي هــذا الميــدان جوهريــة للعقــل. ينبغــي  ــبُّ تامــة النــورَ الــذي ينشــره فــي الــنفْس التأمــلُ المُحِّ
فـي ميـدان العقـل،  على العقل إمَّا أنْ يعملَ بحر ِّية تامة وإمَّا أنْ يصمت. ليس للكنيسة أيُّ حق في القضاء

 تصبح، بصورة خاصة، غيرَ شرعية. أدلَّةوبالتالي فإنَّ جميع "التعريفات" التي تدور حول إيجاد 
يمكننــا نفيهــا دون أن  – فقــطوبهــذا المقــدار  –بمقــدار مــا تكــون مقولــة "الله موجــود" قضــيةً عقليــة 

المؤقَّــت هــو مرحلــة ضــرورية فــي  نرتكــبَ أيــةَ خطيئــة بحــق الإحســان ولا بحــق الإيمــان. )وحتــى هــذا النفــي
 البحث الفلسفي.(
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هنـــاك، فـــي الواقـــع، ومنـــذ البدايـــة تقريبـــاً، مضـــايقة للعقـــل فـــي المســـيحية. مـــرَدُّ هـــذه المضـــايقة إلـــى 
ــــى اســــتخدام صــــيغة  ــــرَمْ الطريقــــة التــــي تتصــــور بهــــا الكنيســــةُ ســــلطتَها القضــــائية وبصــــورة خاصــــة إل فلْيحُ

anathema sitلعقــل يكــون اضــطهاد الفــرد مــن خــلال الواقــع الاجتمــاعي الــذي . فحيــث تكــون مضــايقةُ ا
يســـعى لأنْ يكـــونَ توتاليتاريـــاً ]شـــمولياً[. فــــي القـــرن الثالـــث عشـــر بصــــورة خاصـــة، أرســـتْ الكنيســـةُ بدايــــةَ 
لَت الأحـزابُ التوتايتاريـة مـن  التوتاليتارية. وبهذا فهي لا تُعفى من مسؤوليتها في الأحـداث الحاليـة. إذْ تشـكَّ

 .anathema sitفلْيحُرَمْ اء آلية مماثلة لاستخدام عبارة جَرَّ 
 إن هذه العبارةَ واستخدامَها حالت دون أنْ تجعلَ الكنيسةَ كاثوليكيةً إلاَّ بالاسم فقط.

د مــن النــاس، فــي إســرائيل وخــارج إســرائيل،  -29  ربمــاقبــل المســيحية، كــان هنــاك عــدد غيــر محــدَّ
 مسيحيون في المحبة ومعرفة الله.ذهبوا بعيداً كما ذهب القديسون ال

كذلك الأمر، منذ عهد المسيح، فيما يخـص جـزءاً مـن البشـرية خـارج الكنيسـة كاثوليكيـة )"الكفـار"، 
ـد أنـه كـان هنــاك منـذ عهـد المسـيح محبـةٌ ومعرفــة  "الهراطقـة"، "الملاحـدة"...(. بصـورة أعـم، مــن غيـر المؤكَّ

 البلاد غيرِّ المسيحية، كالهند. إلهية في العالَم المسيحي أكثر منها في بعض
ـــا بعـــد عـــدة أيـــام مـــن  المحتمـــلمـــن  -30 ـــينِّ مات جـــداً أن يكـــون المصـــيرُ الأبـــدي هـــو نفســـه لطفلَ

 ولادتهما، أحدهما تعمَّد والآخرُ لم يتعمَّدْ )حتى وإنْ لم يكنْ أبداً في نية أهل الطفل الثاني أنْ يعم ِّدوه(.
 

ة عـــدداً قلـــيلًا فقـــط مـــن بـــين جميـــع كتـــب العهـــد القـــديم يمكـــن أنْ تســـتوعبَ الـــنفْسُ المســـيحي -31
، جــزء مــن حزقيــال، جــزء مــن المزاميــر، جــزء مــن Tobie)إشَــعْياء، أيــوب، نشــيد الَأنشــاد، دانيــال، توبيــاس 

ــى لا 113أســفار الحكمــة ــفْر التكــوين...(؛ وبعــض العبــارات المتنــاثرة فــي الكتــب الأخــرى. ومــا تبقَّ ، بدايــة سِّ
لأنه تنقصه حقيقةٌ جوهرية، تقع في صُلْب المسيحية، وكان اليونانيون يعرِّفونها حقَّ ، ]هكذا[يمكن هضمُه 

 المعرفة؛ ألا وهي إمكانية شقاء الأبرياء.
تقترن الخطيئةُ بالشقاء، وتقترن الفضيلةُ بالفلاح، في نظر العبرانيين )على الأقل قبل النفـي وفيمـا 

وَه أبــاً أرضــياً لا ســماوياً، مرئيــاً لا محجوبــاً. فهــو إلــه مزيَّــف عــدا الحــالات الاســتثنائية(، ممــا يجعــل مــن يَهْــ
 إذَنْ. ويكون فعلُ الإحسان الخالص مستحيلًا بوجود هذا التصور.

 يمكن أنْ نطرحَ كمسَلَّمة:  -32
 يكون خاطئاً كلُّ تصور عن الله يتعارض مع بادرة إحسان خالص.

 يكون صحيحاً، بدرجات متفاوتة، جميع ما عدا ذلك.

                                                 
113

فر الجامعة  Sapientiauxأسفار الحكمة    ، بن سيرا ]حكمة يوشع Ecclésiasteهي خمسة أسفار: الأمثال، أيوب، سِّ
م(l’Ecclésiastique ou Siracideسيراخ[ بن   ، الحكمة. )المترجِّ
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ـفْر ابـن سـيرا ]حكمـة يوشـع بـن سـيراخ[  الحب ومعرفة الله لا ينفصلان في الحقيقة، لأنه قيل فـي سِّ
l’Ecclésiastique [Siracide]".الحكمةَ لمن يحبونه ]  : "يعطي ]الربُّ

فْر التكوين قصةٌ صحيحة. ولكنَّ القِّصصَ الأخرى  -33 إنَّ قصة الخَلْق والخطيئة الأصلية في سِّ
الخَلْــق والخطيئــة الأصــلية فــي المنقــولات الأخــرى صــحيحةٌ أيضــاً وتنطــوي أيضــاً علــى  التــي تتحــدث عــن

 حقائقَ ذات قيمة لا تضاهى.
إنها انعكاساتٌ مختلفة لحقيقة واحدة لا تترجَم بكلام بشري. يمكن أن نستشعرَ بالحقيقة مـن خـلال 

 عكاس.أحد هذه الانعكاسات. ونحس بها بصورة أفضل أيضاً من خلال أكثر من ان
 )يحتوي الفلكلور بصورة خاصة، إذا ما تمَّ تأويلُه تأويلًا صحيحاً، على كنوز من الروحانية.(

ــم تــؤد ِّ الكنيســةُ علــى الأرجــح مهمتَهــا علــى أكمــل وجــه كمحافِّظــة علــى العقيــدة. وينقصــها  -34 ل
ـــفيةً فحســـب، بـــ ل لأنهـــا أيضـــاً الكثيـــر. ذلـــك لـــيس لأنهـــا أضـــافت ضـــوابطَ وقيـــوداً ونـــواهيَ ربمـــا كانـــت تعسُّ

أضاعت كنوزاً بلا ريب. وبقي دليلًا عليها فِّقْراتٌ من العهد الجديد هي آيةٌ في الجَمال ولكنها عصيةٌ على 
 الفهم تماماً اليوم، وما كان ينبغي لها أن تظلَّ كذلك دائماً.

فْر الرؤيا  -  تقريباً. l’Apocalypseأولًا، كلُّ سِّ
ح الذي جاء عبـر المـاء والـدم. لـيس فـي المـاء فقـط  بـل فـي المـاء فِّقْرة القديس يوحنا: "...المسي -

والدم... ثلاثة يشهدون، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد." وتأكيد القديس يوحنا نفسه على 
 الماء والدم الَّذَينِّ خرجا من جنب المسيح.

 كان شديدَ الغموض. Nicodème 114الحديث مع نيقوديموس -
قــديس بــولس: "... لتثبتــوا وتتأسســوا فــي المحبــة، لــيكنْ لكــم قــوة أن تلتقطــوا، كمــا فعــل جميــعُ ال -
وأن تعرفـوا مـا يتجـاوز كـلَّ معرفـة، حـب المسـيح". إن  ما هـو الطـول والعـرض والارتفـاع والعمـقالقديسين، 
مقطـعَ الجميـل الذي يفصله عن القديس بولس زمنٌ قليل جداً قـد شـرح أصـلًا هـذا ال Origèneأوريجانوس 

 بطريقة أكثر سطحية.
فِّقْرة القديس بولس عن ملْكي صادق: "... بلا أب، بـلا أم، بـلا نسـب، كـاهن إلـى الأبـد، مشـبه  -
 بابن الله".
 – pneumatikêعقيدة قيامة الجسد. الجسد الحي الـذي ينبغـي أن يفنـى، "الجسـد الروحـاني" ) -

المحتوى فـي النطفـة؟( الـذي يبقـى خالـداً. العلاقـة  pneumaفَس للنألا ينبغي التفكير بالنظرية الفيثاغورية 
بــين هـــذه العقيـــدة والأهميــة التـــي يولونهـــا للعفـــة؛ )"كــل خطيئـــة يرتكبهـــا الإنســـان هــي خارجـــة عـــن الجســـد؛ 
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: )في القرن الأول الميلادي(: أحد أعيان اليهود وعضو المَجْمع اليهودي Nicodèmeنيقوديموس  القديس  
Sanhédrin كان فر ِّيسياً وأصبح تلميذاً للمسيح في السر. وهو الذي ذهب مع يوسف الرامي .Joseph d’Arimathie 

م(Pilate Ponce لطلب جسد المسيح من بيلاطُس البِّنطي   . )المترجِّ
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يرتكب خطيئةً بحق جسده." "الطعـام للـبطن والـبطنُ للطعـام؛ والله يهلـك هـذا وذاك.  fornicateurفالزاني 
، والــربُّ للجســد"(. ]مــا هــو معنــى كلمــة "جســد" هنــا، إذا كانــت تُقابــلُ ولكــنْ لــيس الج ســد للزنــى، بــل للــرب ِّ

 بصورة خاصة ]وغريبة[ كلمةَ "بطن"؟[
إن دراسة العقائد الهندوسية تلقي على هذا الموضـوع ضـوءاً أكثـر مـن أي نـص مسـيحي علـى حـد 

للعفــة )وخاصــةً العذريــة( قيمــةٌ روحيــة. إنهــا ثغــرة  لمــاذاعلمــي. فالمســيحيون لــم يقولــوا أبــداً، علــى مــا أعلــم، 
د عن المسيح كثيراً من النفوس.  خطيرة تُبعِّ

العلاقة بين عقيدة الفداء، حيث يكون الإنسان هو الهدف )والتي هي غامضة تماماً، كما أشار  -
الله أنْ يعطـيَ  بوضوح وبين العقيـدة المناقضـة ظاهريـاً والمشـار إليهـا بالكلمـات: "أراد Abélard 115أبيلار

 التجسد.( بسببابنَه إخْوةً كثيرين". )نكون بذلك قد خُلِّقْنا 
العلاقة الغامضة بين الشريعة والخطيئة، والتـي عبَّـر عنهـا القـديس بـولس بطريقـة أحيانـاً غريبـة  -

م الفكرُ الهندوسي قليلًا من الإضاءة.  جداً. وهنا أيضاً يقد ِّ
". fait malédiction"... معلَّــق علــى خشــبة"، "...ملعــون التأكيــد علــى تكــرار عبــارات مثــل:  -

 وهنا شيء ما مفقود إلى غير رجعة.
العنف غير العادي للمسيح ضد الفر ِّيسيين الذين يمثلون أنقى فكر في إسرائيل. فالنفاق وضيق  -

لبشري الأفق والفساد والعيوب المشتركة لدى الصنف المسمى بالإكليروس )رجال الدين( بسبب الضعف ا
ر هذا العنفَ. إن كلاماً ذا نبرة غامضة يشير إلى وجود شيء آخر: " الناموسيون  أيهاويل لكم ]لا تفس ِّ

." فقد كان الفيثاغوريون يطْلقون كلمةَ "مفتاح" على الوساطة بين الله 116أخذْتم مفتاحَ المعرفةلأنكم[ 
 والخَلْق. وكانوا يسمونه أيضاً تناغماً.

هــو كامــل" التــي تلــي مباشــرةً  تنــتم كــاملين كمــا أن أبــاكم الــذي فــي الســماواإن مقولــة "فكونــوا أ -
مقولةَ "أبوكم، الذي في السموات، يُشرق شمسَه على الأشـرار والصـالحين ويمطـر علـى الأبـرار والظـالمين" 
تنطوي على عقيدة بكاملها لم تتطور في أي مكان على حد علمي. لأن المسـيح يـذْكر علامـةً سـامية تـدل 

عيه دائماً )مثال أيـوب( لنتَّهمَـه بـالظلم، أي أنـه يسـاعد الأشـرارَ والصـالحين علـى  على عدل الله وهي ما ندَّ
 حد سواء.

                                                 
115

مPierre Abélard( :1079 – 1142)يير أبيلار پ    (: فيلسوف ولاهوتي فرنسي. )المترجِّ

رقم  الإصحاح ،اأنجيل لوق" .الداخلون منعتموهمنتم و أما دخلتم  لأنكم أخذْتم مفتاحَ المعرفة.الناموسيون  أيهالكم  ويلٌ "  116
م(52الفقرة  ،11  . )المترجِّ
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ــع ]أو التجــرُّد[  كــان مــن المفــروض أن يكــون ثمــة فــي تعــاليم المســيح مفهــوم لنــوع مــن فضــيلة الترفُّ
indifférence 117شبيهة بما يمكن أن نجده عند الرواقية stoïcisme .اليونانية والفكر الهندوسي 

الأخيـرة: "السـماء التـي مـن خلالهـا يرجـع النـورُ العـام  روموثيـوسپيُذك ِّر كلامُ المسيح هـذا بصـيحة 
 للجميع..."

 –)فضلًا عن ذلك، فإن لهذا النور ولذلك الماء معنـىً روحيـاً أيضـاً علـى الأرجـح، أي أنَّ الجميـعَ 
ــــي إســــرائيل وخارجهــــا، فــــي الكنيســــة وخار  ــــرغم مــــن أن أغلــــبهم أيضــــاً يغمــــرهم الفضــــلُ  –جهــــا ف ، علــــى ال

يرفضــونه.( وهــذا منــاقضٌ تمامــاً للتصــور الشــائع الــذي يقــول بــأن الله يرســل بطريقــة اعتباطيــة نعمــةً أكثــر 
لأحدهم ونعمـةً أقـلَّ للآخـر، وكأنـه ملِّـك متقل ِّـب المـزاج؛ وذلـك بحجـة أن هـذه النعمـة لا تجـب عليـه! ينبغـي 

تناهية أنْ تمنح كلَّ مخلوق تمامَ الخير. ينبغي بالأحرى التفكير بأنه ينشر باستمرار علـى على طيبته اللام
كـل فـرد تمـامَ النعمـة، ولكـنْ يقْبلونهـا بتفـاوت. فـي الشـأن الروحـي حصـراً، يلب ِّـي الله جميـعَ الرغبـات. فالــذين 

. حتى إنَّ مجرَّد ترجمة كلمـة   Verbumيربـوم ڤبكلمـة  Logosلوغـوس يمتلكون أقل  يكونون قد طلبوا أقل 
، وتـرادف rapportتعني قبل كل شـيء علاقـة  Logosيشير إلى أن هناك شيئاً ما قد ضاع، لأنَّ  كلمة 

. proportion، أي عدد، عند أفلاطون والفيثـاغوريين. العلاقـة تعنـي التناسـب arithmas أريثماسكلمة 
. ربمـا أتـرجم هكـذا: فـي البـدء médiationاطة . والتنـاغم يعنـي الوسـharmonieوالتناسب يعنـي التنـاغم 
 كانت الوساطة ]الشفاعة[.

)بداية إنجيل يوحنا هذه كلها غامضة جداً. فمقولة "كان النور الحقيقـي الـذي ينيـر كـلَّ إنسـان آتيـاً 
في كـل إلى العالَم" تتعارض كلياً مع العقيدة الكاثوليكية الخاصة بالمعمودية. لأنه عندئذٍ تسكن الكلمة سراً 

لها في النفْس.(  إنسان، سواءً كان معمَّداً أم لا؛ وليست المعمودية هي التي تُدخِّ
كْر فِّقْرات أخرى كثيرة.  ربما يمكننا ذِّ

من جهة )والذي أثبتَه مشهد بطـرس وكورنـاي  118إن عدم فهم قسم من التلاميذ حتى بعد العَنْصرة
Corneilleــلَ ( والمجــازر التــي ســبَّبَها الاضــطهادُ مــن جهــ ــر هــذا القصــور فــي النقــل. ربمــا قُتِّ ة أخــرى يفس ِّ

 جميعُ الذين كانوا قد فهموا وذلك نحو بداية القرن الثاني الميلادي، أو جميعهم تقريباً.
 تحتوى الطقوسُ ]الليتورجيا[ أيضاً على كلام ذي نبرة غامضة.

آخــر أيضــاً غيــر  " ينبغــي أن يكــون لهــا علاقــة مــع شــيء119"ذهبْــتَ بحثــاً عنــي، جلسْــتَ، متعبــاً  -
رواية مشهد السامرية لدى القديس بـولس. إن مقارنـة هـذا الكـلام بموضـوع عـدد كبيـر مـن روايـات الفلكلـور 

                                                 
117

: مذهب الفلاسفة الرواقيين الذي يقول بأن كل شيء في الطبيعة يوجد بالعقل الكلي والقدَر stoïcismeالرواقية   
وإطاعة ما يأتي به القدَر من رضا واختيار ويرى أن ماهية الإنسان جزء من الوحدة الجامعة بين الله والطبيعة. ويعب ِّر عن 

م(عدم مب  الاة باللذة أو الألم. )المترجِّ

118
م(Pentecôteالعَنْصَرة     : حلول الروح القدس على التلاميذ. )المترجِّ
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ل بفكــرة  يلقــي ضــوءاً ســاطعاً عليهــا. وإن لفكــرة بحــث الله عــن الإنســان تألُّقــاً وعمقــاً لا حــدَّ لهمــا. فعنــدما تُبــدَّ
 بحث الإنسان عن الله، يحصل انحطاطٌ.

أنتِّ الميـزان الـذي عليـه يـوزن هـذا الجسـد  –معلَّق فدية العالم.  –للشجرة! على ذراعيكِّ  "طوبى -
 ."120الذي انتزع من الجحيم فريستَه

إنَّ لرمزِّ الميزان هذا عمقاً مدهِّشاً. كان الميزانُ يلعب دوراً كبيراً في الفكر المصري. وعنـدما مـات 
لْقـط  المسيح كانت الشمسُ في برج الحمَـل وكان القمر في برج الميزان. لاحـظْ أنَّ هـذا البـرجَ كـان يُـدْعى "مِّ

. ولم يبدأ الكُتَّابُ بإطلاق اسم "الميـزان" عليـه إلاَّ قبـل بدايـة العصـر « Pinces du Cancer »السرطان" 
وكـان القمـر فـي بـرج العـذراء  Poissonالمسيحي بزمن قصير )قبـل شـهر كانـت الشـمس فـي بـرج الحـوت 

Viergeلمعنى الرمزي للحوت ]السمكة[.؛ راجع ا 
نـي نقطـةَ ارتكـاز أرفـعْ لـكَ الأرض"  إذا فكرنا بهذه الاستعارة فإنـه يمكـن رؤيـة كـلام أرخميـدس "أعطِّ

 كنبوءة. فنقطة الارتكاز هي الصليب، نقطة تلاقي الزمن بالأزل.
ـــل الـــنجمُ شـــعاعَه / تضـــع العـــذراءُ فـــي الأرض طفـــلًا / بجمـــال مماثـــل. / كمـــا  ـــد "كمـــا يُرسِّ لا يُفسِّ

 ."121الشعاعُ النجمَ / كذلك لا يدن ِّسُ الطفلُ بولادته طهارةَ الأم
م هذه الأبياتُ نبرةً غريبةً جداً.  تقد ِّ

."( 122إن المقطــع الشــعري الســابق )"تجهــل الشــمس مغيبَهــا / نجمــةً ســاطعةً دائمــاً / مضــيئةً دائمــاً 
[ le Soleilحيث تعشـق الشـمسُ ]وهـي مـذكَّر  يصبح رائعاً إذا ما قارنَّاه بحكاية من حكايات هنود أمريكا،

ابنةَ زعيم كانت قد رفضَتْ جميعَ المتقدمين للزواج منها، فتنزل على الأرض على هيئة صبي سـقيم، شـبهِّ 
د علـى هيئـة عجـوز بائسـة، هـي جـدة الصـبي. يعلـن الـزعيمُ مسـابقةً  أعمى، ذي فَقْرٍ مُدْقِّع. يرافقه نجمٌ تجسَّ

تبـاراتٍ صــعبةً جــداً. ولكــنَّ الصـبي المســكين، علــى الــرُّغم مـن سُــقْمِّه ونومــه علــى لطلـب يــد ابنتــه ويضــع اخ
فِّراش من قش، يجتـاز جميـعَ الاختبـارات خلافـاً لجميـع التوقعـات. وتـذهب ابنـةُ الـزعيم زوجـةً للصـبي، رُغْـمَ 

ل  زوجتـَه مغي ِّـراً شَـعرَها اشمئزازها منه، وذلك وفاءً لكلام أبيها. فيتحول الصـبيُّ الشـقي إلـى أميـر رائـع ويُحـو ِّ
 وثيابَها إلى ذهب.

 مع ذلك لا يمكننا أنْ ننسبَ هذه الحكايةَ إلى تأثير مسيحي، على ما يبدو...

                                                                                                                                                        
119

 Quaerens me sedisti »التي يتم إنشادها في قداس المأتم في الليتورجيا الكاثوليكية:  Dies iraeمقتطف من ترنيمة   

lassus ». 
120

 :Vexilla regisمقتطف من نشيد   
«Beata (arbor) cujus brachiislPretium pependit saeculilStatera Jacta corporis.lTulitque praedam 

Tartari.» 

121
 ترنيمة تُنشَد في صلاة الغروب في عيد الميلاد:  

«Sicut sidus radium/profert Virgo filium/pariforma./Neque sidus radio/neque mater filio/fil corrupta. » 

122
  «Sol occasum nesciens/stella semper rutilans/semper clara.». 
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م هـــذه العبـــاراتُ أيضـــاً نبـــرةً غريبـــة: "دلَّ هـــو نفسُـــه إذَنْ علـــى  - ســـة، تقـــد ِّ فــي ليتورجيـــا الأيـــام المقدَّ
"... شــجرة نبيلــة بــين الجميــع، شــجرة فريــدة؛ لا  –." 123لخشــبُ الخشــب ليُصْـــلِّحَ الشــرَّ الــذي كــان قــد ســبَّبَه ا

، فـي الأوراق والزهـر والثمـر م أيـةُ غابـة مثـيلًا لـكِّ ". هـذه الكلمـاتُ رائعـة؛ كـان ينبغـي أن تُنسَـبَ إليهـا 124تقـد ِّ
 رمزيةٌ بكاملها مفقودةٌ اليوم. من جهة أخرى، يفوح من ليتورجيا أسبوعِّ الآلام بكاملها عطرٌ مذهل إذا صـح

 التعبير من العصور القديمة.
سـة  - ـعَتْ بــلا شــك علــى  Graalتشـير أســطورة الكــأس المقدَّ إلــى تركيبــة غيـر مفهومــة اليــوم، وُضِّ

مر سنوات تلَتْ موتَ المسيح، على الرغم مـن أن القصـائد يعـود تاريخُهـا إلـى القـرن الثـاني عشـر، مـا بـين 
ين الغاليين ]الكلتية[  نْ أبـداً القصـائدَ المتعلقـة بالكـأس والمسـيحية. نلا druidismeدِّ حـظ أن الكنيسـة لـم تـُدِّ

سـة )الغـرال( رُغـمَ الخلـيط الواضـح فيهـا للمسـيحية مـع مـوروث دينـي غيـر مسـيحي. فبعـد آلام المسـيح  المقدَّ
لَ هيرودس  للإقامة الجبرية في ليون، يرافقه عـدد مـن الأتبـاع حيـث كـان مـن  Hérodeمباشرةً تقريباً، أُرسِّ

ــــلَتْ شــــأفةُ الكهنــــة الكلتيــــين المفــــروض أ ن يكــــون بيــــنهم مســــيحيون. )ربمــــا يوســــف الرامــــي؟( وقــــد استُؤصِّ
druides  على يد كلودClaude .بعد عدة سنوات 
، وهــي قصــيدة لرَجُـــلٍ مصــري، Nonnosنونــوسَ  Dionysiaquesديونيســيَّاتِّ ]خَمْريــات[ إن  -

موضــــوعها حصــــراً حــــول الآلهــــة اليونانيــــة مســــيحي علــــى الأرجــــح، مــــن القــــرن الســــادس المــــيلادي، يــــدور 
ر تشابهاتٍ فريدةً مع رؤيا القديس يوحنا ]عن القيامة[، لا بد أن تكون مستوحاةً من تركيبـة  والتنجيم. وتُظهِّ

ه.  من النوع نفسِّ
، المـذكور اسـمه أصـلًا عنـد Lycurgue: يدور الموضـوع فيهـا حـول الملـك لوكورغـوس ملاحظة)

. كـان مَلِّـكَ إلـى عمـق البحـر الأحمـرديونيسوسَ الأعزلَ وأجبرَه علـى اللجـوء  هوميروس، والذي هاجم غدراً 
. جغرافيـاً، لا يمكـن أن يكـون المقصـود إلاَّ إسـرائيل. Carmelالعرب الذين كـانوا فـي جنـوب جبـل الكرمـل 

الوسـيط والمتـألم  إذا سلَّمْنا بأن إسرائيل كان يَنظُر إليه القدماءُ على أنه شعبٌ ملعون لأنه رفضَ فكرةَ الإله
والفــــادي، والتــــي ظهــــرَتْ فــــي مصــــر، فســــنفهم مــــا لا يمكــــن تفســــيره بطريقــــة أخــــرى: وهــــي أن هيــــرودوت، 
المتعطش جداً إلى جميع أنواع النوادر ذات الطابع الديني، لم يتكلَّمْ أبداً عـن إسـرائيل. لـنلاحظْ أن إسـرائيلَ 

ـــبَ عليـــه أنْ يكـــون مهـــداً للمســـيح  ضـــاً. لـــنلاحظْ أيضـــاً أن ديونيســـوسَ، بحســـب شـــهادات وأنْ يقتلَـــه أي –كُتِّ
ــدينا ربمــا  عديــدة، هــو الإلــه أوزيــريس نفسُــه. لــو كــان فــي حوزتنــا الروايــة المصــرية لقصــة موســى لكانــت ل

 مفاجفت...(
ن  قد تكون  ، المذكورة سـابقاً، بقايـا لخلـيط مماثـل، إنْ لـم تكـنْ سـابقةً la Rune d'Odinرُونيَّةُ أودِّ
 بالمسيحية. وقد لا يكون ذلك أقلَّ روعة.على أي احتكاك 

                                                 
123

 الذي يُنشَد يوم الجمعة العظيمة: Pange linguaمقتطف من نشيد   
«Ipse lignum tunc notavit, damna ligni ut solveret.» 

124
 «.arbor una nobilis/nulla silva talem profert/fronde, flore, germine ... »المرجع المذكور:   
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ألــم يكــنْ هنالــك، عنــد بدايــة رُسُــل المســيح، ولفهــم مقولــة "اذهبــوا عل ِّمــوا الأمــمَ"، الطريقــةُ التــي أراهــا 
 جيدة؟

إنَّ الســرَّ العميــق الــذي يكتنــف تــاريخَ العصــور الأولــى يجعــل فهــمَ المســيحية شــبهَ مســتحيل  -35
كــل شــيء بعلاقــات المســيحية مــع إســرائيل مــن جهــة ومــع الموروثــات الدينيــة علينــا. يتعلــق هــذا الســرُّ قبــل 

 من جهة أخرى.   gentesللأمم 
مـــن المســـتبعَد جـــداً أنـــه لـــم يكـــنْ هنـــاك فـــي البـــدايات محـــاولاتٌ توفيقيـــة مماثلـــة لمـــا كـــان يحلـــم بـــه 

لإدانـة قامـت . وعليـه، فلـيس هنـاك أي أثـر Nicolas [Krebs] de Cuesنيكولاوس ]اكْرِّبْس[ دو كـويس 
بها الكنيسةُ بحق مثل هـذه المحـاولات. )عـدا عـن ذلـك، فـإن نيكـولاوس دو كـويس لـم يُـدَنْ هـو أيضـاً.( مـع 

 ذلك، فقد جرى كل شيء في الواقع وكأنها أُدينَت.
الــذي لــم يكــنْ يعــرف  – Clément d’Alexandrieإلــى جانــب حماقــات إكليمنــدس الإســكندري 

ين الأسـرار حتى الروابطَ المتينـة التـي تج لا بـد أنـه كـان هنـاك أنـاس  –مـع الفلسـفةَ اليونانيـة الكلاسـيكية بـدِّ
 رأوا في البشارة تتويجاً لهذا الدين. ماذا حصل لأعمالهم؟

ــــر رمزيــــاً الكتابــــاتِّ المقدســــةَ  Porphyre 125ورفيــــروسپكــــان  يقــــول أن أوريجــــانوس كــــان قــــد فسَّ
قيين. مــع ذلــك، عنـــدما يــتكلم أوريجــانوسُ عــن الفلســـفة لإســرائيل مســتخدماً كتبــاً ســرية للفيثـــاغوريين وللــروا

ـــه  اليونانيـــة يـــدَّعي رفضَـــها. لمـــاذا؟ لأنهـــا مـــن المحـــل المقابـــل؟ أو لســـبب آخـــر؟ هـــل كـــان يريـــد إخفـــاءَ دَينَ
 ورفيروس يكشف بوضوح أن الأسرار بُنِّيَتْ جميعُها من الرموز.پتُجاهها؟ ولماذا؟ هذا المقطع لـ
ورفيــــروسَ لقولــــه بــــأن أوريجــــانوسَ قــــد بــــدأ پهــــذا المقطــــع ويُكَــــذ ِّب ب Eusèbeيستشــــهد يوســــابيوس 

ل ِّيني[. ولكنه لا ينفي الباقي.  "بالهَـلْـيَـنَة" ]بإضفاء الطابَع الهِّ
إلـى مُـرْقُص  Mélitoأيضاً برسالة غريبة جداً من الُأسقُف ميليتو  Eusèbeويستشهد يوسابيوس 

 .(:Hist. ،4 ،26التاريخ الكنسي اً. )، مكتوبة بنبرة ودية جدMarc Aurèleأوريليوس 
( فــي tais sois ethesin"تطــورَت فلســفتُنا أولًا عنــد الهمجيــين، ولكــنَّ ازدهارَهــا كــان بــين شــعوبِّكَ )

 العهد الميمون لُأغُسْطُسَ."
 هؤلاء "الهمجيون" لا يمكن أن يكونوا إلاَّ العبرانيين. ولكنْ ماذا تعني بقية الجملة؟

م. كان المسـيح يافعـاً. ولـم تكـن المسـيحيةُ موجـودةً. "فلسـفتنا"، ألـيس المقصـود  14تُوف ِّيَ أغُسطسُ في السنة 
ــم تكــنْ زهــرةُ عمــره )أي شــبابه( بــين Logosلوغوســنا ]كلمتنــا[ ربمــا  فــي اليونــان أو فــي   gentesالأمــم ، المســيح؟ أل

 إيطاليا؟ 
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 ورفيروسپ 
Porphyre (: فيلسوف يوناني، أفلاطوني، نشرَ إنياذةَ 305روما  – 234: )صُوْرEnnéades  ِّه أستاذِّ

م( Plotinأفلوطين   وحارب المسيحيين. )المترجِّ
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ترعرعَــت فــي البدايــة الجميلــة للإمبراطوريــة نحــو  Logosا كلمتنــيضــيف هــذا المطــرانُ: "خيــر دليــل علــى أن 
 الخير، هو أنها لم تتلقَّ أيةَ إهانة من سلطة أغُسطس، بل على العكس كلَّ تألُّق وكل مجد وفق تمنيات الجميع."

نتكلم دائماً عن "الحياة الخفية للناصرة". وننسى مع ذلك، هـذا إذا كـان صـحيحاً أن هـذه الحيـاة كانـت خفيـة، 
 أننا نجهل تماماً إن كانت قد جرت في الناصرة.

 إليكَ كلَّ ما نعرفه عن حياة المسيح، حسب الإنجيل، قبل معمودية يوحنا.
ــه إلــى مصــر. وبقــيَ فيهــا زمنــاً غيــر  ــه عائلتُ وُلِّــدَ فــي بيــت لحــم. كــان لا يــزال صــغيراً عنــدما أخذَتْ
د. )عاد يوسفُ بعد وفاة هيرودوس، ولكنْ لا شيءَ يُذْكَر بعد ذلك؛ قد يكون مضى سنوات.( فـي سـن  محدَّ

ه يقيمون إذَنْ في الناصرة. ]اليهودية[ في أورشليم. كان أهلُ  la Pâqueالثانية عشرة، أمضى أعيادَ الفصح 
ــده يوحنــا. وهــذا كــلُّ شــيء  )مــن المســتغرَب أن لوقــا لــم يَــذْكرِّ الهــروبَ إلــى مصــر.( وفــي ســن الثلاثــين، عمَّ

 بدقة متناهية.
 وهنا أيضاً يوجد سرٌّ غريب جداً.

هناك سر ثالث هـو سـر علاقـات المسـيحية بالإمبراطوريـة. كـان ]الإمبراطـور الرومـاني[ تيبيريـوس 
Tibère ـــانثيون ]معبــد الآلهــة[ وكــان يــرفض فــي البدايــة اضــطهادَ المســيحيين. پيريــد وضــع المســيح فــي الـــ

ــه فيمــا بعــد. كــان  ــا Pisonيــزون پوغيَّــر موقفَ ــالتبني، مــن عائلــة مســيحية علــى  Galba، وهــو ابــن غالب ب
عْ أعمالَ م. هيرمان   (.M. Hermannالأرجح )راجِّ

قـــد  Marc Aurèleوخاصـــةً مُـــرْقُص أوريليـــوس  Trajanكيـــف نفســـر أن رجـــالًا مثـــل تراجـــان 
بوضع تراجان فـي الجنـة... علـى  Danteاضطَهدوا المسيحيين بلا أدنى رحمة؟ ومع ذلك، فقد قام دانتي 

وأبـاطرةٌ مجرمــون آخـرون بتشــجيعهم بـالأحرى. وكيــف تبنَّــت  Commode 126العكـس، فقــد قـام كومــودوس
ينٍ رســمي؟ وبأيــة شــروط؟ وأي انحطــاط كــان عليهــا أن تعــانيَ منــه  الإمبراطوريــةُ، فيمــا بعــدُ، المســيحيةَ  كــدِّ

؟ لأنَّ الــوحش المــذكور فــي رؤيــا la Bêteبالمقابــل؟ وكيــف تــمَّ هــذا التواطــؤ بــين كنيســة المســيح والــوحش 
 يوحنا اللاهوتي هو بالتأكيد الإمبراطورية.

وماديـاً فظَّـاً يتأسـس علـى عبـادة الدولـة  كان نظامُ الإمبراطوريـة الرومانيـة نظامـاً توتاليتاريـاً مسـتبِّداً 
فقــط، مثــل النازيــة. وكــان هنــاك عطــش للروحانيــة كــامنٌ عنــد الأشــقياء الخاضــعين لهــذا النظــام. وقــد أدركَ 
فٌ حقيقي ويقلب كلَّ شـيء رأسـاً  الأباطرةُ منذ البداية ضرورةَ إروائه بتصوف مزيَّف، خشيةَ ألاَّ يَظهَر تصوُّ

 على عقِّب.
]الأسرار الأليوسـينية[ إلـى رومـا. لقـد فقـدَت هـذه  Éleusisمحاولةٌ لنقل أسرار ألفسينا كانت هناك 

وهنــاك مؤشــرات حاســمة تــدل علــى ذلــك. فالمجــازر الفظيعــة التــي  –الأســرارُ بالتأكيــد كــلَّ مضــمون حقيقــي 
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تمامـاً أن  كانت قد جرت غالباً في اليونـان وخاصـةً فـي أثينـا، منـذ الغـزو الرومـاني وحتـى قبلـه، اسـتطاعت
تؤث ِّرَ في هذا النقل؛ ربما أعاد مسارَرون من الدرجة الأولى صناعةَ الأسرار. وهـذا قـد يفسـر الازدراءَ الـذي 
يتكلم به إكليمندس الإسكندري عنها، على الـرغم مـن أنـه ربمـا كـان مسـارَراً. مـع ذلـك، فقـد أخفقَـت محاولـةُ 

 النقل.
ـــتْ بالمقابـــل، فقـــد تـــم القضـــاءُ علـــى الكهنـــة الك لتيـــين وعلـــى أتبـــاع العبـــادة الســـرية لديونيســـوس وتمَّ

ــــلَ المســــيحيون  ملاحقــــةُ الفيثــــاغوريين وجميــــع الفلاســــفة بــــدون رحمــــة، ومُنِّعَــــتْ العبــــاداتُ المصــــرية، وعومِّ
 بالطريقة التي نعرفها.

ي يشبه تكاثرُ العبادات الشرقية فـي رومـا فـي ذلـك العصـر تمامـاً تكـاثُرَ البِّـدَع مـن النـوع الثيوصـوف
هـــة  اليـــوم. بحســـب مـــا نـــدرك، لـــم تكـــن المـــادةُ حقيقيـــةً فـــي كلتـــا الحـــالتين، بـــل كانـــت صـــناعاتٍ مزيَّفـــةً موجَّ

 . snobsللمتباهين 
مثــلَ واحــة فــي التــاريخ الشــنيع للإمبراطوريــة الرومانيــة.  les Antonins 127لقـد كــان الأنطونيــون 

 فكيف استطاعوا اضطهادَ المسيحيين؟
 تسلَّلْ بين المسيحيين عناصرُ إجرامية فعلًا بفضل الحياة السر ِّية.يمكن أن نتساءل إذا لم ي

ينبغي، بصورة خاصة، أن نأخذَ فكرَ القيامة الذي يحر ِّكهم بعين الاعتبار. فانتظارُ المجيء الآتي 
 لمملكــة الســماء يثيــر حماسَــهم ويثب ِّــتهم فــي أعمــال بطوليــة اســتثنائية، كمــا يَفعــل اليــوم بالشــيوعيين الانتظــارُ 

 القريبُ للثورة. لا بد أن يكون هناك تشابُهٌ بين النفسيتين.
ولكـــنْ فـــي الحـــالتَينِّ أيضـــاً، يكـــون مثـــلُ هـــذا الانتظـــار خطَـــراً اجتماعيـــاً كبيـــراً. فـــالمؤرخون القـــدماء 
ــبَ ات ِّخــاذ أحــد الطُّغــاة لســببٍ مــا إجــراءً بتحريــر  ممتلــؤون بقِّصــص المــدن التــي لــم يعــدْ يــتمكن أســيادُها، عقِّ

 العبيد، من إخضاع العبيد الباقين.بعض 
كانت العبوديةُ حالةً من شدة عنفها لا تطيقُها إلاَّ نفوسٌ يسحقُها الغيابُ التام للرجاء. وما إنْ يلوح 

 وميضُ رجاءٍ حتى يصبحَ العصيانُ مستعصياً.
ةُ فداءً فحسبُ، بـل ما هو الأثر الذي لا ينبغي أنْ يوَل ِّدَه الرجاءُ الذي تحمله البشارةُ؟ لم تكن البشار 

د على الأرض. بْهِّ التام بالمجيء القريب جداً للمسيح الممجَّ  اليقينَ شِّ
ـهُ عشـرَ  هُهـا إلـى الأسـياد، يوج ِّ ربما كان القـديسُ بـولسُ، مقابِّـلَ نصـيحة واحـدة بـاللطف والعـدل يوج ِّ

ــــرَ  ذلــــك ببقايــــا الأحكــــام نصــــائحَ للعبيــــد يــــأمرهم فيهــــا بالعمــــل والطاعــــة. يمكــــن فــــي أســــوأ الحــــالات أنْ نفس ِّ
الاجتماعية المسبقة الموجودة لديه رغم مسيحيته. ولكنَّ إقناعَ الأسياد المسيحيين باللطف كان أسهلَ علـى 

 الأرجح من إقناع العبيد المسيحيين الذين يُسْـكِّرُهم انتظارُ اليوم الأخير بالطاعة.
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نــه لــيس صــحيحاً أن تمتــدحَ يســتنكر العبوديــةَ؛ لأ Marc Aurèleربمــا كــان مُــرْقُص أوريليــوس 
الفلســفةُ اليونانيــة، عــدا أرســطو، هــذه المؤسســةَ. فــبعض الفلاســفة، مستشــهدين بأرســطو، كــانوا يــدينونها كـــ 

، أنَّ le Politiqueالجمهوريـــة ]السياســـة[ "مناقِّضـــة كليـــاً للطبيعـــة والعقـــل". ولا يتصـــور أفلاطـــونُ، فـــي 
 الجنائي، كما هي الحال عندنا في السجن والأشغال الشاقة. للعبودية استخداماً مشروعاً إلاَّ في المجال

ر ذلــك بمــرارة.  ولكــنَّ مهنــةَ مــرقص أوريليــوس هــي الحفــاظ علــى النظــام قبــل كــل شــيء. وكــان يكــر ِّ
ر الكاثوليكُ غالباً المجازرَ التـي يرتكبونهـا بحـق الهراطقـة بـالخطر الاجتمـاعي المـرتبط بالهرطقـة. ولـم  ويُبر ِّ

ن الاضطهاداتِّ المرتكبةَ بحق المسيحيين في العصور الأولى تَقْبل التبريـرَ نفسَـه وبالمقـدار يخطرْ ببالهم أ
ه من الصواب على الأقل. وأكثر بلا شك، لأنه لم يكنْ هناك أيةُ هرطقة تحتوي فكـرةً تُبلْبِّـلُ كمـا تبلبِّـلُ  نفسِّ

 فكرةُ الانتظار شبهِّ الأكيد للمجيء القريب للمسيح الملِّك.
أنَّ موجةَ عصيان بين عبيـد الإمبراطوريـة كانـت سـتقو ِّض صـرحَ المجتمـع برُمَّتِّـه وسـط  من المؤكد

 فوضى رهيبة.
، من المفترض أنْ يكون انتظارُ القيامة قد استُهلِّكَ كثيراً. من Constantinفي عصر قسطنطين 

بــل  –ة الأعمــق، ربمــا جهــة أخــرى، فــإن المجــازر التــي قــام بهــا المســيحيون، مشــك ِّلةً عقبــةً أمــام نقــلِّ العقيــد
كانت قد فرَّغَتْ المسيحيةَ من جـزء كبيـر مـن مضـمونها الروحـي. لقـد اسـتطاع قسـطنطين  –وعلى الأرجح 

 أن ينجزَ في المسيحية العمليةَ التي لم ينجزْها كلود في ألفسينا.
ينُهـا الرسـمي اسـتمرا راً وتتويجـاً ولكنْ لم يكنْ من مصلحة الإمبراطورية ولا مـن مكانتهـا أن يَظهَـر دِّ

أي مصـر واليونـان وبـلاد الغـال.  –للموروثات القديمة للبلاد التي غزَتْها روما وسحقَتْها وحطَّت من شأنها 
ولـم يكــن لهـذا، فــي نظـر إســرائيل، أيـةُ أهميــة؛ فالشـريعة الجديــدة كانـت، أولًا، بعيــدةً كـلَّ البعــد عـن الشــريعة 

كــنْ موجــودةً علــى الإطــلاق. فضــلًا عــن ذلــك، لــم تكــنْ روحُ القديمــة؛ ثــم إنَّ أورشــليم، بصــورة خاصــة، لــم ت
الشريعة القديمة، البعيدة جداً عن أي تصوف، مختلفةً جداً عن الـروح الرومانيـة. كـان فـي إمكـان رومـا أنْ 
ترضـــى بـــرب ِّ الجنـــود إلهـــاً. وحتـــى الـــروح القوميـــة اليهوديــــة كانـــت، فـــي نظـــر رومـــا، عنصـــراً محبَّـــذاً فــــي 

هـــا تَحُـــوْلُ أمـــام كثيـــر مـــن المســـيحيين، منـــذ البـــدء، دون أنْ يعترفـــوا بعلاقـــة القربـــى بـــين المســـيحية، ذلـــك أن
. هــذه الــروح، وهــو أمــر غريــب، انتقلَــت حتــى إلــى "وثنيــين" gentesللأمــم المســيحية والروحانيــة الحقيقيــة 

 دخلوا في المسيحية.
الأخلاقيــة والروحيــة. تلــك هــي  لقــد اجتثَّــتْ رومــا، كــأي بلــد مســتعمِّر، الــبلادَ المغلوبــةَ مــن جــذورها

نتيجـة الغــزو الاســتعماري دائمــاً. لــم يكــن الهــدفُ إعــادةَ جـذورهم إلــيهم. كــان لا بــد مــن اقتلاعهــا أكثــر قلــيلًا 
 أيضاً.

]لاحظْ، كتأكيد على ذلك، أنَّ النبوءةَ الوثنية الوحيدة التي ذكرَتْها الكنيسةُ على الإطلاق هي نبوءة 
التي كان الموروثُ الروماني قد ضمَّها. )فضلًا عن ذلك، لا بد أنه كـان هنـاك،  Sibylle]العَرَّافة[ سيبيل 
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ـياني ]خلاصـي[   وجسـديٌّ  la Judéeفـي رومـا شـبيه بانتظـار اليهوديـة  messianiqueحقـاً، انتظـارٌ مس ِّ
ر ذلك بوضوح.([ 128الرابعة églogueأيضاً، والقصيدة الرعوية   تُظهِّ

للتـــأثير المشـــترك لإســـرائيل ورومـــا، قـــد نجحَـــت فيهمـــا نجاحـــاً بـــاهراً. إنَّ المســيحيةَ، التـــي خضـــعَت 
 واليوم أيضاً، أينما يحملها المبشرون يكون هناك العمل نفسه وهو اقتلاع الجذور.

 كل هذا نسيج من الافتراضات طبعاً.
مـن ولكنْ هناك شبه يقين، شبه يقين بأنهم أرادوا إخفاءَ شيء ما عنا؛ وقد نجحـوا فـي ذلـك. فلـيس 

قبيل المصادفة أنَّ هناك كثيراً من النصوص أُتلِّفَتْ، وكثيراً مـن الظلمـات فُرِّضَـتْ علـى جـزء مهـم جـداً مـن 
التـاريخ. كـان هنــاك علـى الأرجــح إتـلاف منهجــي للوثـائق. وقـد نجــا مـن ذلــك أفلاطـونُ؛ وبــأي حسـن حــظ؟ 

ر پولكنْ ليس لدينا ]نص[  ، والـذي كـان سـيجعلنا نستشـفُّ المعنـى Eschyleلأسخولوس روموثيوس المحرَّ
روموثيــوس مــع زيــوس، والــذي أُشــيرَ إليــه أصــلًا، ولكــنْ پروموثيــوس، الحــب الــذي يجمــع پالحقيقــي لقصــة 
. وكــم عــدد الكنــوز الأخــرى التــي ضــاعت! لقــد جاءنــا المؤرخــون بثغــرات روموثيــوس المقيَّــدپعرَضــاً، فــي 

إلاَّ النـزْرُ اليسـيرُ مـن كتابـات مسـيحيي القـرون الأولـى. وإذا  كبيرة. لم يبقَ شيءٌ من الغنوصـيين، ولـم يبْـقَ 
كــان هنــاك كتابــات لا تعتــرف بمكانــة إســرائيل فإنهــا تُحــذَف. مــع ذلــك، لــم تعلــن الكنيســةُ أبــداً أنَّ المــوروثَ 

بـداً عـن المسيحي هو وحدَه الـذي يمتلـك كتابـاتٍ منْزَلـةً، أسـراراً، معرفـةً فائقـة عـن الله. ولـم تعلـنْ أ-اليهودي
عدم وجود أية صلة قربى بين المسيحية والمنقولات الصوفية لبلاد أخـرى غيـر إسـرائيل. لمـاذا؟ ألـيس ربمـا 

 لأنَّ الروحَ القدس، على الرغم من كل شيء، قد صانها من الكذب؟
ةً وعمليةإنَّ لهذه المسائلِّ اليومَ  مَّتهـا لبلادنـا . لأنـه لمـا كانـت الحيـاةُ الدنيويـة برُ أهميةً رئيسيةً وملُِّحَّ

تَصْدر مباشرةً عن حضارات "وثنية"، وطالما بقـيَ وهـمُ القطـع بـين مـا يسـمونه وثنيـةً علـى حـد قـولهم وبـين 
ـدَ، ولـن تـؤث ِّرَ علـى الحيـاة الدنيويـة برُمَّتِّهـا كمـا يجـب، وسـتبقى منفصـلةً  المسـيحية، فـإنَّ المسـيحيةَ لـن تتجسَّ

 عن الوثنية، وبالتالي غيرَ فاعلة.
 تغير حياتُنا لو أننا رأينا أنَّ الهندسةَ اليونانية والإيمانَ المسيحي يَصْدُرانِّ من مشْكاةٍ واحدة!كم ست
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 الخبرة مع الله
 

 الرسالة الثانية
 أفكار أخيرة

 
 1942أيار/مايو  26الدار البيضاء، 

 
:أب  تِّ

على كلمـات وديـة  كان غالياً عليَّ حصوليلقد كان لطفاً من جنابكم أنْ كتبتم لي رغم كل شيء. 
 منكم لحظةَ الرحيل.

ـــلُ ألاَّ أكــونَ أعطيــتُكم، وأنــا أعتــرف لكــم ببؤســي،  ذكــرْتم لــي أقــوالًا رائعــة للقــديس بــولس. ولكــنْ آمَ
انطباعاً عن إنكاري لرحمة الله. آمَـلُ ألاَّ أكونَ قد سقطْتُ أبداً وألاَّ أسقطَ بتاتـاً إلـى هـذه الدرجـة مـن الـدناءة 

اج إلــى أي رجــاء ولا إلــى أي وعــد لكــي أؤْمــنَ بــأنَّ الله واســع الرحمــة. أعــرف هــذه الســعة والجحــود. لا أحتــ
بيقين الاختبار، لقد لمستُها. وما عرفتُه منها بالاحتكاك يتجاوز قدرتي علـى الفهـم والامتنـان إلـى درجـة أنَّ 

ا أنَّ جمْــعَ لانهــايتَينِّ لــيس ملــذَّاتِّ النعــيم الأخــروي لا يمكنهــا أنْ تضــيفَ شــيئاً إلــى ذلــك بالنســبة لــي؛ مثلمــ
 جمعاً في نظر العقل البشري.

إنَّ رحمةَ الله تَظهَر في الترَح ظهورَها في الفرح على حد سـواء، وربمـا أكثـر، لأنهـا بهـذا الشـكل لا 
شبيهَ لها بشرياً. فرحمـةُ الإنسـان لا تَظهَـر إلاَّ فـي عطيـة فـرح أو فـي إنـزال ألـم تِّبعـاً لآثـار خارجيـة، كشـفاء 

لجســد أو التربيــة. ولكــنْ ليســت الآثــارُ الخارجيــة للمصــيبة هــي التــي تشــهد علــى الرحمــة الإلهيــة. فالآثــار ا
الخارجية للمصيبة الحقيقية تكاد تكون دائمـاً سـيئة. وعنـدما نريـد إخفاءهـا نكـذب. إنمـا فـي المصـيبة نفسـها 

قعْنا في الحب وثـبَـتْنا إلى درجة عـدم تضيء رحمةُ الله، في العمق تماماً، في مركز مرارتها الحزينة. فإذا و 
نِّ النفس من حبس صرخةِّ: "ربي، لِّمَ تركْتَني؟"، وإذا بقينا فـي هـذه النقطـة دون أنْ نتوقـف عـن الحـب،  تمكُّ
ينتهــي بنــا الأمــر إلــى ملامســة شــيء مــا لا يعــود هــو المصــيبة ولــيس الفــرح، شــيءٍ هــو الجــوهر المركــزي 

 المشتركِّ بين الفرح والعذاب، هو حب الله ولا شيءَ غير حب الله.والأساسي والصافي وغير الملموس، 
نعْـــلم عندئــذٍ أنَّ الفــرح هــو حــلاوة الاتصــال بحــب الله وأنَّ المصــيبة هــي جَــرح هــذا الاتصــال نفســه 

 عندما يكون مؤلماً وأنَّ الاتصال نفسه هو وحده الذي يهم وليس الكيفية.
داً بعد غياب طويل فلا تهمُّ الكلماتُ التي نتبادلها معـه، ولكـنْ كذلك، إذا عدنا ورأينا كائناً عزيزاً ج

 ما يهم فقط هو نبرة صوته التي تؤكد لنا حضورَه.
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معرفـــة هـــذا الحضـــور   لا تعـــز ِّي ولا تزيـــل شـــيئاً مـــن المـــرارة الفظيعـــة للمصـــيبة ولا تشـــفي تشـــوُّهَ 
 فسه لهذه المرارة ولهذا التشوه.النفس. ولكننا نعلم بطريقة أكيدة أن حب الله لنا هو الجوهر ن

 أودُّ أنْ تكونَ لدي المقدرة، عرفاناً بالجميل، على أنْ أتركَ شهادةً على ذلك.
ـــه يمتلـــك هـــذه المقـــدرة. لأنـــه هنـــا يكمـــن المعنـــى الضـــمني  الإليـــاذةلقـــد أحـــبَّ شـــاعرُ  اَلله حبـــاً حعلَ

 للقصيدة والمصدر الوحيد لجمالها. ولكننا قلَّما نفهمها.
مْ لنــا لحظــةُ المــوت أيَّ جديــد، فــإنَّ حتــى  وإنْ لــم يكــنْ لــدينا ســوى الحيــاة الــدنيا، وحتــى وإنْ لــم تقــد ِّ

 الفيض اللانهائي للرحمة الإلهية حاضر أصلًا في السر في الحياة الدنيا برُمَّتِّها.
ـتُّ دون أنْ أرتكـبَ أيـةَ خطيئـة كبيـرة وسـقطْتُ مـع ذلـك فـي الـدرك ا لأسـفل لو افترضنا عبثاً أنني مِّ

مــن جهــنم مباشــرةً، فســأكون مدينــةً   مــع ذلــك بفضــل لا حــد لــه وهــو رحمتــه اللانهائيــة بــأنْ وهبنــي الحيــاةَ 
الأرضــية، حتــى وإنْ كنــتُ موضــوعاً فاشــلًا. وحتــى علــى هــذا الافتــراض، أعتقــد، مــع ذلــك، أننــي أكــون قــد 

لـدنيا المقـدرةَ علـى حـب الله وعلـى حصلْتُ على نصيبي مـن سـعة الرحمـة الإلهيـة. لأننـا نتلقـى منـذ الحيـاة ا
تصوره يقيناً بأنَّ جوهره فـرح حقيقـي أبـدي كامـل لانهـائي. ونتلقـى مـن فـوق، عبـر حُجُـب الجسـد، أحاسـيسَ 

 داخليةً بالخلود كافيةً لتمحوَ كلَّ الشكوك بهذا الشأن.
من أن ابنها  ماذا نريد وماذا نرغب أكثر من ذلك؟ ليس هناك في قلب الأم أو العشيقة التي تتيقن

أو عشــيقها يعــيش فــي الفــرح مــن خــاطر قــادر علــى طلــب شــيء آخــر أو رغبــة شــيء آخــر. إذْ أنَّ عنــدنا 
زيادةً. ما نحبه هو الفرح الكامل نفسه. وعنـدما نعـرف ذلـك، يصـبح الرجـاءُ نفسـه بـدون جـدوى ولا يعـود لـه 

لحيـاة الـدنيا. والبـاقي مـن شـأن الله معنى. الشيء الوحيد الذي يبقى أن نتأمله هو نعمة عدم العصيان في ا
 وحده ولا يعنينا.

لــذلك، لا ينقصــني شــيء علــى الــرغم مــن أنَّ خيــالي الــذي يشــو ِّهه عــذابٌ طويــل جــداً ومتواصــل لا 
يمكنه أنْ يتلقَّى فكرةَ الخلاص كأمر ممكن لي. ما تقولونه لي بهذا الشأن لا يمكن أن يكون له من نتيجـة 

لديكم حقاً مودةً لي. فكانت رسالتكم بهذا الشأن غاليةً جداً. لم تمكن من فعل شيء عليَّ غير إقناعي بأنَّ 
آخر في داخلي، ولكنْ لم يكنْ ذلك ضرورياً. إنَّ معرفتي لضعفي الـذي يُرثـى لـه تجعلنـي أفتـرض أنَّ قلـيلًا 

ر زمن طويـل من الحظ المعاكس يكفي ربما ليملأ نفسي بفلام إلى درجة عدم ترك أي مكان فيها على مدا
للأفكــار التــي عبَّــرْتُ لكــم عنهــا منــذ قليــل. ولكــنْ حتــى هــذا لا يهــم. فــاليقين لــيس خاضــعاً لحــالات الــنفس. 
يكــون اليقــين دائمــاً فــي أمــن تــام. فهنــاك أوقــات لا أعــود أعلــم فيهــا، حقــاً، أيَّ شــيء عــن هــذا اليقــين؛ إنهــا 

لين أيضاً، وحتى ربما أكثـر مـن ذلـك، بمـا فـيهم الاتصال المباشر مع مصيبة الآخرين؛ اللامبالين والمجهو 
هؤلاء الذين عاشوا في عصور موغلة فـي القِّـدَم. هـذا الاتصـال يـؤلمني ألمـاً فظيعـاً ويختـرق نفسـي فيمز ِّقهـا 
إلى درجة أنَّ حـب الله يصـبح عنـدي فـي بعـض الأوقـات شـبهَ مسـتحيل. ينقصـني القليـلُ القليـل حتـى أقـولَ 

ذلــك يقلقنــي. وأطمــئنُّ قلــيلًا عنــدما أتــذكر أن المســيح بكــى مســبقاً وهــو يتنبــأ  أنــه مســتحيل. إلــى درجــة أنَّ 
 .يسامحنا على تعاطفنابأهوال نهب أورشليم. أتمنى أن 
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لقد سببتم لي ألماً عندما كتبتم لي بأن يـوم معمـوديتي هـو فـرح كبيـر لكـم. بعـد الكثيـر الـذي تلقيتـُه 
فرحــاً؛ ومــع ذلــك لــم تــأتِّني، حتــى للحظــة واحــدة، فكــرةُ القيــام مــنكم كــان باســتطاعتي كــذلك أنْ أســب ِّبَ لكــم 

بذلك. ليس بوسعي القيام بشيء. أعتقـد حقـاً أنْ لا أحـدَ غيـر الله لـه علـيَّ سـلطةُ أنْ يمنعنـي مـن أنْ أسـب ِّبَ 
 لكم الفرح.

وحتى إذا لم أنظرْ سوى على صـعيد العلاقـات الإنسـانية البحتـة فـإنني مدينـةٌ لكـم بفضـل لا حـدود 
له. أعتقد أنَّ جميع البشر باستثنائكم، والذين حصل أنْ أعطيـتُهم يومـاً مـا، مـن خـلال صـداقتي، سـلطةَ أنْ 
يســببوا لــي الحــزنَ بســهولة كــانوا أحيانــاً يتســلَّون بــإحزاني، مــراراً أو نــادراً، بطريقــة واعيــة أو لاواعيــة، ولكــنْ 

كنــتُ آخُــذُ ســك ِّيناً وأقطــع الصــداقةَ دون أنْ  جمــيعهم أحيانــاً. وعنــدما كنــتُ أعــرف أنَّ ذلــك كــان عــن وعــي،
 أُبلغَ، مع ذلك، الشخصَ المعنيَّ مسبقاً.

لـــم يكونـــوا يتصـــرفون علـــى هـــذا النحـــو عـــن ســـوء نيـــة، ولكـــنْ بفعـــل الظـــاهرة المعروفـــة التـــي تـــدفع 
، عندما ترى بينها دجاجةً جريحةً، إلى الارتماء فوقها ونقدها.  الدجاجاتِّ

خلهــم هــذه الطبيعــةَ الحيوانيــة. فهــي تحــدد مــوقفَهم إزاء أقــرانهم بعلمهـــم يحمــل جميــع البشــر فــي دا
وموافقتهم أو دون علمهم وموافقتهم. كذلك حياناً، ودون أنْ ينتبهَ الفكرُ إلى شيء، تحسُّ الطبيعةُ الحيوانية 

فـي جميـع  لدى إنسان ما بتشوُّه الطبيعة الحيوانية لدى إنسان آخر وتستجيب بنـاءً علـى ذلـك. كـذلك الأمـر
المواقف الممكنة وردود الأفعال الحيوانية المقابلة. هذه الضرورةُ الآليـة تسـتحوذ علـى جميـع البشـر فـي كـل 
الأوقات؛ ويتخلصون منها بمقدار ما تشغل الأمورُ الخارقـةُ الحقيقيـةُ مـن مكـانٍ فـي نفوسـهم. حتـى التمييـز 

ممكناً تماماً بالفعل لكان هناك معيارٌ لمقدارِّ ما الجزئي صعب جداً في هذه المسألة. فلو كان هذا التمييز 
هو خارق وفوق طبيعي في حيـاة الـنفس، معيـارٌ أكيـد ودقيـق كـالميزان، ومسـتقل تمامـاً عـن كـل المعتقـدات 
 الدينية. وهذا ما أشار إليه المسيح، من بين أشياء أخرى كثيرة، حينما قال: "هاتان الوصيتان هما واحدة."

ل حكمَــتْ بقــربكم فقــط لــم تصــ بْني بتاتــاً ردةُ فعــلِّ هــذه الآليــة. فوضــعي أمــامكم شــبيه بوضــع متســو ِّ
ـر بحثـاً عـن الخبـز، ولأول مـرة فـي حياتـه  عليه الفاقةُ بالجوع الدائم، فكان يطرق من وقت لآخر منزلَ موسِّ

م حيواتِّه م مثلُ هذا المتسول حياةً مقابل كسرة خبز، ولو قدَّ جميعاً، لرأى أنـه  لا يعاني من الإهانات. لو قدَّ
 ما خفَّضَ دَينَه.

ولكنْ بالإضافة إلى ذلك، أرى أنَّ احتواءَ العلاقات الإنسـانية معكـم علـى نـور الله باسـتمرار ينبغـي 
 أنْ يزيد الامتنانَ درجةً أخرى.

مَ لكـم أيـةَ شـهادة امتنـان، هـذا إنْ لـم أقـلْ بحقكـم أشـياءَ قـد تثيـر غضـبَكم المشـروعَ  مع ذلك، لن أقـد ِّ
جاهي. لأنـه لا يليـق بـي مطْــلَقاً أنْ أقولَهـا ولا حتـى أنْ أفكـرَ بهـا. فلـيس لـي الحـق فـي ذلـك. وأعـرف ذلـك ت

 جيداً.
ولكنْ بما أنني فكـرتُ بهـا فـي الواقـع فـلا أجـرؤ علـى إخفائهـا عـنكم. إنْ كانـت خاطئـةً فلـن تـؤذيَ. 

ك مـا يـدعو إلـى الاعتقـاد بـأنَّ الله قـد وليس مستحيلًا أنْ تحتويَ على حقيقة. في هذه الحالـة، قـد يكـون هنـا
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يْ. هنـاك أفكــار يناسـبها أنْ ترسَـــلَ بالإلهـام وهنــاك أفكــار  ـدَتْ فــي يــدِّ أرسـل لكــم هـذه الحقيقــةَ عبـر ريشــة وُجِّ
بواسطة مخلوق، واُلله يستخدم كلتا الطريقتين مع خُلَصـائه. معـروفٌ أنَّ أيَّ  ]هكذا[يناسبها أكثرَ أنْ ترسَـلَ 

مثلًا، يمكن أنْ يفيدَ كوسيط على السواء. حتى إنَّ الله قد يرضى باختيـار الأغـراض الأكثـر  شيء، كحمارة
حقــارة لهــذه الغايــة. أحتــاج لأنْ أقــولَ لنفســي هــذه الأشــياءَ حتــى لا أخــافَ مــن أفكــاري. عنــدما وضــعتُ لكــم 

مَ لكم إمكانيةَ رؤية مثـال خطياً لمحةً عن سيرتي الذاتية الروحية، كان لذلك غايةٌ وقصد. كنتُ أريد أنْ أق د ِّ
 ملموس وأكيد عن إيمانٍ باطني. أكيد، لأنني أعرف أنكم تعرفون أنني لا أكذب.

تعتقـــدون، ســـواءً أكنـــتم محق ِّـــين أم مخطئـــين، أنَّ لـــيَ الحـــقَّ فـــي تســـميتي مســـيحية. أؤكـــد لكـــم أننـــي 
: الدعوة الربانية والطاعة  وروح الافتقار والنقاء والقبول عندما أستخدم، بخصوص طفولتي وشبابي، كلماتِّ

وحب القريب وكلماتٍ أخرى مشابهة، فإنها تحمل بدقة متناهية المعنـى الـذي كانـت تحملـه عنـدي فـي ذلـك 
تامة؛ ولم أقُـمْ أبـداً بـأدنى جهـد للخـروج مـن ذلـك، إذْ  129الوقت. مع ذلك، فقد ربَّاني أهلي وأخي في لاأدريةٍ 

 كنتُ محقَّةً في رأيي.لم تكنْ لديَّ أدنى رغبةٍ في ذلك، و 
ر الجهـلُ فعليـاً، منـذ ولادتـي، إنْ صـحَّ التعبيـر، أيـاً مـن أخطـائي أو نواقصـي.  ولا رغم ذلك، لم يبر ِّ

 .130جميعاً يوم يغضب الحمَـلأُحاسَب عليها  أنْ بد 
قوا كلامي بأنَّ اليونان ومصر والهند القديمة والصـين القديمـة وجَمـالَ  العـالَم يمكنكم أيضاً أنْ تصد ِّ

والانعكاســات الصــافية والحقيقيــة لهــذا الجَمــال فــي الفنــون والعلــم ومشــهد خبايــا القلــب الإنســاني فــي قلــوب 
فارغة من الإيمان الديني، جميعَ هذه الأشياء فعلَتْ ما فعلَتْـه الأشـياءُ التـي تبـدو مسـيحيةً فـي جعلـي أسـيرةً 

مــن ذلــك. حــبُّ هــذه الأشــياء الموجــودة خــارج  للمســيح. حتــى أننــي أعتقــد أنــه مــن الممكــن أنْ أقــول أكثــر
المسيحية المرئية يجعلني خارج الكنيسة. لا بد أنَّ مثل هذا المصير الروحي يبدو لكـم عصـياً علـى الفهـم. 
م علـى الخـروج  ولكنْ لهذا السبب نفسه يجدر أنْ يكون ذلك موضوعَ تفكير. ومن المفيد التفكير في ما يُـرغِّ

رَ كيف يحصلُ أنْ تقيموا بالفعـل نوعـاً مـن الصـداقة معـي؛ ولكـنْ بمـا من دائرة الذات. يشقُّ  عليَّ أنْ أتصوَّ
 أنَّ الأمر كذلك في الظاهر، فقد تفيد هذه الصداقةُ لذلك الغرض.

نظريـــاً، تقْبلـــون قبـــولًا تامـــاً مفهـــومَ الإيمـــان البـــاطن. عمليـــاً أيضـــاً، لـــديكم ســـعةُ أفـــق ونزاهـــة فكريـــة 
 ا، رغم ذلك أيضاً، غير كافيَينِّ أبداً في نظري. الكمال وحده يكفي.استثنائية جداً؛ ولكنهم

غالباً ما اعتقدتُ، عن خطأ أو عن صـواب، أننـي وجـدتُ فـيكم مواقـفَ متحي ِّـزة؛ وخاصـةً نوعـاً مـن 
الاشــمئزاز، فــي حــالات خاصــة فــي الواقــع، مــن قبــول إمكانيــة وجــود إيمــان بــاطن. كــان عنــدي علــى الأقــل 

كلَّمتُكم عن ب... وخاصةً عن فلاح إسباني أراه غيرَ بعيد جـداً عـن القداسـة. صـحيح  انطباع بذلك عندما

                                                 
129

: مذهب فلسفي يرى أنَّ كل ما لا يمكن اختباره لا تمكن معرفته. فهو لا يعترف agnosticismeمذهب اللاأدرية   
م(  بالماورائيات ]الميتافيزيقيا[. )المترجِّ

130
م(    الحمَـل هو إشارة إلى المسيح؛ واليوم الذي يغضب فيه الحمَـل إشارة إلى يوم الدينونة. )المترجِّ
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أن ذلك كان بـلا شـك خطئـي بصـورة خاصـة؛ ورعـونتي هـي أننـي أسـب ِّب دائمـاً أذىً لمـا أحـب عنـدما أتكلـم 
نـوا بم ثونكم عـن كفَّـار امتُحِّ صـيبة فقبِّلوهـا كجـزء عنه؛ فقد اختبرتُه مراراً. لكنْ يبدو لي أيضاً أنه عندما يحـد ِّ

من نظام العالَم فإنَّ ذلك لا يعطيكم الانطباعَ نفسه فيما لو كان الكـلام عـن مسـيحيين وعـن خضـوع لإرادة 
الله. علــى الــرغم مــن أنَّ ذلــك هــو الشــيء نفســه. علــى الأقــل إذا كــان لــي الحــق فعــلًا فــي تســميتي مســيحية 

والفضـــيلة المســـيحية همـــا فضـــيلة واحـــدة. أقصـــد فـــإنني أعـــرف مـــن خـــلال الاختبـــار أن الفضـــيلة الرواقيـــة 
الفضيلة الرواقية الحقيقية التي هي مَحبـة قبـل كـل شـيء، ولـيس التشـويه الـذي ألحقـه بهـا بعـضُ الهمجيـين 
الرومـان. نظريـاً، يبـدو لـي أنـه لا يمكــنكم أنـتم أيضـاً أنْ تنفـوا ذلـك. ولكــنْ تـأبون الاعتـرافَ فـي الواقـع، مــن 

 اصرة، بإمكانية وجود فعالية خارقة للفضيلة الرواقية.خلال أمثلة ملموسة ومع
كمــا أنكــم آلمتمــوني ذات يــوم عنــدما اســتخدمتم كلمــة خــاطئ لتعب ِّــروا بهــا عــن غيــر الأورثوذكســي. 
وقد استدركتم الخطأ على الفور. أرى أنَّ هنـاك خلطـاً فـي المصـطلحات لا يتماشـى مـع نزاهـة فكريـة تامـة. 

سـيحَ الـذي هـو الحقيقـة. يبـدو لـي أكيـداً وجـود نقـص حقيقـي لـديكم. ولِّـمَ يكـون ويستحيل أنْ يُرضيَ ذلك الم
لــديكم نقـــص؟ لا يليـــق بكــم أبـــداً أن تكونـــوا ناقصــين. كـــأنَّ نقصَـــكم نشــازٌ فـــي نشـــيد جميــل. أعتقـــد أنَّ هـــذا 
النقص هو التعلق بالكنيسة كجزء أرضي. فهي في الواقع جزء أرضي فـي نظـركم، فـي الوقـت الـذي تشـك ِّل 

يه العلاقةَ مع الجزء السماوي. تعيشون فيها ضمن مناخ إنساني ودي. وهذا يكاد يجعـل قلـيلًا مـن التعلـق ف
 أمراً لا مناصَ منه.

ربمــا كــان هــذا التعلــقُ فــي نظــركم ذلــك الخــيطَ البــالغَ الدقــةِّ الــذي تكلَّــم عنــه القــديسُ يوحنــا الصــليب 
مثلمــا تمســكه سلســـلةٌ معدنيــة كبيــرة. أتصـــور أنَّ والــذي، مــادام أنــه لـــم ينقطــع، يمســك العصـــفورَ بــالأرض 

الخـيط الأخيـر، وإنْ كـان دقيقــاً جـداً، ينبغـي أن يكــون مـن الأصـعب قطعــه، لأنـه عنـدما ينقطــع فـلا بـد مــن 
 الطيران، وهذا يسبب الخوفَ. ولكن الواجب لا يرحم أيضاً.

مـــل مخلوقاتـــه العاقلـــة التـــي ينبغـــي ألاَّ يكـــونَ لأبنـــاء الله أي جـــزء فـــي الـــدنيا غيـــر الكـــون نفســـه بكا
 احتواها ويحتويها وسيحتويها. هذه هي مدينة المولد التي لها الحق في حبنا.

تفرض الأشياءُ الأقل سعةً من الكون، وفي عدادها الكنيسة، واجباتٍ يمكن أن تكـون واسـعةً جـداً، 
نعــة بأنـه لا يوجــد بينهـا أيــة ولكـنْ لا توجـد بينهــا فريضـة المحبــة. هـذا مــا أعتقـده علــى الأقـل. كمــا أننـي مقت

 فريضة لها علاقة بالفكر.
ينبغي أن يكون لحبنا المدى نفسُه الذي لنور الشمس عبر الفضاء بكامله والتوزيع المتساوي نفسُه 
الذي لنور الشمس في كـل أجـزاء الفضـاء. لقـد أمرَنـا المسـيحُ ببلـوغ كمـال أبينـا السـماوي مـن خـلال محاكـاة 

  تمييز. كما ينبغي لفكرنا أن تكون له هذه الحياديةُ والنزاهة التامة.ذلك التوزيع للنور بلا
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]كونيـــاً[، أي ألاَّ يـــرتبطَ بخـــيط مـــع أي مخلـــوق  Catholique 131ينبغـــي للمـــرء أن يكـــون كاثوليكيـــاً 
نَـــت هــذه الكونيـــةُ فـــي الماضـــي مـــن أنْ تكـــونَ باطنيـــةً عنـــ د كــان، إلاَّ اللهـــمَّ أنْ يـــرتبطَ بكـــل الخَلْـــق. لقـــد تمكَّ

القديســين، حتــى فــي ســريرتهم. كــانوا يســتطيعون بصــورة باطنيــة أن يعطــوا مــن أنفســهم نصــيباً دقيقــاً للحــب 
من جهة أخرى. أعتقد الواجب فقط   ولجميع خَلْقه من جهة وللفرائض تجاه كل ما هو أصغر من الكون 

الصـليب  والقـديس يوحنـا François d'Assise ]سان فرانسيسـكو دي أسـيس[ أنَّ القديس فرانسيس الأسيزي 
 كانا كذلك. لذلك كان الاثنان شاعرَين.

صــحيح أنــه يجـــب علــى المـــرء أن يحــب القريـــبَ، ولكــنَّ القريــب، فـــي المثــل الـــذي ضــربه المســـيحُ 
كشـــرح لهـــذه الوصـــية، هـــو كـــائنٌ عـــارٍ ونـــازفٌ دمـــاً ومُغْمَـــىً عليـــه فـــي قارعـــة الطريـــق ولا نعلـــم عنـــه شـــيئاً. 

 هو الحب المحايد تماماً وبالتالي الكوني تماماً.فالمقصود من حب القريب 
بُّوا بعضَكم بعضاً." ولكنني أعتقد أنَّ المقصود هنا هـو  صحيح أيضاً أنَّ المسيح قال لتلاميذه: "أَحِّ
الصـــداقة، صـــداقة شخصـــية بـــين كـــائنين ينبغـــي أن تـــربط كـــل محـــب   بكـــل محـــب آخـــر. الصـــداقة هـــي 

ب الحب وبطريقة كونية فقط. ليسـت الصـداقة، فـي رأيـي أيضـاً، صـافيةً الاستثناء الوحيد المقبول على واج
حقـاً إلاَّ إذا كانــت محاطــة مــن جميــع الجهــات إذا صــح القـول بغــلاف متــين مــن التجــرُّد يحــافظ علــى وجــود 

 مسافة.
نعيش عصراً لا سابقَ له بتاتاً، وفي الوضع الحالي، لا بد للكونية التي كانت في الماضي باطنيةً 

تكون اليوم ظاهريةً كلياً. ولا بد أنْ تؤث ِّرَ في اللغة وفي طريقة الوجود كلها. كما أنه لا يعني شيئاً اليومَ أنْ 
يساً. ينبغي بلوغ القداسة التي تتطلبهـا اللحظـة الحاليـة،  أنْ يكونَ المرءُ  قداسـة جديـدة، ولا سـابق لهـا هـي قد ِّ

د Maritainالأخرى. لقد تكلَّم ماريتان  فقـط مظـاهرَ القداسـة فـي الماضـي والتـي علـى  عن ذلك، ولكنـه عـدَّ
ة  ــدَّ الأقــل لــم تـَعُـــدْ صــالحةً اليــوم. لــم يــدرك بالمقابــل إلــى أي مــدى ينبغــي أن تحتــوي القداســةُ اليــوم علــى جِّ

 إعجازية.
 الضرب الجديد مـن القداسـة هـو انبجـاس وابتكـار. ويشـبه تقريبـاً كشـفاً جديـداً عـن الكـون والمصـير
البشــري، مــع مراعــاة الفــوارق، وبالحفــاظ علــى مراتــب الأشــياء. إنــه تعريــة جــزء كبيــر مــن الحقيقــة والجَمــال 
والــذي مازالــت تخفيــه طبقــةٌ كثيفــة مــن الغبــار. ويتطلــب عبقريــةً أكبــر مــن العبقريــة المطلوبــة مــن أرخميــدس 

 .لاكتشاف الميكانيك والفيزياء. القداسة الجديدة هي ابتكار أكثر إعجازاً 
لا شـيء غيــر نــوع مــن الانحــراف يُجبِّــر أحبــابَ الله علــى انْ يُســلَبوا العبقريــةَ، ذلــك لأنــه يكفــيهم أن 

 يطلبوها من أبيهم باسم المسيح حتى يحصلوا على فيض منها.
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إنه طلبٌ مشروع اليوم على الأقل، لأنه ضـروري. وأعتقـد أنـه الطلـب الأول الـذي ينبغـي التماسُـه، 
ى أي شــكل مشــابه، طلــبٌ ينبغــي التماسُــه كــلَّ يــوم وفــي كــل ســاعة، كطفــل جــائع علــى هــذا الشــكل أو علــ

يسـين يمتلكـون عبقريـةً كحاجـة مدينـة مصـابةٍ بالطـاعون إلـى  يطلب خبزاً علـى الـدوام. يحتـاج العـالَمُ إلـى قد ِّ
 أطباء. وحيثما يكون هناك حاجة، يكون هناك واجب.

ن هذه الأفكار ومن جميع الأفكـار التـي تُلازِّمهـا لا أستطيع أنا بنفسي أن أحصل على أية فائدة م
فـي ذهنـي. قبـلَ كـل ِّ شـيء، الــنقصُ الهائـل الـذي مـازال قابعـاً فـي داخلــي مـن جـرَّاء عـدم شـجاعتي يضــعني 
على مسافة كبيـرة جـداً مـن حيـث تطبيقُهـا. وهـذا أمـر لا يُغتفَـر مـن جهتـي. لا يمكـن، فـي أفضـل الأحـوال، 

 ذا الحد إلاَّ مع مرور الوقت.اجتيازُ مسافة كبيرة إلى ه
ولكنني وددتُ مع ذلـك لـو أننـي تجاوزتُهـا أصـلًا، فأنـا أداة تالفـة. أنـا منهَكـة جـداً. وحتـى لـو آمنـتُ 
بإمكانية الحصول من الله على إصلاح تشـوهات الطبيعـة فـي داخلـي فلـن يكـون فـي وسـعي أنْ أعـزم علـى 

لــى هــذا الإصــلاح فلــن أســتطيع.فطلبٌ كهــذا ربمــا طلــب اجتيازهــا. وحتــى لــو كنــتُ متأكــدةً مــن الحصــول ع
 يبدو لي إهانةً للحب الرقيق جداً الذي جعل المصيبةَ هبةً عندي.

إذا لــم يَقْبــلْ أحــدٌ أنْ يعيــرَ أفكــاري أيَّ اهتمــام، تلــك الأفكــارَ التــي لا أدري كيــف طُرِّحَــتْ فــي كــائن 
أعتقــد، علــى حقيقــة فســيكون ذلــك خســارةً. غيــرِّ كــفء مثلــي، فإنهــا ســتُدفَن معــي. وإذا كانــت تحتــوي، كمــا 

 وسأُسبب لها أذىً. إذْ إنَّ مجرَّدَ وجودها في داخلي يمنع أنْ يعيرَها الآخرون اهتماماً.
لَ عنـي إحسـانُكم الـذي  دْتُ لـو تحـوَّ لا أرى أحداً سواكم يمكنني أنْ ألتمسَ منه اهتماماً بأفكـاري. ودِّ

 داخلي والذي هو خير مني بكثير، ليتكم تصدقونني.غمرتموني به واتَّجهَ إلى ما أحملُه في 
ما يؤلمني كثيـراً هـو خشـيتي مـن أنْ يُحكَـمَ علـى الأفكـار التـي هبطَـتْ علـيَّ بـالموت بسـبب عـدوى 
نقصــي وبؤســي. فأنــا لــم أقــرأْ مــرةً قصــةَ التينــة التــي لا تثمــر دون أنْ ترتعــدَ فرائصــي. أعتقــد أنهــا صــورتي. 

 اجزةً، ومع ذلك لم تُعذَرْ. ولعنها المسيح.كانت الطبيعةُ في داخلها ع
لذلك فإنَّ عندي سبباً مشروعاً لأنْ أخشى غضبَ الله أكثـر مـن كثيـر مـن المجـرمين الكبـار، علـى 
الرغم من أنه قد لا يكـون فـي حيـاتي أخطـاء خاصـة كبيـرة فعـلًا غيـر تلـك التـي اعترفـتُ لكـم بهـا، علـى مـا 

نيــة وبــاردة. فــي الواقــع، لــيس أننــي أخشــى غضــبَ الله. إذا عكســنا أعتقــد، فــي رؤيتــي الأشــياءَ بصــورة عقلا
الفكرة بصورة غريبة فـإنَّ غضـب الله لا يثيـر فـي داخلـي إلاَّ الحـب. فمـا يسـبب نوعـاً مـن الخشـية ويجعلنـي 

 أرتجف هو أنَّ فضل الله ورحمته ممكن وليس واجب.
 قلبي. لكنَّ الإحساس بأنني في نظر المسيح مثل تينة لا تثمر يمزق 

مــن حســن الحــظ أنَّ الله لا يكتفــي بــأنْ يرســلَ الأفكــارَ نفسَــها، إذا كانــت حســنة، إلــى كــائن طــاهر 
 وقادر على خدمته فحسب، بل يرسل كثيراً من الأفكار خيراً منها بكثير، وكان ذلك على الله يسيراً.
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هـةً إلـيكم لكــي  ولكـنْ مـن يـدري إذا كانـت الأفكـار التـي فـي داخلــي، أو جـزءٌ منهـا علـى الأقـل، موجَّ
ـهَ إلاَّ إلـى شـخص لديـه شـيء مـن الصـداقة معـي، صـداقةٍ  تحصلوا منها على فائدة ما؟ إذْ لا يمكن أنْ تُوجَّ
 حقيقية. لأنني لستُ موجودةً، بمعنىً ما، في نظر الآخرين. فأنا ورقة خريف صفراء، كبعض الحشرات.

يئاً خاطئاً وفي غير محله مـن قلمـي فاعـذروني. إذا بدا لكم من كل ما كتبتُه لكم الآن أنَّ هناك ش
 ولا تغضبوا مني.

لا أدري إنْ كــان باســتطاعتي أنْ أرســلَ لكــم أخبــاري أو أنْ أحصــلَ علــى أخبــاركم خــلال الأســابيع 
 والأشهر القادمة. ولكنَّ هذا الانقطاع لن يضرَّ إلاَّ بي، وبالتالي لا أهميةَ له.

 امتناني كابنةٍ وصداقتي التي لا حدودَ لها. لا يسعني إلاَّ أنْ أؤكد لكم أيضاً 
 

  



 119 

 الخبرة مع الله
 حب الله والبلاء

 
شيء مختلف، خاص، لا يُختزَل. إنه مختلف تمامًا عن  le malheur 132مجال الألم، البلاء في

مجرَّد الألم. فهو يستولي على النفس ويدمغها في العمق بدمغته الخاصة به وحدَه، ألا وهي دمغةُ 
العبودية. إنَّ العبودية التي كانت تمارَس في روما القديمة هي مجرَّد شكلٍ ظاهر للبلاء. كان الأقدمون 

 هذه المسألة يقولون: "يفقد الإنسانُ نصفَ روحه عندما يصبح عبدًا."الذين يعرفون جيدًا 
لا ينفصل البلاء عن الألم الجسدي، ومع ذلك فهو متمايز كليًا عنه. في الألم، كل ما لا يرتبط 
بالألم الجسدي أو ما شابهَ هو سطحي، وهمي، ويمكن القضاء عليه بإجراء مناسب يقوم به الفكر. وحتى 

كائنٍ عزيز أو موتِّه، فإن الجزءَ البسيطَ الذي لا يُختزَل من الحزن هو شيء أشْبهُ بألم  في حالة غيابِّ 
بْهِّ  لْزَمة تحيط بالقلب، أو بحاجة لا تُروَى، أو بجوع، أو بالفوضى شِّ جسدي، بصعوبة في التنفس، بمِّ

هُها تعلُّقٌ وفق دَتْ من يوجهها. الحزنُ الذي البيولوجية التي يسببها تحريرٌ عنيف لطاقة كانت إلى حينه يوج ِّ
لا يتركَّز حول نواة أصلية كهذه هو مجرَّد رومانسية وأدب. الإذلالُ هو أيضًا حالة عنيفة لجسد الكائن 
 الذي يريد أن ينتفضَ تحت تأثير الإهانة، ولكنه يجب عليه أن يتمالك نفسَه تحت إكراه العجز أو الخوف.

يئًا زهيدًا جدًا ولا يترك أي أثر في النفس. مثالٌ على ذلك في المقابل، يكون الألم الجسدي فقط ش
رْسٌ معطوب حالما تنقضي تصبح لا شيئًا.  ألم الأسنان. فعدةُ ساعات من الألم العنيف الذي يسببه ضِّ

ثلُ هذا الألم شيئًا  يختلف الأمر عن ألم جسدي طويل جدًا أو متكرر كثيرًا. ولكنْ غالبًا ما يكون مِّ
 ا عن الألم؛ إنه بلاء غالبًا.مختلفًا تمامً 

لٌ مخفَّف إلى حد ما للموت، تجعله حاضرًا حتمًا في النفْس  البلاء هو استئصالٌ للحياة، هو مُعادِّ
الإصابةُ المباشرة بالألم الجسدي أو الخشية من الإصابة المباشرة به. فإذا كان الألم الجسدي غائبًا كليًا، 

كر يتَّجه إلى أي موضوع. يهرب الفكرْ من البلاء بصورة سريعة لا يكون هناك بلاء للنفْس، لأن الف
وحتمية كما يهرب الحيوانْ من الموت. ليس هناك على الأرض سوى الألم الجسدي ولا شيءَ غيرَه يمتلك 
خاصيةَ ربط الفكر؛ بشرط أن ندمج بالألم الجسدي بعضَ الظواهر العصية على الوصف، ولكنها جسدية، 

ة متناهية. إنَّ الخشية من الألم الجسدي، بصورة خاصة، هي من هذا النوع. عندما يُجبَر والتي تعادله بدق
الفكرُ تحت وطأة الألم الجسدي، مهما كان هذا الألم خفيفًا، على الاعتراف بحضور البلاء، تحصل حالةٌ 

التي ستدقُّ  عنيفة كما لو أُجبِّرَ شخصٌ محكومٌ عليه بالإعدام على النظر خلال ساعات إلى المقصلة
عنقَه. يمكن لبشرٍ أنْ يعيشوا عشرين سنة، خمسين سنة في هذه الحالة العنيفة. ونمرُّ من جنبهم دون أنْ 
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نلاحظَ ذلك. فأيُّ امرئٍ قادرٌ على تمييزهم إنْ لم ينظر المسيحُ بعينيه؟ نلاحظ فقط أنَّ سلوكَهم غريب في 
ن هناك بلاءٌ حقًا إلاَّ إذا كانت الحادثة التي استولت بعض الأحيان، ونعيبُ عليهم هذا السلوكَ. لا يكو 

على حياةٍ ما واستأصلَتْها تصيبُ مباشرةً أو بطريقة غيرِّ مباشرةٍ هذه الحياةَ في جميع مناحيها، 
الاجتماعي والنفساني والجسدي. لا يكون هناك بلاءٌ حقًا عندما لا يكون هناك بأي شكل من الأشكال 

 شية من انحطاط مماثل.انحطاطٌ اجتماعي أو خ
بين البلاء وبين جميع الأحزان التي هي شيء آخر غير البلاء بالمعنى الدقيق للكلمة، حتى وإنْ 
كانت هذه الأحزان عنيفةً جدًا وعميقةً جدًا وتدوم طويلًا، هناك في الوقت نفسه استمرار وانفصال عن 

اك حدٌّ يوجد بعدَه البلاء وليس دونه. هذا الحدُّ عتبة معَيَّنة، مثلما هو الأمر في درجة غليان الماء. هن
رْفًا؛ فكلُّ ضروب العوامل الشخصية تدخل في الحسبان. يمكن لنفْس الحادثة أنْ تدفعَ  ليس موضوعيًا صِّ

 بشخص دون آخر إلى البلاء.
ويعذَّبوا ويُطرَدوا اللغز الكبير للحياة الإنسانية ليس الألمَ، بل البلاء. فليس غريبًا أنْ يُقْتَلَ الأبرياءُ 

من بلادهم ويُحكَم عليهم بالبؤس والعبودية ويُحبَسوا في معسكَرات أو زنزانات، لأنَّ هناك مجرمين يقومون 
يَ المرضُ حتمًا إلى آلام طويلة تشلُّ الحياةَ وتجعل منها صورةً  بهذه الأفعال. وليس غريبًا أيضًا أنْ يؤد ِّ

بةٍ عمياءَ من الضرورات الآلية. ولكنَّ الغريبَ أنْ يعطيَ اُلله البلاءَ عن الموت، لأنَّ الطبيعةَ تخضع للع
قدرةَ الاستحواذ على نفوس الأبرياء ذاتها والسيطرة عليها سيطرةً مطْلَقة. وفي أفضل الأحوال، لا يعود 

 يحتفظ مَن يطبعه البلاءُ بوَصْمَتِّه سوى بنصف ]قدرات[ نفسه.
الصدمات التي يتخبط المرءُ في إِّثْرها على الأرض كدودةٍ  هؤلاء الذين حصلَتْ لهم إحدى هذه

بْهِّ مسحوقة، هؤلاء لا يجدون كلماتٍ يُعَب ِّرون بها عمَّا يحصل لهم. ومن بين الناس الذين تعترضهم  شِّ
الصدماتُ، لا يكون لدى الذين لم يلامسوا أبدًا البلاءَ بالمعنى الدقيق للكلمة، حتى وإنْ تألموا كثيرًا، لا 

ون لديهم أدنى فكرةٍ عنه. إنه شيء خاص، لا يُختزَل إلى شيء آخر، كالأصوات التي لا شيءَ يعطي يك
الأصمَّ الأبكمَ فكرةً عنها. فهؤلاء الذين، هم أنفسهم، شوَّهَهم البلاءُ ليس في وسعهم إغاثةُ أيٍ  كانَ ويكونون 

لَينَ أمرًا مستحيلًا. وعندما تحصل حقًا شبهَ عاجزين حتى عن الرغبة في ذلك. كذلك تكون الرأفة بالمُبْتَ 
 تكون معجزةً أكثر دهشةً من المشي على الماء ومن شفاء المرضى وحتى من قيامة ميت.

لقد أَرغَمَ البلاءُ المسيحَ على توسل الرحمة لنفسه وعلى البحث عن عَزاء لدى البشر وعلى الظن 
بمقدار ما تقتضيه الطبيعةُ البشرية فحسب، وربما أكثر، على  بأنَّ أباه قد تخلَّى عنه. وأَرغَمَ البارَّ الكاملَ 

الصراخ في وجه الله إذا ما اعتُبِّرَ أيوبُ شخصيةً تاريخية أقلَّ من كونه رمزًا للمسيح. "يسخر من بلاء 
الأبرياء." ليس ذلك تجديفًا أو كفرًا، إنما هو صرخة حقيقية ناتجة عن شدة الألم. إنَّ كتاب أيوب، من 

حة. فيما يخص البلاء، كل ما يحيد عن هذا المثال مشوبٌ  أوله إلى آخره، آيةٌ حقيقية من الحقيقة والص ِّ
 نوعًا ما بالكذب.
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يجعل البلاءُ اَلله غائبًا خلال وقت معيَّن، غائبًا أكثر من غياب كائن ميت، أكثر من غياب 
س. وخلال هذا الغياب، ليس هناك من الضوء من زنزانة يلفُّها الظلامُ. نوعٌ من الرعب يغمر كلَّ النف

شيء يُحَب. ما هو مرعب هو أنه إذا توقفَت النفسُ عن الحب في هذه الظلمات التي ليس فيها أيُّ شيء 
يُحَب فإن غياب الله يصبح نهائيًا. ينبغي أنْ تستمرَّ النفسُ في الحب دون غاية أو أنْ تريدَ على الأقل أنْ 

في الصغر. عندئذٍ يظهر اُلله بذاته لها يومًا ويكشف لها جَمالَ الوجود كما هي  تُحِّبَّ ولو بجزء منها متناهٍ 
الحال عند أيوب. ولكنْ إذا ما توقَّفَت النفسُ عن الحب فإنها تسقط حتى وهي في الحياة الدنيا في شيء 

 يعادل الجحيمَ تقريبًا.
لتلق ِّيه يَقتلون نفوسًا. من جهة أخرى، فإنَّ لذلك فإنَّ من يُوْقِّعون في البلاء أناسًا غيرَ مستعدين 

الةً إلاَّ إذا أدَّت  مة للنفوس في عصر مثل عصرنا حيث يخي ِّم البلاءُ على الجميع ليست فعَّ الإغاثة المقدَّ
 إلى إعدادهم في الواقع للبلاء. وليس ذلك أمرًا يسيرًا.

ا يطبع الحديدُ المُحَمَّى، هذا يبعث البلاءُ على القسوة واليأس لأنه يطبع في عمق النفس، كم
الازدراءَ وذلك الاشمئزازَ وحتى ذلك النفورَ من الذات وذلك الإحساسَ بالذنب والدنس الذي يُفترَض منطقيًا 
أنْ تسببَه الجريمةُ ولكنْ لا تسببُه. يسكن الشرُّ في نفْس المجرم دون أنْ يشعرَ بذلك. يتم الشعورُ به في 

تجري الأمورُ كما لو أنَّ حالةَ النفْس التي تنبغي بطبيعتها للمجرم قد انفصلَت عن نفس البريء المبتلَى. و 
 الجريمة وارتبطَت بالبلاء؛ وحتى بمقدار براءة المبتلَين.

قْ ذلك، وذلك أنَّ نفسه  إذا كان أيوبُ ينادي ببراءته بنبرة يائسة جدًا فذلك لأنه هو نفسه لم يصد ِّ
حتى إنه التمسَ حُكْمَ الله، لأنه لم يعدْ يسمع حُكْمَ ضميره؛ لم يعدْ الأمرُ في قرارتها انحازت لأصدقائه. 

عنده سوى ذكرى مجردة وميتة. إنَّ الطبيعة الجسدية للإنسان مشتركة مع الحيوان. فالدجاجاتُ تتدافع 
بالجريمة على نَقْر دجاجة جريحة. إنها ظاهرة آلية مثلها كمثل الجاذبية الأرضية. فكل ما يربطه عقلُنا 

من ازدراء ونفور وكراهية يجعله شعورُنا مرتبطًا بالبلاء. كلُّ البشر، باستثناء الذين يشغل المسيحُ كلَّ 
 نفوسهم، يزدرون المبتلَى بدرجة ما، على الرغم من أنه لا أحدَ تقريبًا يعي ذلك.
وتلك الكراهيةُ، لدى مبتلَىً  إنَّ لقانون شعورنا هذا قيمةً أيضًا في نظرنا. فهذا الازدراءُ وذلك النفور

ن بلونها المسموم الكونَ بِّرُمَّتِّه. يمكن للحب الفائق،  ما، تنقلب عليه، تدخل في مركز النفْس، وبذلك تُلو ِّ
إذا بقيَ، أنْ يمنعَ النتيجةَ الثانية من الحصول ولكنْ لا يمنعُ الأولى. فالأولى هي الجوهر نفسُه للبلاء؛ 

 تحصلِّ النتيجةُ الأولى.وليس هناك بلاءٌ ما لم 
ن، بل كل نفْسه أيضًا.  نَ من أجلِّنا." ليس جسد المسيح المعلَّقُ على خشبة وحدَه الذي لُعِّ "لُعِّ
كذلك يشعر كلُّ بريء في البلاء أنه ملعون. وكذلك الأمر لدى هؤلاء الذين كانوا في البلاء وانتشلَهم منه 

 تغيُّرُ الحظ عندما يُجرَحون في العمق.
النتيجة الأخرى للبلاء هي أنه يجعل النفسَ متواطئةً معه شيئًا فشيئًا من خلال حقن سُم ِّ العطالة 
فيها. فلدى كل ِّ من ابْـتـُلِّيَ ردحًا طويلًا من الزمن تواطؤٌ مع بلائه. هذا التواطؤ يعيق جميعَ الجهود التي 
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لى منعه من البحث عن وسائل يمكنه أنْ يقومَ بها من أجل تغيير مصيره نحو الأفضل؛ ويؤدي إ
خلاصه، وحتى إلى منعه أحيانًا من تمن ِّي الخلاص. فيستقر عندئذٍ في البلاء، وقد يظن الناسُ أنه راضٍ. 
لا بل قد يدفعه هذا التواطؤُ رغمًا عنه إلى تجنُّبِّ وسائل الخلاص وإلى الهروب منها؛ فيحتجب عندئذٍ 

ن خرج من البلاء، إذا ما جُرِّحَ جرحًا دائمًا في عمق نفْسه، يبقى وراء ذرائعَ مضحكةٍ أحيانًا. وحتى لدى م
شيءٌ يدفعه إلى الترد ِّي فيه من جديد، وكأنَّ البلاء كان يستقر فيه على غرار الطُّفَيلي ويوجهه لغاياته. 
ن، هذا الاندفاع يتغلب أحيانًا على جميع انفعالات النفس نحو السعادة. وإذا انتهى البلاءُ بفعل إحسا

يمكن أنْ يرافقَ الاندفاعُ كراهيةً للمحسن؛ وهذا هو سببُ بعض حالات نكران الجميل غيرِّ الإنساني والتي 
تبدو في الظاهر غيرَ قابلة للتفسير. من السهل أحيانًا تخليص مبتلَىً من بلائه الحاضر، ولكن من 

رحمة الله بذاتها لا تشفي في  الصعب تحريره من بلائه الماضي. الله وحده قادر على ذلك. كذلك فإنَّ 
د للمسيح كان يحمل جروحًا.  الدنيا الطبيعةَ المجروحةَ جرحًا لا شفاءَ منه. فالجسد الممجَّ

 لا يمكن قبول وجود البلاء من غير النظر إليه على أنه بُعْد.
لمحبة. خلَقَ خلَقَ اُلله عن محبة ومن أجل المحبة. لم يخلُقِّ اُلله غيرَ المحبة ذاتها وغيرَ طُرُق ا

كلَّ أشكال المحبة. خلَقَ كائناتٍ قادرةً على المحبة من جميع المسافات الممكنة. أتى، هو نفسُه، لأنه لا 
أحدَ غيره قادر على القيام بذلك، إلى المسافة القصوى، المسافة اللانهائية. هذه المسافة اللانهائية بين الله 

لْب. لا شيء يمكنه أن يكون مُطْلَقة، ألمٌ  déchirementوالله، كفبة  لا يدانيه أيُّ ألم، آية المحبة، إنها الصَّ
ن.  أبعدَ عن الله من ذلك الذي لُعِّ

هذه الكفبة التي تضع المحبةُ المُطْلَقة الصلةَ بالاتحاد الأسمى قَبْلها تتصادى على الدوام عبر 
ناغم خالص وباعث على الكون، في عمق الصمت، كعلامتين موسيقيتين منفصلتَين ومنصهرتين، كت

الشجَن. هذا هو كلام الله. وليست الخليقةُ كلُّها سوى اهتزازه. عندما تخترق الموسيقى الإنسانيةُ نفوسَنا 
بأشد صفائها فهذا هو الذي نسمعه من خلالها. وعندما تُعل ِّمنا أنْ نسمعَ الصمتَ فهذا هو الذي ندركه 

 بوضوح من خلاله.
محبة يسمعون هذه العلامةَ الموسيقية في عمق الانحطاط الذي وضعهم إنَّ الذين يَثبتون في ال

 البلاءُ فيه. ابتداءً من هذه اللحظة، لا يعود في مقدورهم أنْ يكون لديهم أيُّ شك.
يكون البشر الذين يصيبهم البلاءُ في أسفل الصليب، على أكبر بُعْد ممكن، إلى حد ما، من الله. 

ـهٌ خاطئ للنظر.ينبغي عدم الاعتقاد بأن الخ  طيئة هي بُعْد أكبر. ليست الخطيئةُ بُعْدًا. إنها توجُّ
لَتْ منذ  هناك حقًا صلةٌ غامضة بين هذا البعد وبين عصيان أصلي. يقولون لنا بأن البشرية حوَّ
البدء وُجهتَها عن الله ومشت في الاتجاه الخاطئ بعيدًا ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا. ذلك أنها كانت 

ع، إذْ ذاك، المشيَ. لكننا نحن مسَمَّرون في مكاننا، أحرار في نظراتنا فقط، خاضعون للضرورة. إنَّ تستطي
ب أيَّ حساب لدرجة الكمال الروحي تتقاذف البشرَ باستمرار وتلقي ببعضهم في أسفل  آليةً عمياء لا تحسِّ
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لى الله خلال الصدمات. ليس الصليب تمامًا. ويُناط بهم حصرًا الحفاظُ على بقاء أعينهم مشرئبَّةً إ
 الموضوع هو غياب العناية الإلهية. فبالعناية الإلهية أراد الله أنْ تكون الضرورةُ آليةً عمياء.

لو لم تكن الآليةُ عمياءَ لما كان هناك بلاء على الإطلاق. فالبلاءُ قبل كل شيء مجهولُ الهوية، 
ياءً. وهو لا مبالٍ، وبرودة هذه اللامبالاة، كبرودة فهو يحْرِّم مَن يصيبهم مِّن شخصيتهم ويجعل منهم أش

المعدن، هي التي تُجم ِّد حتى العمقِّ ذاتِّه للنفْس جميعَ من يلمسهم. فلا يعودون يستعيدون الدفءَ أبدًا. 
قون أبدًا أنهم أشخاص.  ولا يعودون يُصد ِّ

دوا ما كان للبلاء هذه الخاصية لولا ذلك الجزء من المصادفة الذي يحتوي عليه . فالذين اضطُهِّ
من أجل إيمانهم ويعلمون ذلك ليسوا مبتلَينَ مهما كانت معاناتهم. يقعون في البلاء فقط عندما يحتل الألمُ 
مون للحيواناتِّ  أو الخوفُ النفْسَ إلى درجة تجعلهم ينسون سببَ اضطهادهم. فالشهداء الذين كانوا يقدَّ

ينَ. كان المسيح مبتلَىً. لم يمتْ ميتةَ شهيد. مات ميتةَ مجرم فيدخلون في الحلبة وهم يغنُّون ليسوا مبتلَ 
في الحق العام، مختلطًا مع اللصوص، ولكنْ فقط بصورة غريبة مثيرة للسخرية أكثر. لأن البلاء غريب 

 مثير للسخرية.
ب ليس هناك إلاَّ الضرورة العمياء في مقدورها أنْ تُلقيَ بأُناسٍ في البعد الأقصى، قُرْبَ الصلي

جزءًا من الضرورة العمياء، لأنَّ  malheursتمامًا. تشك ِّل الجرائمُ البشريةُ التي هي سببُ أغلبِّ المِّحَن 
 المجرمين لا يعون ماذا يفعلون.

هناك شكلان من المحبة، اللقاء والانفصال. وهما ضروريان جدًا. وينطوي الاثنانِّ على الخير 
يقترب شخصان ليسا صديقَينِّ من بعضهما، لا يكون هناك  نفسه، الخير الوحيد، المحبة. لأنه عندما

 لقاء. وعندما يبتعدان لا يكون هناك انفصال. هذان الشكلانِّ حَسَنانِّ أيضًا لاحتوائهما على الخير نفسه.
ر اُلله نفسَه ويَعرِّف نفسَه تمامَ المعرفة كما نصنع ونعرف معرفةً شحيحةً يُرثَى لها أغراضًا  يُظهِّ

ولكنَّ الله محبةٌ قبل كل شيء. وقبل كل شيء، يَعرِّف اُلله نفسَه. هذا الحب، هذه المحبة في  خارج أنفسنا.
الله، إنها التثليث. وبين النهايات التي تجمعها علاقةُ الحب الإلهي هذه أكثرُ من تقارب؛ تقارب لانهائي، 

المكانَ بكُل ِّيته والزمان بكُل ِّيته، من  تطابُق. ولكنْ هناك أيضًا، بالخَلْق والتجسد والآلام، بُعد لانهائي. إنَّ 
 خلال إلقائهما كثافتَهما حجابًا، يضعان بُعدًا لانهائيًا بين الله والله.

. فتَوْقُ الأحباب أنْ يتحابَّـا بقدر ما يَلِّجُ أحدهما في الآخر فلا يشك ِّلان  للأحباب والخِّلاَّن تَوْقانِّ
حابَّـا بقدر ما يبقى ات ِّحادُهما بلا نقصان وهما يمتلكان كلُّ واحد سوى كائن واحد. وتَوْقُ الخِّلاَّن أنْ يت

منهما نصفَ الكرة الأرضية. كلُّ ما يتوق إليه الإنسانُ سُدىً في هذه الدنيا هو كاملٌ وحقيقي في الله. 
مل بَعدُ تكون فينا كلُّ هذه الرغبات المستحيلة أشبهَ بعلامةٍ على وُجهَتِّنا، وهي مفيدة لنا مادمنا لا نأ

 تحقيقَها.
المحبة بين الله والله، والتي هي نفسها الله، هي هذه الصلة ذات الخاصية المزدوجة؛ هذه الصلة 
التي تجمع كائنَينِّ إلى درجة عدم التمييز بينهما فيصبحان كائنًا واحدًا بالفعل، هذه الصلة التي تمتد فوق 
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الله التي تختفي منها كلُّ تعددية وحالةَ التخل ِّي التي ظنَّ البُعد وتنتصر على انفصال لانهائي. إنَّ وحدانية 
المسيحُ نفسَه فيها دون أنْ يتوقف عن حب الآب حبًا كاملًا هما شكلان من الخاصية الإلهية للحب نفسه 
الذي هو الله نفسه. فا  في جوهره محبةٌ إلى درجة أنَّ الوحدانية التي هي تعريفه ذاته بأحد المعاني 

دة لهذه المحبة يقابلها الانفصالُ اللانهائي ليست  سوى مجرَّدِّ نتيجةٍ للمحبة. إنَّ الخاصية اللانهائية والموح ِّ
الذي تنتصر عليه المحبةُ والذي هو كلُّ الخليقة المنبسطة عبر المكان والزمان بكُل ِّيتهما والتي قِّوامُها مادةٌ 

 سيح والآب.حيوانية من وجهة نظر ميكانيكية والمتوضعة بين الم
أما نحن البشرَ فيعطينا بؤسُنا امتيازًا ثمينًا جدًا بالمشاركة في هذا البعد الواقع بين الابن والآب. 
لكنَّ هذا البعد ليس انفصالًا إلاَّ عند الذين يُحب ِّون. فعند من يُحبُّون، يكون الانفصالُ، رَغْمَ إيلامِّه، خيرًا، 

يقُ الذي ألمَّ  بالمسيح عندما تُرِّكَ هو خير. لا يمكن أنْ يكون لنا في هذه الدنيا من لأنه محبة. حتى الض ِّ
خير أكبر من المشاركة في هذا الانفصال. لا يمكن أن يكون اُلله في هذه الدنيا حاضرًا لنا كليًا، بسبب 

من أجل  الجسد. ولكنْ يمكن أن يكون غائبًا عنا كليًا تقريبًا في أقصى البلاء. ذلك هو الإمكان الوحيد لنا
الكمال على الأرض. لذلك فإن الصليب هو أملنا الوحيد. "ما من غابة تضم شجرةً كهذه، بهذا الزهر 

 وبهذه الأوراق وبتلك البذرة."
هذا الكون الذي نعيش فيه والذي نشك ِّل جزءًا صغيرًا منه هو ذلك البعد الذي وضعَتْه المحبةُ 

طةٌ في هذا البعد. المكان والزمان والآليةُ التي تحكم المادةَ هي الإلهيةُ بين الله والله. وما نحن إلاَّ نق
جميعها هذا البعد. وكلُّ ما ندعوه شرًا ليس إلاَّ هذه الآلية. يفعل الله بحيث تتيح نعمتُه للإنسان، عندما 
ين تنفذ حتى إلى مركزه فتضيء بذلك كينونتَه بكاملها، أنْ يمشيَ على الماء دون الحاجة إلى خرق قوان

الطبيعة. ولكنْ عندما يُعرِّض الإنسانُ عن الله يستسلم ببساطة للعطالة. ويظن فيما بعد أنَّ لديه إرادةً 
واختيارًا، ولكنه ليس سوى شيء، ليس سوى حجرٍ يسقط. إذا نظرنا عن كثبٍ نظرةَ انتباهٍ حقيقية إلى 

ئق يخضع كلُّ شيء لقوانينَ ميكانيكيةٍ النفوس والمجتمعات البشرية نرى أنه حيثما تغيب خاصيةُ النور الفا
عمياءَ ودقيقةٍ مثل قوانينِّ سقوط الأجسام. هذه المعرفة مفيدة وضرورية. إنَّ ما نسميهم مجرمين ليسوا 
سوى أحجار قرميد اقتلعَتْها الرياحُ من على السطح وسقطَتْ في يد المصادفة. خطؤهم الوحيد هو خيارهم 

 جارَ القرميدية.الأول الذي جعل منهم هذه الأح
تنتقل آليةُ الضرورة من موضع لآخر على كل المستويات وتبقى نفسها في المادة الخام وفي 
رَ إليها من النقطة التي  النبات وفي الحيوان وفي الشعوب وفي النفوس. هذه الآليةُ عمياء تمامًا إذا ما نُظِّ

ادنا وخارج العالم وخارج المكان والزمان حيث نحن فيها وحسب منظورنا. ولكنْ إذا نقلْنا قلوبَنا خارج أجس
يكون الآبُ ونظرْنا من هناك إلى هذه الآلية فإنها ستبدو مختلفةً تمامًا. ما كان يبدو ضرورةً يصبح 
طاعة. المادة منفعلة كليًا، وبالتالي فهي طائعة كليًا للإرادة الإلهية. إنها مثال كامل لنا. لا يمكن أن 

غير الله وغير من يطيع الله. تستحق المادةُ، لطاعتها التامة، أنْ يحبَّها من يحبون يكون هناك كائن آخر 
ربَّها، مثلما ينظر عاشقٌ بحنان إلى إبرة كانت تستخدمها امرأةٌ يحبها وماتت. إنَّ جَمال الوجود يُعْـلِّمنا بما 
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محبة. لا شيء يضاهي جَمالَ تستحقه المادةُ من حبنا. في جَمال العالَم، تصبح الضرورةُ الخام موضوعَ 
بْهِّ الأزلية للجبال.  جاذبية الطيات الهاربة لتموجات البحر أو الطيات شِّ

لا يصير البحر أقلَّ جَمالًا في عيوننا إذا ما عرفنا أن مراكبَ تغرق فيه أحيانًا. لا بل يصبح 
ه ليحميَ مركبًا من الغرق لأ لَ حركاتِّ أمواجِّ صبحَ كائنًا ذا تمييز واختيار وليس أكثرَ جَمالًا بذلك. ولو عدَّ

 ذلك السائل الخاضع كليًا لجميع الضغوط الخارجية. فهذا الخضوع التام هو جَمالُه.
جميع الأهوال التي تحصل في هذا العالَم هي مثل الطيات التي تطبعها الجاذبيةُ على الأمواج. 

 نًا مثلَ هذا الجَمالِّ محسوسًا.تجعل أحيا الإلياذةولذلك فهي تنطوي على جَمال. إن قصيدة مثل 
لا يمكن للإنسان الخروج أبدًا من طاعة الله. ]إذْ[ لا يمكن لمخلوق ألاَّ يطيعَ. فالخيار الوحيد 
المتاح للإنسان كمخلوق عاقل وحر هو أنْ يرغب في الطاعة أو أنْ يرغبَ عنها. فإذا رغب عنها فإنه 

للضرورة الآلية. وإذا رغب فيها يبقى خاضعًا للضرورة يطيع مع ذلك على الدوام بصفته شيئًا خاضعًا 
الآلية، ولكنْ تضاف إليها ضرورةٌ جديدةٌ، ضرورةٌ تُشك ِّلها القوانينُ الخاصة بالأمور التي تفوق الطبيعة. 

 تصبح بعضُ الأعمال مستحيلةً عليه، وتتم أعمالٌ أخرى من خلاله وأحيانًا على رَغم أنفه إلى حد ما.
ا شعورٌ بأننا في ظرفٍ ما قد عصينا اَلله فهذا يعني ببساطة أننا خلال وقت معيَّن عندما ينتابن

توقفنا عن الرغبة في الطاعة. بالطبع، وبغض النظر عن الأسباب الأخرى فإن الإنسان لا يقوم بالأعمال 
ا وضعناه في الضوء نفسها تبعًا لقبوله أو عدم قبوله الطاعةَ؛ مثلما أنَّ النبات لا ينمو بالطريقة نفسها إذ

م ولا بأي خيار بشأن نموه.  أو في الظلمة بغض النظر عن الشروط الأخرى. فالنبات لا يقوم بأي تحكُّ
 إننا نحن كالنباتات التي ربما يكون خيارها الوحيد هو أنْ تتعرَّض للشمس أو لا.

م لنا المسيحُ طواعيةَ المادةِّ مثالًا موصيًا إيانا أنْ ننظر إلى زن ابق الحقول التي لا تعمل ولا يقد ِّ
تغزِّل. أيْ أنها لم تقصد أنْ تلبسَ هذا اللونَ أو ذاك، لم تحر ِّك إرادتَها ولم تمتلك وسائلَ لهذه الغاية، تلقَّتْ 
مه لها. فإذا كانت تبدو لنا أجملَ بكثير من الأقمشة الثمينة فليس لأنها  كلَّ ما كانت الضرورةُ الطبيعيةُ تقد ِّ

ب طواعيتها. النسيج طي ِّع أيضًا، ولكنه طي ِّع للإنسان لا  . ليست المادةُ جميلةً عندما أثمن، بل بسب
تخضع للإنسان، بل عندما تخضع   فقط. وإذا ما بدت أحيانًا جميلةً في عمل فني جمالَها في البحر أو 

مالَ الأشياء التي صنعها أُناسٌ الجبال أو الأزهار فذلك لأنَّ النور الإلهي قد ملأ الفنانَ. لكي يرى المرءُ جَ 
لم يستنيروا با  لا بد أنْ يكون قد أدركَ في قرارة نفسه أنَّ هؤلاء الناسَ أنفسَهم ليسوا سوى مادةٍ طائعة 
وهم لا يشعرون. لا بد أنْ يكون عالَم الدنيا كلُّه جَمالًا بجَمال في نظر من يكون على هذه الحال. فيمي ِّز 

ما هو موجود وفي كل ما يحصل، ويتذوق في الضرورة الحلاوةَ اللانهائية للطاعة.  آليةَ الضرورة في كل
تبدو لنا طاعةُ الأشياء هذه في علاقتها مع الله كشفافية الزجاج في علاقته مع الضوء. وعندما نشعر 

 بهذه الطاعة بكل كينونتنا نرى اَلله.
للأحرف الطباعية. وعندما نضعها بالشكل عندما نمسك صحيفةً بالمقلوب نرى الأشكالَ الغريبةَ 

الصحيح لا نعود نرى الأحرفَ، ]بل[ نرى كلماتٍ. يحسُّ راكبُ قارب تأخذه عاصفةٌ بكل هزةٍ انقلابًا في 
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أحشائه. ويدرك القبطانُ في هذا الموقف فقط كيف يوائم الرياحَ والتيارَ والموجَ هذه المواءمةَ المعقَّدة مع 
 أشرِّعته ودُفَّته.وضعية المركب وشكله و 

كما نتعلم القراءةَ وكما نتعلم مهنةً، كذلك نتعلم، قبل كل شيء، ولا شيء غير هذا تقريبًا، كيف 
. وهذا تعَلُّم حقًا. ويتطلَّب، كأي تعَلُّم، جهدًا ووقتًا. ليس هناك 133نشعر في كل شيء بطاعة الكون  

والأحداث سوى الفرق الذي يشعر به شخصٌ يعرف  عند من بلَغَ المرتبةَ المطلوبة من فروق بين الأشياء
خَتْ عدة مرات، كُتِّبَتْ بالحبر الأحمر، بالحبر الأزرق، طُبِّعَتْ بهذه الأحرف  القراءة أمام جملة واحدة نُسِّ
أو تلك. من لا يعرف القراءةَ لا يرى فيها سوى فروقات. ومن يعرف القراءةَ يرى كلَّ ذلك واحدًا، لأن 

. من أتمَّ التعلُّمَ يرى الأشياءَ والأحداثَ في كل زمان ومكان اهتزازًا للكلام الإلهي نفسه الجملة هي نفسها
اللامتناهي في اللطف. هذا لا يعني أنه لا يتألم. فالألم هو تلوين بعض الأحداث. في جملة مكتوبة 

رَ بالطريقة نفسها؛ ولكنْ بالحبر الأحمر، يرى من يعرف القراءةَ ومن لا يعرف القراءةَ كلاهما اللونَ الأحم
 ليس للتلوينِّ الأحمرِّ التأثيرُ نفسُه عند كلاهما.

عندما يُجرَح متعل ِّمٌ مبتدئٌ في مهنة أو يشكو من التعب، يقول العمال والفلاحون هذا القولَ 
م الجميل: "إنها المهنة تدخل الجسدَ." عندما نعاني من ألم يمكننا أن نقول لأنفسنا حقًا إن الكون ونظا

العالم وجَمال العالم وطاعة الخَلْق   هي التي تدخل في جسدنا. عندئذٍ، كيف لنا ألاَّ نبارك المحبةَ التي 
مين لها أسمى آيات العرفان؟  أرسلَتْ لنا هذه الهبةَ مقد ِّ

قُ كلاهما بالكامل، كل عطية في صفائها، دون  الفرح والألم عطيَّتان ثمينتان أيضًا، وينبغي تذوُّ
إلى خلطهما. فبالفرح يدخل جَمالُ العالم في نفوسنا. وبالألم يدخل في أجسادنا. بالفرح وحده لا  السعي

يمكننا أن نصبح أحبابَ الله مثلما أن المرء لا يصبح قبطانًا إذا اكتفى بدراسة مراجعَ عن الملاحة. 
 مع هذه الضرورة فللجسد نصيب في كل تعلُّم. يكون الألم وحده، على مستوى الحس الجسدي، تواصلاً 

التي تشك ِّل نظامَ العالم؛ لأنَّ السرور لا ينطوي على ]أي[ تأثير لضرورة. إنَّ جزءًا ساميًا من الحس هو 
المسؤول عن الشعور بالضرورة في الفرح، وهذا يتم من خلال الشعور بالجَمال. لكي يصبح يومًا ما لهذه 

اد كينونتنا بكُل ِّيَّتها ولكي يتشكَّل في داخلنا هذا المعنى الطاعة التي هي جوهر المادة وقْعٌ في جميع أبع
الجديدُ الذي يتيح سماعَ الكون كاهتزازٍ لكلام الله فلا بد أيضًا من وجود خاصية الألم التي تصنع التغييرَ 

، فتْحُ مركز النفْس ذاته لكلاهما، كما يَفتَح المرءُ  بابَه وخاصية الفرح. ينبغي، عندما تكونان حاضرتَينِّ
ا طالما أنه يسل ِّمها رسالةً؟ ًِ بًا أو فظَّ  لرُسُـلِّ من يحب. وماذا يهمُّ العاشقةَ إذا كان الرسولُ مؤدَّ

 غير أنَّ البلاء ليس هو الألم. البلاء شيء يختلف تمامًا عن مجرَّد طريقة تربوية من الله.

                                                 
أوكَرْهًا"، قالتا: "أتَينا  طوعاًتتلاقى هذه الفكرةُ مع فكرة الآية: )ثمَّ استوى إلى السماء وهي دخانٌ فقال لها وللأرض: "ائْتِّيا  133

ـلَتْ، الآية طائعين م(11".( سورة فُص ِّ  . )المترجِّ
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ليه؟ حتى لو مشينا قرونا يفصلنا عن الله مكانٌ وزمان لانهائيان. فكيف نبحث عنه؟ وكيف نأتي إ
طويلةً فإننا لا نفعل شيئًا سوى أننا ندور حول الأرض. حتى بالطائرة لا يمكننا أن نقوم بغير ذلك. ليس 
م عموديًا. لا نستطيع القيامَ بخطوة واحدة نحو السماوات. فا  يقطع الكونَ ويأتي إلينا.  في وسعنا أن نتقدَّ

الزمان، يأتي حبُّ الله الأكثر لانهائيةً بما لا يقارَن فيأسرنا. يأتي فيما يتخطَّى لانهائيةَ المكان و 
ا فإنه يرجع ويرجع تارةً أخرى  ًِ في وقته. ونحن نمتلك سلطةَ قبول استقباله أو الرفض. إذا بقينا صُمَّ

ل أيضًا يأتي يومٌ ولا يعود يرجع فيه. وإذا قبِّلْنا يضع الله فينا بذرةً  ل، ولكنه كمتسو ِّ صغيرة ويذهب. كمتسو ِّ
ابتداءً من هذه اللحظة، لا يعود هناك شيءٌ ليفعلَه اُلله ولا لنفعلَه نحن أيضًا غير الانتظار. علينا فقط ألاَّ 
نأسفَ على الموافقة التي أعطيناها، على الـ"نَعَمْ" للزفاف. ليس الأمر بهذه السهولة التي تبدو، لأنَّ نمُوَّ 

أنه بما أننا قبِّلْنا هذا النموَّ فلا نستطيع أنْ نمتنعَ عن القضاء على كل ما البذرة فينا مؤلم. زِّدْ على ذلك 
chiendentمن شأنه أنْ يعيقَه وعن قلْع الأعشاب الضارة وعن قطع نبات النجيل 

، ذلك النجيلُ يشك ِّل، 134
لة، تنمو لسوء الحظ، جزءًا من جسدنا نفسه، بحيث تكون عنايةُ البستاني ِّ هذه عمليةً عنيفة. في المحص

البذرةُ مع ذلك وحدَها. ويأتي يومٌ تصبح النفسُ فيه  ، ولا ترضى فيه بالحب وحسبُ، بل تحب حقًا 
وفعلًا. ينبغي عندئذٍ أنْ تقطعَ الكونَ بدورها لتأتيَ إلى الله. لا تحب النفسُ كمخلوق حبًا مخلوقًا. فذلك 

الذي يمر عبرها. فا  وحده يستطيع أن  الحب فيها إلهي غير مخلوق، لأن حب الله من أجل الله هو
يحب اَلله. نحن نستطيع فقط أنْ نرضى بفقدان مشاعرنا لإتاحة المجال في نفوسنا لهذا الحب. هذا يعني 

 أنْ ينفيَ المرءُ نفسَه. إننا لم نُخلَقْ إلاَّ من أجل هذا الرضا.
الله إلينا. ولكنْ كيف يمكنه أنْ يقطعَ  لقد اجتاز الحبُّ الإلهيُّ لانهائيةَ المكان والزمان ليأتيَ من

من جديد هذه المسافةَ في الاتجاه المعاكس عندما ينطلق من مخلوق محدود؟ بعد أنْ تكبرَ بذرةُ الحب 
عَتْ فينا وتصبحَ شجرةً، كيف يمكننا نحن الذين نحملها أنْ نعيدَها إلى أصلها، أنْ نقومَ  الإلهي التي أُودِّ

 رحلة التي قام بها الله نحونا، أنْ نجتازَ المسافةَ اللانهائية؟في الاتجاه المعاكس بال
يبدو ذلك مستحيلًا، ولكنْ هناك وسيلة. هذه الوسيلة نعرفها جيدًا. نعرف جيدًا على أي شَبَه 
صُنِّعَتْ هذه الشجرةُ التي نمَتْ فينا، هذه الشجرة الجميلة جدًا، والتي تحطُّ عليها طيورُ السماء. نعرف أيَّ 

رة أجمل من جميع الأشجار. "ما من غابة تضم شبيهًا لها." شيء أفظع قليلًا من المشنقة، هذه هي شج
أجمل الأشجار. هذه هي الشجرة التي وضعَ اُلله بذرتَها فينا، دون أن نعلم أنها كانت هذه البذرة. لو كنا 

نا وأصبحَتْ راسخةَ الجذور. لا شيءَ علِّمْنا لما قلنا بلى من اللحظة الأولى. إنها هذه الشجرة التي نمَتْ في
غير الخيانة يمكنه أنْ يجتثَّها من جذورها. عندما نضرب بمطرقة على مسمار، تمرُّ الضربةُ التي تتلقاها 
قاعدةُ المسمار العريضة بكاملها إلى الرأس دون أنْ يضيعَ منها شيءٌ، على الرغم من صغر حجم 

                                                 
كْرِّش أو حشيش الحدائق: نبات عشبي معم ِّر، سريع النمو، 134 ضار جدًا بالمزروعات، من فصيلة النجيليات،  النجيل أو الث ِّـيْـل أو العِّ

]سن الكلْب[؛ يتألف من سوق أرضية شبيهة بالجذور ]جذامير[؛ وقد يصل طوله إلى متر واحد؛ يُستخدَم  chiendentيسمَّى بالفرنسية 
ر  للبول؛ هناك عدة أنواع منه: الإيليتريجيا  م(cynodonوالسينودون  agropyrumيروم پوالأغرو Elytrigiaلأغراض طبية كمُدِّ  . )المترجِّ
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لمسمار كبيرَتينِّ جدًا فالأمر سيَّان. ولسوف تنقل قاعدةُ المسمار الرأس. وحتى لو كانت المطرقة وقاعدة ا
 إلى الرأس الذي تستند إليه هذه الضربةَ الهائلة.

ل في نفْس المخلوق المحدود هذه  البلاء هو أعجوبة التقنية الإلهية. إنه آلية بسيطة وبارعة تُدخِّ
اللانهائية التي تفصل اَلله عن الخَلْق تتجمَّع  اللامحدوديةَ في القوة العمياء الهمجية الباردة. فالمسافة

بكاملها في نقطة لتخرقَ نفْسًا في مركزها. إن الإنسان الذي يحصل له شيءٌ كهذا لا يساهم بتاتًا في هذه 
العملية. يتخبَّط كفراشة معلَّقة بدبُّوس في ألبوم وهي حية. ولكنْ يمكنه من خلال الهَوْل أنْ لا يَنِّيَ يريد 

. ليس في ذلك أيةُ استحالة ولا أية عقبة، نكاد نقول: ولا أية صعوبة. لأن الألم الأكبر، مادام أنه المحبة
 دون مستوى الإغماء، لا يصيب هذه النقطةَ من النفْس والتي ترضى بتوجيه صحيح.

هٌ وليس حالةً للنفْس. فإذا جهلنا ذلك نقع في القنوط م نذ لا بد أنْ نعرِّفَ فقط أن الحب هو توجُّ
 إصابة البلاء الأولى.

هةً إلى الله بينما يخترقها مسمارٌ يجد نفسَه مسمَّرًا في المركز ذاته للكون.  إنَّ من تبقى نفسُه متوج ِّ
ذلك هو المركز الحقيقي الذي ليس في الوسط، الذي يقع خارج المكان والزمان، الذي هو الله. وفْقَ بُعْدٍ لا 

لزمانَ، بُعْدٍ مختلفٍ كل ِّيًا، فإنَّ هذا المسمار قد فتح ثقبًا عبر الخليقة، يمتُّ بصلة إلى المكان وليس هو ا
 عبر كثافة الشاشة التي تفصل النفْسَ عن الله.

من هذا البعد الخارق، يمكن للنفْس، دون أنْ تتركَ المكانَ واللحظةَ اللتين يكون فيهما الجسدُ 
 مانَ بكُل ِّيَّتِّهما وتبلغَ الحضورَ نفسَه  .الذي ترتبط به ]النفْسُ[، أنْ تقطعَ المكانَ والز 

تجد نفسَها عند نقطة تقاطُع الخَلْق مع الخالق. نقطةُ التقاطع هذه هي نقطة تلاقي فروع 
 الصليب.

ربما كان القديس بولس يفكر بأشياء من هذا القبيل عندما كان يقول: "اثبتوا في المحبة حتى 
ض والطول والارتفاع والعمق وعلى معرفة ما يتجاوز كلَّ معرفة، تكونوا قادرين على إدراك ما هو العر 

 حب المسيح."
ه للمسيح، ينبغي ألاَّ يكتفيَ بأنْ  لكي يكون المرءُ في حالة بلاء أقصى مسَمَّرًا على الصليب نفْسِّ

لَتْ أصلًا.  يحملَ في نفسه، عند حصول البلاء، البذرةَ الإلهيةَ فحسب بل شجرةَ الحياة التي تشكَّ
 .135بتعبير آخر، لدينا الخيار بين الصليبَينِّ الذَينِّ كانا على جانبَي صليب المسيح

                                                 
 ,Saint Dismas. أما اللص اليمين واحد عن اليمين وواحد عن اليسار ،انمعه لصَّ  يروي المنقولُ المسيحي أنَّ المسيح صُلِّبَ  135

Good Thief, Bon Larron  فحصل ص ل ِّ ـمخَ اله إلى حاجتَ  أدركو  ما لبث أنْ تاب ير المسيح، لكنهتعيبدأ بوكان اسمه "ديسماس" فقد
سم "ديسماس" مشتق من اليونانية ا؛ و لا يُعرف عنه شيئًا؛ و (43-39: 23 قالو " )"اليوم تكون معي في الفردوس المسيح:وعد على 

رًّ فكان خاطئًا  Mauvais Larronمال أما اللص الش ِّ فدخلَ الجنة؛  بًاوَّااليمين خاطئًا ت اللصُّ . لقد كان وتعنى "مائت"  لما على خطئه و مُصِّ
م(ذهب إلى الجحيمف يتبْ   . )المترجِّ
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مال المسيح[  مال ]الذي صُلِّبَ على شِّ عندما نبحث عن  mauvais larronنحن نشْبه اللصَّ الش ِّ
حْنة وكراهيتهم. وهذه هي النتيجة الأكثر شيوعًا للبلاء الحقيقي. لقد  كانت هذه عَزاء في احتقار رفاق المِّ

بون عندما يلاحظون عقليةً معيَّنةً لدى المبتلَين قد يقعون فيها  هي حالة العبودية في روما. إنَّ الذين يتعجَّ
 هم أنفسُهم جميعهم تقريبًا إذا ما أصابهم البلاء.

، يكفي أنْ يدركَ أنه، في درجة ما من البلاء الذي bon larronحتى يتشبَّهَ المرءُ باللص اليمين 
مس فيه، يستحقُّ على الأقل ذلك. لأننا، قبل أنْ يحكمَ علينا البلاءُ بالعجز، نصبح بالتأكيد ضالعين، ينغ

عن جُبْنٍ وعطالة ولامبالاة وجهْل مسؤول، في جرائمَ ألقَتْ بكائنات أخرى في بلاء أقل  ما يقال عنه أنه 
ا كنا نستطيع القول بأننا نستنكرها. لقد أهملْنا كبير. لم نكنْ بالتأكيد نستطيع عمومًا منْعَ هذه الجرائم، ولكنن

القيامَ بذلك، أو حتى أننا وافقْنا عليها، أو أننا على الأقل جعلْنا الغيرَ يقول عنا أننا وافقْنا عليها. ليس 
البلاء الذي نعاني منه عقابًا زائدًا على هذا التواطؤ من منظور العدالة الصارمة. فليس من حقنا أنْ 

ى أنفسنا. ونحن نعلم أنَّ هناك ولو مرةً واحدة على الأقل كائنًا بريئًا تمامًا قد عانى من بلاء نشفقَ عل
هَ شفقتَنا إليه على مر العصور.  أسوأ؛ فمن الأفضل أنْ نوج ِّ

يمكن لكل امرئٍ ويجب عليه أنْ يقول ذلك لنفسه، لأنَّ هناك أمورًا في مؤسساتنا وأخلاقنا فظيعةً 
أحدَ يمكنه شرعًا أنْ يظنَّ نفسَه بريئًا من هذا التواطؤ المنتشر. لا جَرَمَ أنَّ كلَّ امرئٍ  إلى درجةِّ أنْ لا

بًا على الأقل بلامبالاة جنائية.  أصبحَ مذْنِّ
ولكنْ فضلًا عن ذلك، يحق لكل إنسان أنْ يرغبَ في المشاركة في الصليب نفسه للمسيح. لنا 

. ولا يليق في مثل هذه الطلبات أنْ يكونَ المرءُ حق غير محدود في طلب كل ما هو خير من الله
 متواضعًا أو معتدلًا.

ينبغي ألاَّ نرغبَ في البلاء؛ فذلك مُنافٍ للطبيعة؛ وهذا انحراف؛ خاصةً أنَّ البلاء هو، من حيث 
لَ، في حال الجوهر، ما يقع علينا رَغْمَ أنفِّنا. فإذا لم نكنْ منغمسين فيه، يمكننا فقط أنْ نرغبَ في أنْ يشك ِّ 

 حصوله، مشاركةً في صليب المسيح.
لكنْ ما هو في الواقع حاضر على الدوام وما يُسمَح بالتالي دائمًا بحب ِّه هو إمكانية البلاء. 
؛ وأيةُ قطعةٍ مادية إذا تحرَّكَتْ يمكنها أنْ تخترقه  فمظاهر كينونتنا الثلاثة معرَّضةٌ لها دائمًا. جسدنا هشٌّ

ةٌ، معَرَّضة لحالاتِّ أو تُمز ِّقَه أو تس لَ أيضًا أحدَ الأجهزة الداخلية تعطيلًا دائمًا. نفسنا هشَّ حقَه أو تعط ِّ
اكتئاب دون أسباب، متعلقةٌ تعلقًا يُرثَى له بكل ضروب الأشياء والكائنات التي تكون هي الأخرى ضعيفة 

بوجودنا مُعَرَّض كليًا وباستمرار  أو متقلبة الأهواء. إنَّ شخصنا الاجتماعي الذي يتعلق به تقريبًا الشعورُ 
لجميع المصادفات. يرتبط المركزُ ذاته لكينونتنا بهذه المظاهر الثلاثة من خلال خيوط بحيث تشعر 
كينونتُنا بجميع الجراح الخطيرة نوعًا ما لهذه المظاهر حتى تنزف هي نفسها. فيبدو، بصورة خاصة، أنَّ 

ه، مادام الوهم كل ما يقل ِّل أو يلغي هيبتَنا الاجتما عية وحقَّنا في الاحترام يشو ِّه أو يقضي على جوهرنا نفسِّ
 جوهرنا.
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هذه الهشاشة التي تكاد تكون بلا نهاية لا نفكر بها عندما يكون كلُّ شيء على ما يرام تقريبًا. 
يس الشكر على لكنْ لا شيءَ يُحت ِّم عدمَ التفكير بها. يمكننا رؤيتها باستمرار وشكر الله عليها باستمرار. ل

الهشاشة نفسها فحسب، بل أيضًا على هذا الضعف الداخلي الذي ينقل هذه الهشاشةَ إلى المركز ذاته 
رُنا بالمركز نفسه للصليب ممكنةً.  للكينونة. لأنَّ هذا الضعف هو الذي ربما يجعل العمليةَ التي تُسم ِّ

بمناسبة أي ألمٍ صغيرًا كان أم  يمكننا التفكير في هذه الهشاشة بمحبة وعرفان بالجميل، وذلك
كبيرًا. يمكننا أن نفكر فيها في لحظات اللامبالاة تقريبًا. يمكننا أنْ نفكر فيها بمناسبة جميع الأفراح. وربما 
ما كان ينبغي علينا أنْ نفعل ذلك إذا كان هذا التفكير من طبيعته أنْ يعك ِّر الفرحَ أو يقل ِّلَه. ولكنْ ليس 

ةً، مثلما تزيد هشاشةُ أزهار الكرز من الأمر كذلك. فالف دَّ رح يصبح بكل ببساطة ذا عذوبة أكثر تأثيرًا وحِّ
 جَمالها.

إذا امتلكنا التفكيرَ على هذا النحو فلا بد أنْ يصبحَ صليبُ المسيح بعد وقت معيَّن جوهرَ الحياة 
بهم كلَّ يوم، وليس مجرَّد نفسَه. هذا ما كان يقصده المسيحُ بلا شك عندما كان ينصح أحبابَه بحمل صلي

حَنًا[  الاستسلام، كما نعتقد اليومَ على ما يبدو، للهموم اليومية الصغيرة التي نسميها أحيانًا صلبانًا ]مِّ
سَ. ليس هناك إلاَّ صليب واحد، إنه مجمل الضرورة التي تملأ  بسبب سوء استخدام لغوي يكاد يشو ِّه المقدَّ

زَ على الذرَّة التي هي كل واحد منا  لانهائيةَ الزمان والمكان والتي يمكنها في بعض الظروف أنْ تتركَّ
وتدم ِّرها كليًا. حمْـلُ الصليب يعني حمْـلَ المعرفة بأننا خاضعون لهذه الضرورة العمياء في جميع أجزاء 

يَ جزءٌ من كينونته الكينونة إلاَّ في نقطة من النفْس أخفى من أنْ يطالَها الوعيُ. إذا تألَّمَ إنسانٌ بمرارة وبق
سليمًا ولم يعِّ تمامًا أنَّ هذا الجزءَ قد نجا مصادَفةً ومازال معَرَّضًا في كل لحظة للمصادفات فليس له أي 
نصيب في الصليب. كذلك الأمر بصورة خاصة عندما يكون الجزء من الكينونة الذي بقي سليمًا أو على 

ي. ولهذا، لا فائدةَ تُرْجى من المرض إذا لم تقترنْ به الأقل الذي روعيَ إلى حد ما هو الجزء الاجتماع
روحُ الفقر في كمالها. إنَّ الرجل الذي يعيش في سعادة تامة يمكنه في الوقت نفسه أنْ ينعمَ كليًا بالسعادة 

 وأنْ يحملَ صليبَه إذا كان في الحقيقة وفي الواقع وفي كل لحظة على علم بإمكانية البلاء.
ي معرفة هذه الإمكانية، لا بد من حبها. يجب أنْ نُحِّبَّ بحنانٍ قسوةَ هذه الضرورة إلاَّ أنه لا يكف

التي تشبه ميداليةً بوجهين، حيث يكون الوجه المتَّجه نحونا هو السيطرة والوجه المتجه نحو الله هو 
لَها، من خلال الخضوع. ينبغي أن نحضنَها بين ذراعينا حتى وإنْ أبرزَت لنا رؤوسَها المدبَّبة وأنْ نُد خِّ

نا لها، في جسدنا. من يحب يَسْعَد، في غياب محبوبه، بضم غرض تعود مُلْكيتُه للمحبوب حتى  ضم ِّ
لَه في جسده. نعلم أنَّ هذا الكونَ غرضٌ تعود مُلْكيتُه  . ينبغي علينا أنْ نشكرَ اَلله من كل قلبنا على  يُدخِّ

مَتَه البَلْهاءَ العمياءَ الخاضعةَ خضوعًا تامًا. تقودنا بالسياط. ولكنْ إعطائه إيانا الضرورةَ مطْـلَقةَ السيادة، أَ 
عندما نخضع في هذه الدنيا لسلطانها المستبد، يكفي أن نختار اَلله كنزًا لنا وأن نعل ِّق قلوبَنا با ؛ عندئذٍ 

لكننا أيضًا أبناء نرى الوجهَ الآخر لهذا الاستبداد، الوجهَ الذي هو طاعةٌ مَحْض. نحن عبيد الضرورة، 
رب ِّها. مهما تأمرنا فعلَينا أن نحبَّ مشهد طواعيتها، نحن أبناءَ المنزل. عندما لا تفعل ما نريد وعندما 
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ره  . فطوبى  تُجبِّرنا على تكبُّد ما لا نريد، يهَبُ لنا الحبُّ المرورَ عبرها ورؤية وجه الطاعة الذي تُظهِّ
 ثمينة.لمن تسنح لهم غالبًا هذه الفرصةُ ال

نا بطبيعته على قبولها.  إنَّ للألم الجسدي الشديد الطويل هذه الميزةَ الوحيدة التي لا يقدر حسُّ
يمكننا أن نتعود على أي شيء ونرضى به ونتأقلم عليه عدا ذلك ]الألم[، نتأقلم لامتلاكنا وهْمَ القوة 

فُرِّضَ علينا. عندما يتحول كائنٌ إنساني أمام عينيه واعتقادنا بأنَّ لنا الأمرَ. نلعب بالتوهم بأننا اخترنا ما 
إلى نوع من الحيوانات شبهِّ مشلولٍ وكريهٍ جدًا، لا يعود في وسعه أن يبقى على هذا الوهم. يكون من 
الأفضل أيضًا إذا تمَّ هذا التحولُ بإرادة البشر، بفعل رفض اجتماعي، بشرط أن يكون فِّعْـلَ ضيقٍ وغمٍ  

ما وليس اضطهادًا مشَر ِّفًا. لا يحسُّ الجزءُ المادي من ذاتنا بالضرورة إلاَّ كإكراه، ولا  مجهولٍ على نحوٍ 
يحسُّ بالإكراه إلاَّ كألم جسدي. إنها الحقيقة نفسُها التي تَدخل الحسَّ الماديَّ بالألم الجسدي وتَدخل العقلَ 

دما مزَّق البلاءُ حجابَ الجسد، رأى بالبرهان الرياضي وتَدخل ملَكةَ المحبة بالجَمال. كذلك أيوب، عن
جَمالَ الوجودِّ جَهْرةً. فجَمالُ الوجود يتراءى عندما نتعرَّف على الضرورة كجوهرٍ للكون وعندما نتعرَّف 
على طاعة حبٍ  كاملِّ العقلِّ كجوهرٍ للضرورة. هذا الكون الذي نحن جزء منه ليس له كينونةٌ أخرى غير 

 كينونة الطاعة.
رْفًا يفوق التوقُّع إلى إنَّ للفرح ا ي ِّ خاصيةً مماثلةً لخاصية الألم الجسدي عندما يكون حادًا صِّ لحس ِّ

درجة اعترافنا في الحال بعجزنا عن الحصول بأنفسنا على أي شيء مشابه أو ضمان امتلاكه. الجَمال 
قيقة واحدة لا تقدَّر هو دائمًا جوهرُ مثل هذه المسَرَّات. والفرح المَحْض والألم المَحْض هما مظهران لح

 بثمن. وذلك من حسن الطالع، لأنه بفضل ذلك يحق لنا أن نتمنى لمن نحب الفرحَ بدلًا من الألم.
التثليث والصليب هما قطبا المسيحية، هما الحقيقتان الجوهريتان، إحداهما فرح تام والأخرى بلاء 

لكننا في الدنيا يضعنا الظرفُ البشري بعيدًا  تام. والاعترافُ بكلَيهما وبوحدتهما الخفية أمر لا غنى عنه،
 جدًا عن التثليث، في أسفل الصليب. فالصليب موطننا.

معرفة البلاء هي مفتاح المسيحية. غير أن هذه المعرفة مستحيلة. من المستحيل معرفة البلاء 
استقباله مثلما يعجز دون اجتيازه. لأنَّ الفكر يأنف من البلاء إلى درجة أنه يعجز عن المضي ِّ طوعًا في 

الحيوان، إلا في بعض الاستثناءات، عن الانتحار. فلا يعرف الفكرُ البلاءَ إلاَّ بالإكراه. يستحيل على 
المرء، ما لم تجبرْه التجربةُ على ذلك، أنْ يعتقد أنَّ كل ما لدينا في النفْس من جميع الأفكار والمشاعر 

صةً الموقف الأكثر حميميةً للكائن إزاء نفسه كل ذلك يقع تحت والمواقف إزاء الأفكار والبشر والكون وخا
رحمة الظروف. وحتى إن اعترفنا بالبلاء نظريًا، وهذا الأمر أصلًا نادرٌ جدًا، لا نؤمن به بكل نفوسنا. 
فالإيمان به بكل النفس هو ما كان يسم ِّيه المسيحُ نكرانَ الذات وليس الزهد والتفاني كما نترجم عادةً، 

ك هو الشرط لكي يستحقَّ المرءُ أن يكون تلميذًا له. ولكنْ عندما يكون المرءُ في البلاء أو يكون قد وذل
اجتازه لا يزيد إيمانه بهذه الحقيقة، ويمكننا القول أنه يقِّلُّ أيضًا. لأن الفكر لا يمكنه أبدًا في الواقع أن 

لذي يضعه إكراهُ الظروف أمام البلاء يهرب في يكون مُكْرَهًا، فله دائمًا حرية الهروب بالكذب. فالفكر ا
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الكذب بسرعة الحيوان الذي يهدده الموتُ وينكشف له مخبأ. وأحيانًا ينغمس، من رعبه، في الكذب حتى 
أخمص قدميه؛ لذلك يحصل غالبًا أنَّ من يكونون أو كانوا في البلاء يعتادون على الكذب كرذيلة إلى 

ل شيء حتى المعنى ذاته للحقيقة. نخطئ عندما نلومهم على ذلك. يرتبط درجة أنهم يفقدون أحيانًا في ك
الكذبُ بالبلاء إلى درجة أنَّ المسيحَ هزمَ العالَمَ بكونه الحقَّ فحسبُ وبقيَ الحقَّ حتى في العمق نفسه 

ا أكثرَ بكثير للبلاء الأقصى. يُكْرَه الفكرُ على الهروب من مظهر البلاء بدافع غريزةِّ بقاءٍ أساسيةٍ لكينونتن
من الغريزة التي تبعدنا عن الموت المادي؛ فمن السهل نسبيًا التعرض لهذا الموت عندما لا يظهر بمظهر 
البلاء بفعل ظروف أو ألعاب خيالية. لا يمكننا النظر إلى البلاء مواجَهةً وعن كثب بانتباه متواصل إلاَّ 

وت النفس الذي تكلَّم عنه أفلاطون عندما قال: "التفلسف إذا قبِّلْنا موتَ النفْس حبًا بالحقيقة. وهذا هو م
رَّانية القديمة وكان يُرمَز إليه بالمعمودية. ليس المقصود  هو تعلُّم الموت"، والذي كان مرمَّزًا في التعاليم الس ِّ
في الواقع موت النفس، بل ببساطة معرفة حقيقةِّ أنها شيء ميت، شيء شبيه بالمادة. ليس عليها أن 

ـيَّـتُنا تصب هو نتاجُ الظروفِّ الخارجيةِّ العابرُ والآليُّ كشكل  notre moiح ماءً، إنها ماء؛ فما نظنُّه أنه أَن ِّ
 موجة البحر.

ينبغي معرفة ذلك فحسب، معرفته حتى في قرارة النفس. لكنَّ الله وحدَه لديه هذه المعرفةُ 
يمكن لأحدٍ قبولُ هذا الموت للنفس إلاَّ إذا كانت بالإنسان، وعلى الأرض الذين وُلِّدوا من العلي؛ لأنه لا 

لديه حياةٌ أخرى بالإضافة إلى الحياة الوهمية للنفس وإلاَّ إذا كان كنزُه وقلبُه خارج نفسه، ليس فقط خارج 
شخصه، ولكنْ خارج جميع أفكاره، خارج جميع مشاعره، فيما يتجاوز كلَّ ما هو قابل للمعرفة، في يدَيْ 

في السر. من يكونون كذلك يمكننا أن نقول عنهم أنهم مولودون من الماء والروح. لأنهم لم الآب الساكن 
يصبحوا غيرَ طاعة مزدوجة، طاعةٍ للضرورة الآلية التي يخضعون لها من جَرَّاء ظرفهم الأرضي من 

، شخصَهم، جهة، وطاعةٍ للوحي الإلهي من جهة أخرى. ينتفي منهم أيُّ شيء يمكن أنْ نسم ِّيَه إرادتَهم
ـيَّـتهم  . ولا يصبحون غير تقاطُع الطبيعة مع الله. هذا التقاطع هو الاسم الذي سمَّاهم به اُلله leur moiأَن ِّ

منذ الأزل، إنه دعوتهم. في المعمودية بالتغطيس القديمة، كان الإنسانُ يختفي تحت الماء؛ ففي ذلك نفيٌ 
ة التي منها خُلِّقَ الخَلْقُ. ولا يعود يظهر إلاَّ برفعه بحركة له، اعتراف بأنه مجرَّد جزء من المادة الجامد

صاعدة أقوى من الثقالة، وهي صورة للحب الإلهي في الإنسان. فالرمز الذي تنطوي عليه المعموديةُ هو 
حالة الكمال. والوعد المرتبطُ بالمعمودية هو وعد الرغبة في هذه الحالة وطلبِّها من الله على الدوام بلا 

ولا ملل مادام المرءُ لم يحصلْ عليها، كطفل جائع لا يكلُّ من طلب الخبز من أبيه. لكنْ بماذا يُلزِّم  كلل
ثْلُ هذا الوعد، لا يمكننا معرفة ذلك مادمنا لسنا ماثلين أمام الوجه المرعب للبلاء. في هذا المكان فقط،  مِّ

أكثر سر ِّيةً وخفاءً وإعجازًا أيضًا من وجهًا لوجهٍ مع البلاء، يمكن قطْع عهد حقيقي من خلال اتصال 
 طقس مقدَّس.

بما أن معرفة البلاء مستحيلةٌ بالطبع سواءً على من اختبروه أم على من لم يختبروه فإنها ممكنة 
مع ذلك على كليهما من خلال نعمة فائقة. وإلاَّ لما كان المسيح قد أعفى مِّن البلاء مَن استخلصَه وأحبَّه 
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د أنْ وعده بأنه سيسقيه من كأسه. في كلتا الحالتين، معرفةُ البلاء أمرٌ أكثر إعجازًا من مِّن بين الكل، بع
هم من تقوم رحمتهم على معرفة  ses bienfaiteursالمشي على الماء. إنَّ من يقرُّ المسيح بأنهم أخياره 

ة في التزام البلاء. فالآخرون يعطون بدافع نزوة، بصورة مخالفة للأصول، أو على العكس بمبالغ
الأصول، إمَّا بدافع عادات تطبعها التربيةُ وإما بدافع التقيُّد بالأعراف الاجتماعية وإما عن تكبُّر وإما بدافع 
هم وحدهم. فهُمْ إما معجبون بأنفسهم أو  شفقة مادية وإما رغبةً في راحة الضمير، باختصار، بدافعٍ يخصُّ

ضولية في غير محلها أو يُشعِّرون المبتلَى بأنه في أعينهم مجرَّد يتعاملون بفوقية أو يُعَب ِّرون عن شفقة ف
مثال على نوع معيَّن من البلاء. على كل حال فإن عطاءهم إهانة. ويحصلون على أجرهم في الدنيا لأنَّ 

مالَهم تعرِّف ما أنفقَتْ يمينُهم. لا يمكن أنْ يتواصلوا مع المبتلَينَ إلاَّ في الكذب، لأنَّ معرفة ال مبتلَينَ شِّ
معرفةً حقيقية تنطوي على معرفة البلاء. ولا يمكن للذين لم ينظروا إلى وجه البلاء أو الذين لم يكونوا 
على استعداد للقيام بذلك أنْ يقتربوا من المبتلَينَ إلاَّ بحجاب من كذبٍ أو وهْمٍ يحميهم. فإذا اتَّفقَ لوجه 

 م يوَلُّون الأدبارَ.البلاء أنْ ظهرَ في مُحيَّا الشقي ِّ بغتةً فإنه
أمامَ المبتلَى بوجود أية مسافة بينه وبين ذاك  bienfaiteur du Christلا يُحسُّ محبُّ المسيح الخي ِّر 

المبتلَى؛ فينقل إلى الآخر كلَّ كينونته؛ عندئذٍ تكون بادرةُ إحضار الطعام غريزيةً ومباشرةً كبادرة قيام 
ويطويها النسيانُ في الحال تقريبًا كما يطوي وجباتِّ الطعام  الشخص نفسه بالأكل عندما يشعر بالجوع.

ثْلُ ذلك الإنسان قد لا يخطر بباله أنْ يقولَ بأنه يهتمُّ بشؤون المبتلَينَ من أجل الرب؛ فذلك  التي خلَتْ. مِّ
إنَّ  يبدو لا معنى له عنده مثل قوله بأنه يأكل من أجل الرب. نأكل لأننا لا نستطيع أنْ نمتنع عن الأكل.

 الذين سيشكرهم المسيحُ يعطون مثلما يأكلون.
يعطون شيئًا آخرَ غيرَ الطعام، ثيابًا أو عناية. عندما ينقلون كينونتَهم ذاتَها إلى الشخص الذي 
يساعدونه فإنهم يعطونه للحظةٍ واحدة ذلك الوجودَ الخاص الذي حرمَه البلاءُ منه. البلاءُ أساسًا هو هدمُ 

. فكما أفرغَ المسيحُ نفسَه من ألوهيته بدافع المحبة، يُفْرِّغ l'anonymatإلى حالة النَّكِّرة  الشخصية، انتقالٌ 
ه. ففي نظر الآخرين  النحسُ المبتلَى من إنسانيته. فلا يعود هناك من وجود آخر غير ذلك النحس نفسِّ

د كليًا بعلاقته مع البلاء. إنَّ الشيء الذي في داخله يرغ ب أن يوجَد يُرَدُّ باستمرار إلى وفي نظره هو، يتحدَّ
العدم وكأننا نضرب بشدة وعنف على رأس إنسان يغرق. إنه، حسب الظرف، فقير أو لاجئ أو زنجي أو 
مريض أو من أصحاب السوابق أو أي شيء آخر من هذا القبيل. فالمعاملات السيئة، شأنُها شأنُ صنائع 

بلاء الذي يكون هو نموذجًا عنه من بين الكثيرين غيره. المعروف، والتي يكون عُرْضةً لها، تنصبُّ في ال
وهكذا يكون للمعاملات السيئة وللمعاملات الحسنة المفعولُ نفسُه من أجل إبقائه عنوةً في النَّكِّرة فهما 

 شكلان لإهانة واحدة.
لى الأقل، إنَّ الذي، عندما يرى شقيًا، ينقل إليه كينونتَه، يول ِّد فيه بدافع الحب، وللحظة واحدة ع

وجودًا مستقلًا عن البلاء. لأنه، على الرغم من أن البلاء فرصةٌ لهذه العملية الخارقة، ليس سببًا لها. 
 السبب هو هُوية الكائنات الإنسانية عبْر جميعِّ المسافات الظاهرة التي تضعها بينهم مصادفةُ الحظ.
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مَ  بلاءه للحظة واحدة وأنْ يأخذَ طوعًا ما تقوم  أنْ ينقلَ المرءُ كينونتَه إلى مبتلَىً يعني أنْ يتجشَّ
ماهيتُه على فرضه بالإكراه وبما يتعارض مع الإرادة. وهذا أمرٌ مستحيل. المسيح وحده فعلَ ذلك. 
والمسيح وحده يمكنه فِّعلُ ذلك والبشرُ الذين يشغل المسيحُ كلَّ نفوسهم. فهؤلاء، عندما ينقلون كينونتَهم 

ونه، لا يضعون فيه في الواقع كينونتَهم، لأنه لا يعود لديهم كينونة، بل يضعون فيه إلى المبتلَى الذي يغيث
 المسيحَ نفسَه.

رَّاني وعملية خارقة يضع الإنسانُ الذي يسكنه  الصدقة التي تطبَّق على هذا النحو هي طقسٌ سِّ
النحو، إذا كان  المسيحُ من خلالها بالفعل المسيحَ في نفس المبتلَى. فالخبز الذي يُعطى على هذا

الموضوع يتعلق بالخبز، يعادل خبزَ القربان. ليس ذلك رمزًا أو تخمينًا، إنما ترجمة حرفية لأقوال المسيح 
نفسها. لأنه قال: "إنه لي قد فعلتم ذلك." إنه، إذَنْ، موجود في المبتلَى أو العريان. وليس نتيجة الجوع أو 

ة هبة من السماء. ولا يمكن أن يكون ذلك إلاَّ بعملية هبة. من العري، لأن البلاء بذاته لا ينطوي على أي
البديهي أن يكون المسيحُ في الشخص الذي يعطي بصورة نقية تمامًا؛ فمن يمكنه أن يكون محبُّ المسيح 

إنْ لم يكنْ ذلك الشخص؟ ثم إنه من السهل أن يدركَ المرءُ أنْ لا شيءَ غير  bienfaiteur du Christالخي ِّر 
ر المسيح في النفْس يمكنه أن يضعَ فيها الرحمةَ الحقيقية. لكنَّ الإنجيلَ يكشف لنا أيضًا أنَّ مَن حضو 

م المسيحَ نفسَه. وللمبتلَى الذي يتلقَّى هذه العطيةَ العجائبيةَ الخيارُ في  يعطي عن رحمة حقيقية إنما يقد ِّ
 قبول ذلك أو رفضه.

، من كل علاقة إنسانية. ليس عنده سوى نوعين من العلاقات يُحْرَم المبتلَى، إذا كان البلاء كاملاً 
الممكنة مع البشر: علاقات لا يظهر هو فيها إلاَّ كشيء وتكون ميكانيكية كالعلاقة بين قطرتَي ماءٍ 
متجاورتَين، والمحبة الفائقة لا غير. المنطقة الوسيطة محرَّمة عليه. وليس في حياته من مكان سوى للماء 

 البلاء الذي يرضى به ويَقْبله ويحبه هو معمودية حقًا. والروح. إنَّ 
ولأنَّ المسيح هو وحده القادر على الرحمة، لم يحصلْ عليها خلال إقامته على الأرض. ولأنه 
كان متجسدًا على الأرض، لم يكنْ يسكن في نفْس أحد من المحيطين به؛ عندئذٍ لم يكنْ باستطاعة أحد 

ه الألمُ على طلب الرحمة، ومنعَها عنه أصدقاؤه المقرَّبون. تركوه يتألم وحيدًا. يوحنا أنْ يترأَّفَ به. لقد أرغمَ 
نفسه نامَ. وبطرس كان قادرًا على المشي على الماء، ولكنه لم يكن قادرًا على الرأفة بسي ِّده الذي وقع في 

بلاءً فأنَّى تجد هذه الرحمةُ عونًا؟  البلاء. فاحتمَيا بالنوم حتى لا يعودا يريَانِّه. عندما تصبح الرحمةُ ذاتُها
كان لا بد من وجود مسيح آخر ليرأف بالمسيح المبتلَى. فكانت الرحمةُ بحق بلاء المسيح إحدى أمارات 

 القداسة على مر القرون اللاحقة.
لا تتطلَّب العمليةُ الخارقة للصدقة معرفةً كاملة، بخلاف المناولة على سبيل المثال. لأن من 

المسيح يجيبون: "متى كان ذلك يا رب؟..." فلا يعلمون من قدَّموا له طعامًا. حتى إنه لا شيءَ يشكرهم 
يشيرُ، بصورة عامة، إلى امتلاكهم أيةَ معرفة عن المسيح. استطاعوا امتلاكها أم لا. المهم أنهم كانوا 
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مَ المسيح الذي فيهم نفسَه على شكل صدقة. فطوبى لل لين، لأنَّ لديهم إمكانيةَ مستقيمين. مُذْ ذاك، قدَّ متسو ِّ
 الحصول، ربما مرةً أو مرتين في حياتهم، على مثل هذه الصدقة.

البلاء هو مركز المسيحية بحق. فتطبيق الوصية الوحيدة والمزدوجة: "أَحْبِّبِّ اَلله"، "أَحْبِّبْ قريبَكَ" 
د يأتي إلى الآب إلاَّ بي." وقال تمر عبْرَ البلاء. لأن المسيح قال فيما يتعلق بالوصية الأولى: "ليس أح

أيضًا: "كما رَفعَ موسى الحيةَ في البر ِّية، هكذا ينبغي أن يُرفَعَ ابنُ الإنسان، لكي لا يهلِّكَ كلُّ من يؤمن 
به، بل تكون له الحياة الأبدية." الحية هي تلك الأفعى البرونزية التي كان يكفي النظر إليها للوقاية من 

ا، إذًا، أنْ نحبَّ الله إلاَّ بالنظر إلى الصليب. أما القريب فالمسيح قد بيَّنَ من هو آثار السم. لا يمكنن
دًا على  القريب الذي أمرَ بحبه. إنه ذلك الجسد العاري المضرَّج بالدم المغمَى عليه الذي نلمحه ممدَّ

 الطريق. إنَّ البلاء أولًا هو ما نؤمَرُ بحبه، بلاء الإنسان، بلاء الله.
ا مع العذاب والألم. وهذا خطأ. ففي المسيحية ليس  غالبًا ًِ ما نأخذ على المسيحية تعاطفًا مَرَضيَّ

المقصود الألمَ والعذابَ الَّذَينِّ هما إحساسات وحالات نفسية وحيثما يكون بالإمكان دائمًا البحث عن لذة 
إنه انسحاق النفْس  منحرفة. بل المقصود شيء آخر. المقصود هو البلاء. البلاء ليس حالةً نفسية.

بْهِّ مسحوقةٍ  لُ إنسانٍ، وأمامَ عينيه، من الحالة البشرية إلى حالةِّ دودةٍ شِّ بالقسوة الآلية للظروف. فتحوُّ
تتقلَّب على الأرض ليس عمليةً يمكن حتى لمنحرفٍ أنْ يُسَرَّ بها. ولا الحكيم ولا البطل ولا القديس أيضًا 

ون بها. البلاء هو ما يُفرَ  ض على إنسانٍ رَغْمَ أنفه. جوهره وتعريفُه هو هذا الهَوْل وذلك التمرُّد لكل يُسَرُّ
 الكينونة عند من يسيطر عليه البلاء. وهذا نفسُه ينبغي قبولُه من خلال فضيلة المحبة الفائقة.

 القبول بوجود الكون، هذه هي مهمتنا على الأرض. لا يكفي اَلله أنْ يجدَ خَلْقَه حسنًا. يريد أيضًا
أنْ يجدَ الخَلْقُ نفسَه حسنًا. إنَّ النفوس المتعلقة بنُتَفٍ صغيرة جدًا من هذا العالَم تفيد في ذلك. هذه هي 
غاية البلاء، وهي أنْ يتيح لنا التفكيرَ في أنَّ خَلْقَ الله حسن. لأنه مادامت الظروفُ تلعب حولنا فتترك 

بْهِّ مصابة، ف إننا نعتقد إلى حد ما أنَّ إرادتنا خلَقَت العالَمَ وتحكمه. كينونتَنا سليمةً نوعًا ما أو حتى شِّ
فيعل ِّمنا البلاءُ فجأةً، وأمامَ دهشتِّنا الكبيرة جدًا، أنْ لا شيءَ من هذا. فإذا أثْنَينا إذَنْ على شيء فإنَّ الذي 

بتاتًا. فلا يمنعنا إذًا بأي نُثْني عليه هو خَلْقُ الله. وما المانع؟ نعرف جيدًا أنَّ بلاءنا لا يقل ِّل من مجد الله 
 حال من حمدِّ الله على مجده العظيم.

كذلك يكون البلاءُ أضْمنَ علامةٍ على أنَّ الله يريد أنْ نحبَّه؛ إنه أغلى شهادة على عطفه. 
ويختلف كليًا عن العقاب الأبوي. ربما يكون من الَأصْوَبِّ تشبيهه بمخاصمات رقيقة يتأكد من خلالها 

عمق حبهما. لا نمتلك شجاعةَ النظر في وجه البلاء؛ وإلاَّ فسوف نرى بعد وقت معيَّن أنَّ  العروسَينِّ من
 هذا هو وجه الحب؛ مثلما لاحظَتْ مريمُ المجدلية أنَّ ما كانت تظنه بستانيًا كان شخصًا آخر.

يمانهم، من المفروض أنْ يستشفَّ المسيحيون، برؤيتهم المكانَ المركزيَّ الذي يشغله البلاءُ في إ
أنَّ البلاءَ هو، بمعنىً ما، جوهرُ الخَلْق. فأنْ نكونَ مخلوقاتٍ لا يعني بالضرورة أنْ نكون أصحابَ بلاء. 
ولكنه يعني بالضرورة أننا معَرَّضون للبلاء. غيرُ المخلوق وحدَه لا يفنى. نسأل لماذا سمحَ الله بالبلاء، 
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. يمكننا فعلًا أن نتساءل عن ذلك. لماذا خَلَقَ الله؟ يبدو بديهيًا ]إذًا[ يمكننا أيضًا أنْ نسألَ لماذا خَلَقَ اللهُ 
جدًا أن الله أكبر من الله والخَلْق معًا. يبدو هذا بديهيًا على الأقل إذا فكرنا با  ككينونة. ولكنْ لا ينبغي 

والآبَ في آن معًا أنْ نفكر به كذلك. عندما نفكر با  كمحبة نشعر بمعجزة الحب هذه والتي تجمع الابنَ 
 في الوحدة السرمدية   الأحد وفوق انفصال المكان والزمان والصليب.

الله محبة والطبيعة ضرورة، ولكنَّ هذه الضرورة مرآةُ المحبة بالطاعة. كذلك فإنَّ الله فرَحٌ والخَلْق 
نا. إنَّ ا لوا بلاء، ولكنه بلاءٌ متلألئ لنور الفرح. فالبلاء ينطوي على حقيقة وضعِّ لذين يؤْثِّرون أنْ يكح ِّ

أعينَهم برؤية الحقيقة ويموتون على أنْ يعيشوا حياةً مديدةً وسعيدةً في الوهم سوف يرون وحدهم اَلله. 
ينبغي أنْ يريدَ الإنسانُ أنْ يأتيَ إلى الحقيقة؛ عندئذٍ، وبينما هو يظنُّ أنه يعثر على جثَّة، يلقى ملاكًا 

 "يقول: "قامت الجثةُ من الموت.
المصدر الوحيد للإيضاح الذي يكفي نورُه لإلقاء الضوء على البلاء هو صليب المسيح. ففي أي 
عصر وفي أي بلد وحيثما يكون هناك بلاء يكون الصليبُ حقيقتَه. إنَّ لكل إنسان مهما كانت عقيدتُه 

هاوي الكذب هربًا من نصيبًا في صليب المسيح إذا كان يحب الحقيقةَ حبًا يمنعه من أنْ يلقيَ بنفسه في م
د، ونتعرف على ذلك  د أو عصر محدَّ وجه البلاء. وإذا رضيَ اُلله بأنْ يحرِّمَ من المسيح قومًا من بلد محدَّ
بوجود علامة معيَّنة، فذلك لأنه لم يكن هناك بلاء بينهم. ولا نعرف في التاريخ شيئًا من هذا القبيل. أينما 

كنه حاضر لكل من يختار الحقيقةَ بدلًا من الكذب والمحبةَ بدلًا من يكون البلاء يكون الصليب، خفيًا، ول
 الكراهية. البلاء بدون الصليب جحيم، والله لم يضع الجحيمَ على الأرض.

بالمقابل، فإنَّ المسيحيين الذين لا يمتلكون القوةَ على التعرُّف على الصليب المبارَك وخوض 
نصيب في المسيح. لا شيء يُظهِّر ضعفَ الإيمان، حتى  حياضه في كل بلاء، وما أكثرهم، ليس لهم

لدى المسيحيين، أكثرَ من سهولة وقوعنا في المشكلة عندما نتكلم عن البلاء. إنَّ جميع ما يمكننا قوله 
طَطه السر ِّية والتي نعتقد مع ذلك أنَّ بإمكاننا محاولةَ  عن الخطيئة الأصلية وإرادة الله والعناية الإلهية وخِّ

زها وأنواع الجزاء المستقبلية في الدنيا والآخرة إمَّا يخفي حقيقةَ البلاء وإمَّا يبقى لا فاعليةَ له. هناك فك لغ
شيء واحد يتيح الرضا بالبلاء الحقيقي، ألا وهو تأمُّـل صليب المسيح. وليس هناك أي شيء آخر. فذلك 

 يكفي.
بِّبْنَ يمرُّ في ضيق ولا يستطعْنَ إغاثتَه ولا إنَّ الأم والزوجة والخطيبة اللواتي يعرفْنَ أنَّ من يح

اللحاق به يتمنَّينَ على الأقل لو يتحمَّلْنَ آلامًا تعادل آلامَ المحبوب حتى لا يكُنَّ أقلَّ انفصالًا عنه وحتى 
ه يخفَّفَ عنهنَّ حملًا ثقيلًا جدًا من الرحمة التي لا يمكنها أنْ تفعل شيئًا. ينبغي لمن يحب المسيحَ ويتصور 

 على الصليب أنْ يختبرَ تخفيفًا ]أو عزاءً[ مماثلًا عند الإصابة بالبلاء.
ونظرًا للصلة الجوهرية بين الصليب والبلاء، لا يحق لدولة ما أنْ تنفصل عن أي دين إلاَّ إذا 
افترضنا افتراضًا مستحيلًا أنها نجحَتْ في القضاء على البلاء. من باب أَولى، لا يحق لها ذلك عندما 

صنع بنفسها أصحابَ البلاء. إنَّ للقضاء الجنائي المنقطع عن أي نوع من الصلة مع الله طابعًا جحيميًا ت
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فعلًا، ليس بسبب الأخطاء في الحكم أو الإفراط في القسوة، بل السبب في ذاته، وبمعزل عن كل ذلك. 
ا يصبح هو نفسه مدنَّسًا إلى فهو يتدنَّس بالاحتكاك بجميع الدناسات، ونظرًا لعدم وجود شيء لديه يطهره

درجة أنَّ أسوأ المجرمين قد ينحط أيضًا بسببه. فالتعامل معه يقشعرُّ له بدنُ من يكون في نفسه شيء من 
النزاهة والسداد؛ والفاسدون يجدون حتى في العقوبات التي يفرضها نوعًا من السكينة المرو ِّعة أكثر أيضًا. 

هارة في الأماكن المخصصة للجرائم والعقوبات، إلاَّ المسيح، ذلك الذي لا شيء طاهرًا بما يكفي لنشر الط
 كان محكومًا بالحق العام.

ولكنْ بما أنَّ الصليب وحدَه هو اللازم للدول وليس تعقيدات العقيدة فمن المفجع أنْ يرتبطَ 
 مين.الصليبُ والعقيدةُ ارتباطًا وثيقًا. هذا الارتباطُ انتزع المسيحَ من إخْوته المجر 

لْم وفي كل ِّ ضروب العمل هو الباب الذي يمكن  إنَّ مفهومَ الضرورة كمادة مشتركة في الفن والعِّ
للمسيحية أنْ تدخلَ منه إلى الحياة الدنيوية وتخترقها من طرف إلى طرف. لأنَّ الصليب هو الضرورة 

ما فينا ومع أعلى ما  نفسُها التي يضعها استحضارُ الألم الجسدي وحضورُ الله على تواصلٍ مع أدنى
فينا، فيضعها استحضارُ الألم الجسدي على تواصل مع الحس المادي ويضعها حضورُ الله على تواصل 
مع المحبة الفائقة. وبالتالي، ينطوي في ذلك جميعُ أنواع التواصل والتي يمكن أنْ تقيمها الأجزاءُ الوسطى 

 من كينونتنا مع الضرورة.
ون هناك، في أي مجال كان، أيُّ نشاط إنساني لا يكون صليبُ ليس هناك ولا يمكن أن يك

المسيح حقيقتَه السر ِّية والسامية. لا يمكن فصلُ أي نشاط عن الصليب دون أن يفسد أو يَيْبَسَ كغصنِّ 
نا. كان فهمُ  كرْمٍ مقطوع. نرى هذا الأمرَ يحدث أمامَ أعيننا، اليومَ، دون أن نفهمَه، ونتساءل أين يكمن شرُّ

لمسيحيين أقلَّ من غيرهم أيضًا، لأنهم بعلمهم أنَّ هذه النشاطاتِّ سابقةٌ المسيحَ تاريخيًا لم يتمكنوا من ا
 إدراكِّ أنَّ الإيمان المسيحي كان نُسغها.

فُّ عن صفائه، يحمل أزهارًا وثمارًا في كل  مْنا أنَّ الإيمان المسيحي، تحت حُجُبٍ تَشِّ لو أننا فهِّ
 التي يوجد فيها بشرٌ لا يكرهون النورَ لما وقفَتْ في طريقنا هذه الصعوبةُ.الأزمان وكل الأماكن 

منذ فجر العصور التاريخية، لم يغِّب المسيحُ قط كغيابه اليوم، إلاَّ في بعض أحقاب الإمبراطورية 
ى أغلبُ الرومانية. ربما كان الأقدمون رأوا هذا الفصل فظيعًا بين الدين والحياة الاجتماعية والذي يجده حت

 المسيحيين اليوم طبيعيًا.
ينبغي أنْ تجعلَ المسيحيةُ في كل مكان نسغَها يجري في الحياة الاجتماعية؛ ولكنَّ الأمر كذلك 
رغم كل شيء بالنسبة للكينونة وحدها قبل كل شيء. يسكن الآبُ في السر، وليس هناك من سر مصونٍ 

 أكثر من البلاء.
ق ولا جواب له طبعًا، سؤال لا نطرحه عادةً أبدًا، ولكنَّ هناك سؤال لا معنى له على الإطلا

النفْسَ في البلاء لا يمكنها أنْ تمتنع عن المجاهرة به بلا انقطاع بتواصلٍ رتيب ممل من الأنين. هذا 
السؤال هو: لماذا؟ لماذا تكون الأمور هكذا؟ يطرحه المُبتلَى بسذاجة على الناس والأشياء والله حتى إنْ 
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ه التعبُ والمعاملاتُ لم يؤم ن به وعلى كل شيء. لماذا ينبغي تحديدًا ألاَّ يكون لديه ما يأكل أو أنْ يهدَّ
القاسيةُ أو أن يكون لا بدَّ عليه قريبًا من أن يُعدَمَ رميًا بالرصاص أو أن يكون سجينًا؟ فإذا شرحنا له 

ممكنًا بسبب تعقيد الآليات التي أسبابَ الوضع الذي هو فيه، وهو أمرٌ على أي حال نادرٌ ما يكون 
تتدخل، فلن يكون ذلك في نظره جوابًا. لأنَّ سؤاله بلماذا لا يعني: بأي سبب، ولكنْ: لأية غاية؟ ولا 

غاياتٍ وهميةً، ولكنَّ هذه "الفَبْركة"  136يمكننا بطبيعة الحال أنْ نذْكرَ له غاياتٍ. اللَّهمَّ إلاَّ إذا "فَبْرَكْنا"
 ن.ليست بالأمر الحس

الغريب في الأمر أنَّ بلاء الآخرين، إلاَّ في بعض الأحيان، وليس دائمًا، بلاء الكائنات القريبة 
جدًا، لا يثير هذا السؤال. نطرحه مرةً كحدٍ  أقصى من دون انتباهٍ ولا تفكير. ولكنْ من يدخلُ في البلاء 

لماذا. المسيح نفسُه طرحه. "لماذا تركْتَني؟"  بلا توقُّف. لماذا. لماذا. 137يستقرُّ فيه هذا السؤالُ فيأخذ يجأرُ 
 ؟"[نيتَ ا شبقْ مَ لِّ  !إيلي !إيلي]"

سؤال المبتلَى بلماذا لا يستوجب أيَّ جواب، لأننا نعيش في الضرورة لا في الغائية. إذا كانت 
عالَم رفضَها. هناك غائيةٌ في هذا العالَم فلن يكون العالَمُ الآخر مكانًا للخير. كلما طلبْنا الغائيةَ من ال

 ولكنْ لمعرفة أنه يرفضها لا بد من طلبها.
ما يجبرنا على طلبها هو البلاء فقط، وكذلك الجَمالُ، لأنَّ الجميلَ يعطينا بقوةٍ الشعورَ بحضور 
خيرٍ ما إلى درجة أننا نبحث عن غاية دون أنْ نجدَ شيئًا من ذلك قط. يجبرنا الجميلُ أيضًا على أنْ 

لماذا هذا جميل؟ ولكنْ يندر وجودُ الأشخاص القادرين على التفوُّهِّ في داخلهم بهذا السؤال نتساءلَ: لماذا؟ 
)لماذا( خلال عدة ساعات متتالية. سؤال البلاء )لماذا( يدوم ساعاتٍ، أيامًا، سنواتٍ؛ ولا يتوقف إلاَّ عن 

 إعياء وضنىً.
جوابَ. هذا الجوابُ هو الصمت. هذا من كان قادرًا على أنْ ينصتَ لا أنْ يجْأَرَ فحسبُ يسمعُ ال

بمرارةٍ على الله؛ ولكنْ لم يكنْ من حقه أنْ يقولَ ما  Vignyيني ڤدو[ ألفريد الصمتُ الأزلي هو ما أخذَه ]
. ومن كان قادرًا  هو جوابُ الشخص المستقيم على هذا الصمت، لأنه لم يكنْ مستقيمًا. المستقيم يُحِّب 

 حسبُ يسمع هذا الصمتَ كلامَ الله.على أنْ يحبَّ لا أنْ ينصتَ ف

                                                 
بًا fabriquerتعمَّدْتُ اقتراضَ الفعل الفرنسي )  136 ( نظرًا emprunt intégral )لا اقتراضًا دخيلاً  emprunt intégré( )فَبْرَكَ( اقتراضًا معرَّ

ينقل المعنى بأمانة ولجَرْيِّه على ألسنة العامَّة وتوافقِّه مع أوزان الفعل العربية )رباعي( ولانسجامِّه مع النظام الصوتي للعربية،  لأنه أولاً 
ونظرًا لعدم وجود فعلٍ واحد بالعربية، على حد علمي وبعد تمحيص، يجمع في حقله الدلالي معانيَ الصنع والتقليد والتزييف والوهم 

( فلا يصلح، لأنه يحمل معانيَ fabriquer)ا الفعل "اصطنع" الذي اقترحه بعضُ المشتغلين في الترجمة كمقابل للفعل أيضًا. أمَّ 
( فذلك الفعل هو )اختلقَ( ولكنه يحمل fabriquer). إذا كان هناك من فعلٍ في العربية قريب جدًا من الفعل ة: معنى الاختيارإيجابي

م(. )افتراء والكذبفقط معنى الا  لمترجِّ
م(استغاثة. جأَرَ يجْأرُ جأْرًا: رفعَ صوتَه بالدعاء مع تضرُّع و   137  )المترجِّ
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تتكلم المخلوقاتُ بأصوات. كلامُ الله صمت. ولا يمكن أنْ يكون الكلامُ السر ِّيُّ الإلهيُّ للحب غيرَ 
 الصمت. المسيح صمتُ الله.

لا شجرةَ كالصليب ولا تناغُمَ أيضًا كصمت الله. لقد أدركَ الفيثاغوريون هذا التناغمَ في الصمت 
 يلفُّ النجومَ منذ الأزل. الضرورةُ التي على الأرض هي اهتزازُ صمتِّ الله. العميق الذي

ر نفوسُنا صوتًا باستمرار، ولكنْ هناك نقطة فيها هي صمتٌ ولا نسمعها أبدًا. عندما يدخل  تُصْدِّ
؛ صمتُ الله في نفوسنا يخرقها ويتصل بهذا الصمت الحاضر سرًا فينا، ويصبح عندئذٍ كنزُنا وقلبُنا في الله

، لأننا نرى الكونَ من نقطة تقع خارج المدى.  وينفتح الفضاءُ أمامنا كثمرةٍ تَنْـفَـلِّـقُ فِّلْـقَينِّ
ينِّ  ليس هناك سوى طريقين ممكنين لهذه العملية، مع استبعاد طرق أخرى. وليس هناك سوى حدَّ

 ثاقبَين بما يكفي للدخول كذلك في نفوسنا، هما البلاء والجَمال.
يراودنا البكاءُ دمًا ونحن نفكر كم يسحق البلاءُ أناسًا مبتلَينَ عاجزين عن الاستفادة منه. غالبًا ما 

ولكنْ إذا نظرْنا إلى الأمور نظرةً باردةً فليس هناك من هدْرٍ يستحقُّ الرثاءَ أكثر من هدْرِّ جَمال الوجود. 
مَ ضوءُ النجوم وصوتُ أمواج البحر وصمتُ الساعة التي  تسبق الفجرَ نفسَها لانتباه البشر؟ إنَّ فكم مرةً قدَّ

تستحقُّ لكِّبَرِّها عقابَ البلاء. لا تناله دائمًا بالتأكيد؛  138عدم الانتباه لجَمال الوجود هو ربما جريمةُ كُنودٍ 
ولكنها في هذه الحالة يعاقَبُ عليها بعقاب الحياة الرديئة، وبماذا تكون الحياةُ الرديئة أفضلَ من البلاء؟ 

ثْلِّ هذه الكائنات على الأرجح رديئةً دائمًا. من جهة  ظَم البأساء، تكون حياةُ مِّ أخرى، حتى في حالة عِّ
بمقدار ما نستطيع التكهُّن عن مدى الحساسية، يبدو أنَّ الشرَّ الموجودَ في كائنٍ ما هو حمايةٌ له من 

الأمر كذلك وبأنَّ الله يقل ِّص الشر القادم لينقضَّ عليه من الخارج على شكل ألم. ينبغي أنْ نأمل بأنَّ 
مال. كذلك يكون الأمرُ، حتى إنَّ ذلك هو الإغواء  تقريبًا برحمته ألمًا لا طائل منه أبدًا عند اللص الش ِّ
الكبير الذي ينطوي عليه البلاءُ، بحكم أنَّ لدى المبتلَى دائمًا إمكانيةَ تقليل المعاناة إذا رضيَ بأنْ يصبحَ 

 رديئًا.
رْفَ، حتى وإنْ لم يكنْ سوى دقيقةٍ واحدة، ومن ثَمَّ طعْمَ إنه فقط في  نظر من عرفَ الفرحَ الص ِّ

جَمال الوجود، لأنهما شيء واحد، إنه في نظره فقط يكون البلاءُ شيئًا يتفطَّر له القلبُ. في الوقت نفسه، 
 ذاتَه هو الذي يأخذ يدَه إنه وحده الذي لم يستحقَّ هذا العقابَ. ولكنَّ ذلك في نظره ليس عقابًا، إنَّ الله

نًا فسوف يجد دُرَّةَ صمتِّ الله  في عمق صيحاته. ويصافحها بقوة قليلًا. لأنه إذا بقيَ مؤْمِّ
 

                                                 
هو عدم شكر النعمة وجحودها والكفر بها. والكَنود )بفتح الكاف( الجاحد لنعمة رب ِّه الكَفور.  ingratitudeالكُنود )بضم الكاف(   138

م(6)العاديات، تقول الآية: "إنَّ الإنسانَ لرب ِّه لَكَـنود."   ( )المترجِّ


